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وقم الایداع ۹۷/۰۰۹ 
الترقيم الدولى × - 2592 - 19 - 977 1.5.5.1 


تالیف دکتور 7 شی ال برای 


الاستاذ بچامعة القاهره 


الجزء الثانی : 
إبراههيم أبو الأنبياء - 
لوط - إسماعيل - عليهم السلام 


تنويه 


هكم ]لله اتیکین الحم 

هذا :السو لی :كذ وا یا یل مر کل 1اس و زكرن فت الع ائزل شش 
الأنبياء : آدم و شيث و إدريس و نوح و هود و صالح عليهم السلام . 

وفی هذا الجزء نذکر قصص : إبراهيم و لوط و إسماعيل علیهم السلام . وجزءا من قصة 
إسحق عليه السلام . 

وقد جعل ترقیم صفحات هذا الجزء تاليا لرقم آخر صفحة من الجزء الأول باعتباره کتابا 
واحدا تصدر آجزاژه تباعا , وبذلك یسهل ضم أكثر من جزء فی مجلد واحد . 

وأرجى من الله العون والتوفیق 
حتی تستکمل الأجزاء الباقية . 


بتایر ۱۹۹۷ 
المؤلف 


محتويات الجزء التانی 


آبناء آرام 


المعتقدات الدينية فى العراق القدیم سک هه تا ٢۸‏ 
إبراهيم عليه السلام 

لد ا ×× ۲٦٢‏ 

والده آزر ام تارج اہ ل و ا 

مکان ووقت ولادته مماعصضسسھ 00 YE‏ 

رفض إبراهيم للأصنام aR‏ | 

محنة الاحراق او نی دی ا 0ط 

من الملك الذى آمر بالاحراق ع ی TASS‏ ا 

> هجرة إبراهيم عليه السلام ا ا 

سم فىيايل مس او ال ل ف سم ا ماقا جاده سوام ككوك ماقا خم ناف کے ا 

من الملك الذى حاج إبراهيم OT DE‏ ھت 

۲ O O ا‎ 

سر الحیا ة والوت SSR‏ ی ی وا مرو وه 58/9۹6 

فى حاران RRA‏ وی ۷15 

Tea aa Ra RSE فی دمشق‎ 

الصایئون SSS.‏ ل هر SMe‏ 


إفتراق لوط عليه السلام رت سی کر سی ا تی سس مت کے تا 


إبراهيم وملك چرار پبپ 00 ۳۰۶ 
لوط عليه السلام RASTERE SERS ES‏ گت 


قوم لوط الحو اواو اللاو ھبس رسس امہ ا 


عود إلى إبراهيم ی که مر سض ۴۳۷ 


لان تضق مسج ا EA‏ 


مقامإبراهيم رسکی امہ فک جو سیر AOR‏ ی( 


ل 


أبناء نوح عليه السلام 
(إعمار العراق بعد الطوفان) 


سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ( شكل ۲۶ صفحة ۸۰ ) أنه فى شمال العراق التقى أبناء 
قابيل القادمين من جنوب العراق » مع أبناء شيث وذرية إدريس القادمين من مصر عير 


« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما » 
( ۱۶ - العنکبوت ) 


وظل یدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد . وتجول فى العراق من شماله إلى جنوبه ؛ فلم 
يجد آذانا صاغية . ومن المؤكد أنه تجول آیضا فى سوریا وفلسطین ودعا آهلها إلى عبادة الله. 
فالقاعدة هی ألا یعذب الله قوما حتی یبعث فیهم رسولا : 


« وما كنا معذيين حتی نیعث رسولا » . ( ۱۵ - الاسراء ) 
وظل یدعوهم عشرات بل مئات السنین : 


« وآوحی إلى توح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن . قلا تبتئس يما 
کانوا یفعلون . واصنع الفلك باعیننا ووحينا ولا تخاطبنی فى الذین ظلموا ٠‏ انهم 
مغرقون » 5 ۱ ( ۳۷-٢٢‏ - هود ) 


وكان الطوفان الذى أغرق هذه المنطقة وأهلها ¢ فیادوا كلهم ولم ينج أحد 5 ممن كانوا 
کو الط لا من رکب لته شم درج وم : 

- آهله : هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة سام وحام ویافث وزوجاتهم. 

- ومن آمن .وما آمن معه إلا قلیل. 


۱۷۷ 


71 . تأقاعء ۲۲۱۵ - اح حبحب Toa:‏ 


وتزاوج الأبناء والأحفاد ‏ وتكاثروا يسرعة , إذ كانت الأرض خصبة والأمطار غزيرة » 
والأنهار ممتلئة بالمياه . وكلما ازدحم مكان بساكنيه ء وضاقت الوارد المتاحة عن تلبية 
إحتياجاتهم , لزم أن ترتحل جماعات إلى مكان جديد . وبالطبع کان الأبناء هم الذين 
يرتحلون ؛ ومن بعدهم كان يرتحل الأحفاد. 

كان شمال العراق أكثر وعورة لوجود الجبال به » وكذلك كان آکش برودة ‏ مما يجعل الحياة 
اکٹر مشقة . لذلك كانت الهجرات تتجه إلى الجنوب الأكثر دفئا . ونشأت التجمعات السكانية 
على هيئة قرى أو مدن صغيرة . كل مدينة تحتوى عددا من البيوت وحولها أرض زراعية تكفى 
أهلها من الغذاء . وأرض كمراعى للاغنام . ومن الطبیعی أن يحتكم السكان إلى كبير العائلة أو 
كبير القبیلة فى تسبیر آمورهم وحل منازعاتهم . فنشأت دویلات المدن 85:٥٥‏ بت . کل مدينة 
تحتوی عددا آکبر من السکان وقد تضم حولها عدة قری . والديتة يرأسها حاکم یعنی 
بآمورها . ویدیر شئونها » مستقلا عن الدویلات الآخری . وتوافر الطمی لبتاء المساكن من 
اللين . وفی مرحلة تالية بدأت بعض البیوت تبنی من الحچارة . مثل بيت الحاکم أو بیوت 
العبادة , وفی الدن ظهرت الحرف , فهذا نجار وذاك حداد وآخر برع فى بناء البیوت وهكذا 
والکل یتعاون فى الزراعة وعند جنی الحاصیل. 

فى بعض الأحیان كانت دويلة تعتدی على دويلة مجاورة تضمها إليها . وقد یظهر رئيس 
دويلة ذو طموح کبیر فيضم دویلات كثيرة لیؤسس دولة أو مملكة . وقد شهدت بلاد مابین 
النهرین همهو مشاحنات داخلية كثيرة . إذ قد يظهر فی الدويلات الغلوية من يثير 
حماسها فتقاتل لاستعادة استقلالها , وظل هذا التناحر والتقاتل بين الدويلات زمنا طويلا . 
وحتى بعد أن إتحدت بعض منها فى دول أكبر » لم تكن دولة واحدة ؛ بل عدة دول تتنازع 
وتتحارب قيما بينها » وكان هذا عاملا من عوامل تخر حضارة مابين النهرين عن حضارة 
وادی‌النیل. 

ويا مثل نشا الصریون الاوائل على هيئة قبائل متفرقة ء ولا توفرت لدیهم أسباب استقرار 
الحياة اضطروا إلى التعاون للمصلحة الشتركة . وانضم بعضهم إلى بعض وألفوا إمارات 
صغيرة مستقلة .ولا زادت مطالب الحياة بمرور الأيام آصبح من الضروری توسیع دائرة 
التعاون والاتحاد . قانضمت تلك الامارات إلى بعضها البعض وکونت مملکتین منفصلتین : 
(حداهما فی الشمال ولها ملك یلبس تاجا آحمر وا لآخری فى الجنوب وعلی رأسها ملك یلیس 
تاجا آبیض اللون . ثم تم الاتدماج على يد « نارمر » آو « مینا » فى العام ۲۰۰۰ قم . آو قبل 
ذلك وأصيح وادی النیل كله مملكة واحدة یحکمها ملك واحد . وأتاح هذا الإندماج الاستقرار 
اللازم لنمو الحضارة . قنمت الحضارة الصرية نموا متصلا وتقدمت بخطی واسعة وحققت 


YA 


إنجازات هائلة فى البناء والعلوم والفنون والآداب - ما يزال باقيا يبهر الأنظار والأقكار إلى 
يومنا هذا . بعكس العراق الذى ظلت دويلات المدن ودوله تتصارع فيما بينها للحفاظ على مافى 
يدها من أرض زراعیة أو لانتزا ع أراضى من دويلة أو دويلات مجاورة. 

خارج المناطق الزراعية كان رعى الأغنام وا لابل هو عمل البدو الرحل الذين كانوا يجويون 
بادية الشام وشمال شبه الجزيرة العربية . ویتنقلون حسب مناطق المطر وتوافر المراعى 
لواشیهم وأماكن الصید . وبالطبع لم يكن لهم أن یینوا بیوتا . بل كانت الخیام هی مأواهم . 
ینقلونها كلما ارتحلوا إلى آماکن جديدة . وظل الأفراد متناثرین فی آراضی شاسعة یتنقلون 
فیها بحرية ء ولا تعاون بینهم وبين قبائل البدو الرحل الآخرين إلا فى مقايضة بعض السلع 
البسيطة . وقد قدر البعض كثافة السکان فى مناطق البدو الرحل بحوالی ۶ أشخاص لكل ۱۰ 
كيلو متر مربع ‏ فى حين آنها ترتفع فى الناطق الزراعية إلى ۱۰ آقراد لكل كليو متر مریم - 
أى ۲۰ ضعفا* 

يتضح لنا مما سبق أن منطقة الشرق الأدنی القدیم قد |تقسمت إلى قسمين : 

۱- الزراع وساکنی القری. 

۲ - البدى الرحل والصیادین. 

واختلفت طبيعة کل قسم عن الآخر تیعا لکان |قامتهم وسهولة العيشة أو صعویتها . 

كان على الزرا ع الانتظار فى نفس الکان حتی ينمو الزرع وتنضج البذور لذلك تعلموا 
الاستقرار . وکل زارع تعهد الأرض التی زرعها فأصبحت ملكا له ء وبتی بیتا لیسکن فيه › 
وتعاونوا فیما بینهم . هکذا ساعدت الزراعة على قیام الدنية والحضارة وتطورها . 

وقد تتوافر نفس الظروف حول بئر فى الصحراء . فتنشا تجمعات سكانية حول البثر . 
ویختلف عدد السکان حسب غزارة میاه البثر . فتنشاً حضارة منعزلة وسط الصحراء . ولکن 
حینما یجف مورد الیاه هذا . یرتحل القوم عن النطقة . آما من کانوا یعیشون على الرعی ؛ 
فهم کثیرو التنقل من مکان إلى مکان » سعیا وراء العيشة والکلاً . ولتنقلهم الدائم لم يكن فى 
استطاعتهم بناء بیوت ثابته ء بل كان مأواهم خیام یسهل نقلها كلما ارتحلوا إلى مکان جدید . 
وکانت آلبان الأغنام ولحومها بالکاد تکفیهم . لذلك کانوا فی الأغلب مهزولین جیاعا. 

ولا كانت الراعی تجف إذا شح الطر ویقل الصید آیضا - فکان لابد - لکی یجدوا 
طعامهم . أن یغیروا على الشعوب الستقرة . وخاصة أن الجتمعات الستقرة یکون عندها وفرة 
من الطعام مخزونة ء كما أن آهلها قد رکنوا إلى الدعة ء فلم تعد عندهم كقاءة للقتال بالرغم من 
آنهم أكثر عددا . وغارات البدو الرحل على حدود الدول الستقرة قد تکون لنهب کمیات من 


٭ أطلس تاريخ العالم , کولین وسارة . جزء ۱ ص ۱۰ ۰ 


۱۷۹ 


الحبوب ثم يعودون إلى الصحراء ثانية . وقد يفرضون على البلد أن يدفع لهم مقدارا من 
الحبوپ كل عام » وإن لم تفعل هددوها بالغزو والنهب مرة أخرى . وأحيانا يظهر زعيم من 
إحدى قبائل البدو » يوحد أكثر من قبيلة تحت زعامته ثم يتوجه إلى البلدة المجاورة ؛ وبدلا من 
النهب والعودة إلى الصحراء یحتل البلد نقسه » ویصبح الغزاة هم سکان البلد : وسرعان 
ماتستهویهم حياة الترف وتضعف کفاء تهم القتالیه . وقد یظهر فی البد الحتل زعیم يعمل على 
إذكاء الشعور الوطنی ويطرد المحتل الفاحت:, وخين مثال على ذلك ماحدث فى فصر من غزى 
الھکسوس - الملوك الرعاة - ودام حك مهم مايقرب من مائة وثمانين سنة ( ۱۷۸۰ - 
ان ۱ 

فى الجنء الأول لم نجد ضرورة لذکر تفاصیل تاريخية أو جغرافية جديدة إذ أن قصص 
الأتبياء الذين ذکرناهم كان یکفی لفهمها ماهو معروف من معلومات عامة عن مناطقهم . آما 
فى هذا الجزء - وسیکون الکلام فى معظمه عن إبراهيم عليه السلام - فسیجد القاریء أن 
آسماء بعض الناطق غريپة علی آسماعه . مثل : قدان آرام ای آرض کنعان أو بابل وآشور 
كذلاة قد پا تک خا اک ات مه ومن ا رامیت فى تسف + او الحرف:الحى فيل اجه 
لاقى فيها ملوك دول عيلام وشنعار وغيرهم . ولكى يستطيع القارىء متابعة الأحداث التاريخية 
وخب أن تعطی فكرة عن تاريخ هذه النطقة والدول التی حکمتها . ولا كان تاريخ هذه النطقة 
فى غاية التعقید لكثرة الدول التی تصارعت . فقد آصبح لزاما أن نجعل الأمر سهلا ومبسطا . 
فليس المجال هنا هو دراسة التاریخ . بل الهدف هو توضیح الحقائق التاريخية التی تعين على 
فهم قصص الأنبیاء . وستکون هذه النطقة مسرحا للأحداث التعلقة بعدد كبير من الأنبياء , 
منهم إيراهيم وٍسماعیل وإسحق ویعقوب علیهم السلام . لهذا كله كان لابد من خلفية تاريخية 
مختصرة ومبسطة بقدر الامکان . آما من يريد التوسع فهناك کتب كثيرة عن تاريخ الشرق 
الادنی القدیم تقع فى عدة مجلدات یمکن الرجوع إليها . وفی هذا الوجز التاریخی الذی 
سنذکره . سنتخذ نهجا غير مادرجت عليه کتب التاریخ لیسهل الامر على القاریء . إذ سیتم 
ربط ا معلومة التاريخية باسم أبناء أو آحفاد نوح عليه السلام. 


سيق أن ذکرنا أن من هبط من السفينة بعد الطوفان هم : 
أ - نوح عليه السلام وزوجته وآبناؤہ الثلاثة : سام وحام ويافث وزوجاتهم. 


ب - من آمن . وما آمن معه إلا قليل . قال ابن اسحق إنهم كانوا عشرة. 


ا 


- وأبناء سام يطلق عليهم اسم الساميين وقى الحديث الذکور فی صفحة ۱۳4 ( الجزء 
الأول ) أن من ذريته : العرب وفارس والروم. 

- کذلك پسمی آبتاء حام حامیون. 

- ومن ذرية يافث الترك والصقالبة وسکان وسط آسیا . 


- ویهمل علماء التاریخ كلية فریق « من آمن » فلا یذکرون أى شىء عنهم . مع آنهم کانوا 
عشرة . ولعلهم کانوا خمسة رجال وخمس نساء . ولا نظن صحیحا ما قاله سعید بن آبی 
عروبة عن قتادة من أن کل من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا باقیا غير آبناء نوح الثلاثة : سام 
وحام ویافث إذ لیس هناك من سبب لحدوث ذلك . فلاید أن هولاء العشرة تکافروا ویدآوا 
ینزحون إلى أماكن جديدة على شکل هجرات . وقد یکون منهم الجموعات البشرية التی 
یصفها الژرخون بأنها « مجهولة الأصل » آو یقولون عنها « ولا يمكن بالتحدید معرفة 
أصلهم». 

كذلك يجب التنبيه إلى أنه لاتوجد هناك سلالة نقية خالصة فإن السلالات تتزواج وتمتزج . 
والثقافات تتأثر ہما حولها من ثقافات . وقد اشتهر من السلالات مايسمى بالعناصر السامية . 
وهى التى كانت تعيش في منطقة الشرق الأدنى القديم . ومن إسمها يفهم أنها تنسب إلى سام 
بن نوح عليه السلام , ويختلف مقهوم السامية عند المؤرخين . فمثلا تنسب التوراة الكنعانيين 
إلى كنعان بن حام . والأموريون ( أبناء الأمورى ) واليبوسيون ( أيناء اليبوسى ) كلهم من 
أبناء کنعان أى حاميون . إلا أن علماء الأجناس وعلماء التاريخ یعتبرونهم ساميين . وهناك من 
يعتبر هذه التسمية - أى السامية - هی تسمية لغوية أى تعنى تشابها لغويا ء ولا تدل على 
أصول عرقیة . وعلی العموم فليس هنا مجال الدخول فى هذه التفاصيل آو الخلافات . ولتیسیر 
الامور تيذا پذکر شعبین يشان إلى |تیت من ینام سام : اهما آرام » سکن بنوه فى 
أعلا الفرات إلى ساحل البحر التوسط أى فى أقصى الغرب من منطقة الشرق الأدنی . والآخر 
« عیلام » سکن بتوه فی أقصى شرق النطقة إذ سکنوا شرقی نهر دجلة على حدود الهضبة 
الإيرانية ( شکل ۳۷). 


۸۱ 


: أبناع أرام‎ - ١ 
: كان تركيزنا فى الجزء الأول على قبيلتين من آبناء أرام‎ 
قبيلة عاد بن عوص بن أرام ( بن سام بن نوح ) التى ارتحلت إلى الاحقاف فى جنوب‎ - ۱ 
غرب شبه الجزيرة العربية وظهر فیها نبی الله هود عليه السلام.‎ 
. قبیلة شمود بن جاثر بن آرام . وهذه ارتحلت إلى شمال غرب شبه الجزيرة العريية‎ - ۲ 
وظهر فیها نبی الله صالح عليه السلام.‎ 
باقی آبناء أرام - وبالطبع کانوا يسمون بالأرامیین - ظلوا عشائر متفرقة فى شمال العراق‎ 
وبادية الشام وکونوا دویلات صغيرة * . لم یتجمعوا لیکونوا وحدة سياسية كبيرة كا فعل آبناء‎ 
عیلام وأشور » بل ظلوا دويلات متفرقة . وکانت الدول الجاورة کثیرا ماتتوغل فى أراضى هذه‎ 
الدویلات بين الحين والاخر . ویمکن تقسیم الدویلات الارامية جغرافیا إلى : ( شکل 8؟)‎ 
: أ - دویلات على نهر الفرات الاعلی‎ 
دويلة بيت آدینی.‎ - ١ 
دويلة بيت بخیاتی.‎ - ۲ 
دويلة فدان آرام وعاصمتها حاران.‎ - ۳ 
: ب - دویلات سوریا‎ 
دويلة جرجوم وعاصمتها مرعش.‎ - ١ 
دويلة ياخان وعاصمتها آرباد.‎ - ۲ 
دویلة یمخذ وعاصمتها حلب.‎ - ۲ 
دوبلة حماة وحمص.‎ - ٤ 
دويلة آرام دمشق وعاصمتها دمشق.‎ - ۵ 
دويلة صوية وعاصمتها صوبة جنوب زحلة.‎ - 1١ 
: ج - دويلات فى شرق الأردن‎ 
دويلة بيت رحوب.‎ - ١ 


۲ - دويلة جشور. 


٥‏ دكتور بيومى مهران. دراسات فی تاريخ الشرق الأدنى القديم ج ۸ ص 55ه. 
۸٦‏ 


شكل ۲۸ : الدويلات الأرامية 


ول 


۷ ہار نز وت 


ولا يجب أن يفهم أن هذه الاویلات كانت كلها موجودة في وقت واحد بل نها ظهرت على 
قترات . فكلما إجتاحت دولة مجاورة آراضی دويلة من دويلات الأراميين , نزح أهلها إلى 
منطقة خالية مجاورة وأسسوا دويلة أخرى . وكانت أرام دمشق هى أقواها من الناحية 
السياسية وكانت الدويلات الاخری تحتمى بها . لذلك لما أفلح الأشوريون فى إجتياحها سقطت 
الدويلات الأخرى كلها تباعا فى قبضة الأشوريين . 


وسنذکر دويلتين من هذه الدويلات بالتفصيل > هما فدان أرام وأدام دمشق. 


فدان أرام أو أرام النهرين : 

ولعلها هی آول دويلة أنشأها أبناء أرام إذ يرجع ذكرها إلى عام ۲۳۰۰ ق.م . وتكونت في 
أقصى شمال الفرات فى إقليم أرام ولذلك سميت أرام التهرين . وعاصمتها حران أو حاران ٠‏ 
عاش بها أجداد إبراهيم عليه السلام قبل نزوحهم منها إلى أور فى جنوب العراق . ويعد محنة 
إحراقه وتجاته من النار عاد إليها . ومات بها آبوه ودقنه هناك . كما أن إبراهيم عليه السلام 
أرسل إليها وكيله ألیعازار ليختار زوجة لإبنه إسحق إذ لم يشا أن يزوجه من إحدى ينات 
الكنعانيين فأحضر آلیعازار معه رفقة لتكون زوجة إسحق . كما أن يعقوب ذهب إليها لیتزوج 
من ليئة وراحيل ابنتى خاله لابان . وسيجىء تفصيل كل ذلك فيما بعد . وعلى ذلك فهى تعتبر 
من أقدم الدويلات الأرامية. 


آرام النهرین لانها تقع على الفرات ورافده نهر الخابور. 


وعاصمتها هی حاران أو حران وهی تقع على نهر بليخ حوالی ٠٦‏ کم شمال اتصاله 
بالفرات . وکانت الدينة مرکزا تجاریا هاما على طریق القوافل التی تصل نینوی وأشور وبابل ‏ 
بدمشق وحلب وصور . وكان أهل المدينة یعبدون «سين» إله القمر. 


الأراميون أ يستولوا على دمشق وتكونت دويلة أرام دمشق. 
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آرام دمشق ۳ 

نشأت دولة آرام دمشق حینما استولی الأرامیون على دمشق . وتطورت آرام دمشق حتی 
غدت دولة کبری تمتد من الفرات حتی نهر الیرموك وکان ملوکها يسيطرون على ۱۲ دويلة 
صغيرة من حولهم وکانت أرام دمشق معاصرة لدولة إسرائيل . وبدأ الصراع بن الأراميين 
والعبرانیین واستمر إلى أن استولی داوود عليه السلام على دمشق. 
۲ - عیلام : 

هو الابن الأكبر لسام بن نوح . وسكن آقصی الشرق من جبال آراراط جنوب بحر قزوین . 
ثم انحدرت ذريته جنويا فسکنوا الجزء الفربی من الهضبة الايرانية . ثم دفعتهم جموع أخرى 
من القبائل جنوبا حتی استقروا فی النطقة فى غرب ایران وشرقی نهر دجلة حتی الخلیج 
وکونوا « دولة عیلام » ( شکل ۲۹ ) وکانت عاصمتها تسمی سوسة .ولا وصلوا إلي الخیلج 
اتجهوا غربا وأسسوا مدينتين فى جنوب العراق هما إریدو وتل العبید . 

قلنا إن العیلامیین جاء وا من النطقة الجبلية جتوب بحر قزوین . وانحرفوا عن عبادة التوحید 
وعبدوا آلهة الربوات التی تصوروها فوق قمم الجبال . ولا ارتحلوا جنوبا وخاصة قرب الخلیج 
كانت الأرض منبسطة , وظل فى تصورهم أن الآلهة تحب الاماکن الرتفعة . وقد وجد فى 
إريدى وتل العبید معابد لالهتهم مبنية فوق مسطحات مرتفعة تسمی « زقورات » (شکل ۶۰) 
یحاکون بها مرتفعات الجبال الشمالية حتی ترضی عنها الآلهة وبالتالی ترضی عنهم . 
فى مرحلة تالية اتجهت بعض القبائل شمالا وعبرت نهر الفرات قوصلت إلى الاراضی الخصبة 
بين النهرین وأقاموا دويلة مدينة آونوج آو آوروك وتعرف فى التوراه باسم إرك وحالیا تسمی 
الورکاء . كان ذلك فى حوالی العام ۲۰۰۰ - ۲۸۰۰ قم . وإلى الشرق من آوروك أسسوا 
دوبلة لارسا , 

وکانت دولة عیلام فى صراع دائم مع جیرانها : الأشوريين والبابلیین فى الغرب - والجوتیین 
فى الشمال والإيرانيين فى الشرق. 


الأموريون والاكاديون : 
يقول بعض علماء التاريخ * إن الأموريين ساميون جاء وا من المنطقة الجبلية فى شمال 
العراق . ويقول آخرون ** إنهم قدموا من شبه الجزيرة العربية , وتنسبهم التوراه *** إلى 
(*) د. عبد العزيز صالح. 
(٭٭) د. بیومی مهران. 
(٭٭٭) التوراه - اصحاح ٠١‏ تكوين 
۱۸۵ 


كلما 


بدء انتشار الدويلات فی جنوب العراق ٠‏ 


شكل ۳۹ - دولتى عيلام وأشور.والدويلات الأرامية , 


الحرالك 


د 


: شكل ٠٤‏ - الزقورات وقوقها المعايد 


۱۸۷ 


إ - الشعبة الأولى : سكنت فى المنطقة الوسطى من أراضى مابين النهرين وتكونت 
منهم عدة دويلات . وكانت أهمها دويلة أكد وعاصمتها أكد . ولذلك سموا یالأکادیین . وكانت 
هناك دويلات أكدية أخرى ( شكل ١؛‏ ) . 

او عام کہ 

٢‏ - يابل قرب الحلة حاليا وعاصمتها بابل, 

۴ - كيش ( الأحيمر حاليا). 

٤‏ - سييار ( آیو حبة). 

ب - الشعبة الثانية : ظلت تحتفظ باسم الأموريين . وهذا الإسم يعنى أهل الغرب 
لأنهم سكنوا المنطقة الغربية من الفرات . وكلمة أمورى تعنى الغرب . كذلك قالوا إن أحد آلهتهم 
كان اسمه « آمورو » بمعنی الواحد الأعلى . ونسبوا إليه وتسموا بإسم الأموريين وأسسوا 
دويلة مارى ء وكاتنت عاصمتها مارى جنوب التقاء نهر الخابور بالفرات » وهی الآن تل الحريرى 
. وكانت دوبلة مارى فى فترات تتقلص كثيرا باعتداء جيرانها عليها واقتطاع أجزاء من أرضها 
. وعلى العموم فان الأموريين ظلوا إلى حد كيير بعيدين عن صراعات العراق . أما الأكاديون 


السومريين قى دولة بابل. 

نترك أبناء سام موقتا لتذکر شعبا كان له دور بارز فى تاريخ هذه المنطقة هو الشعب 
السومرى أو السومريون ٠‏ 
السومريون 


يقول الاستاذ الدکتور عبد العزيز صالح : إن التاريخ لايزال على غير بينة أكيدة من جنس 
السومريين أو موطنهم الأصلى الذى وفدوا منه على العراق إذا كانوا قد أتوا اليه حقا من 
خارجه. 

ومادمتا نقبل أن الأموريين ينسبون إلى الأمورى ابن كنعان واليبوسيون ينتسبون إلى 
الیبوسی والجرجاشیون إلى الجرجاشى , فلا مانع من قبول الرأى القائل بنسبة السومريين إلى 
الصمارى بن كنعان بعد تخفيف الصاد إلى سين . ( وهذا يماثل تسمية الأمويين والعباسيين 
والفاطميين والأيوبيين وغيرهم ) . ولا كان شمال العراق قد شغله الأشوريون من الشرق . 


۱۸۸ 


. 
حے 
3 


َ‫ ۰ 
٠” 4‏ ہم ور سے کے ۰ سس 
3 0 ۰ 7 - 
55 0 سپ 
َ‫ 


2 درك‎ EDE 


شكل ٤١‏ - دويلات المدن السومرية 


۱۸۹ 


والدويلات الأرامية في الغرب فإن السومريين نزحوا إلى چنوب العراق وأسسوا إمارات المدن . 
لکل مديئة حاکمها وإلهها “وماغرف من هذه الإغازات سی فى شکل ٦٤‏ والاسم جين القوسية 
فان ال ا 
AE‏ هل 
۲ - إريدى ( أبو شهرين حاليا ) . 


۳ لاوسا ( بیستکرة ) . 


۶ - لجش ( تللى ) . 
-آیما (تل خوجا ) . 


. ) آوروك ( الورکاء‎ - ٦ 


وکان يجاور هذه الدویلات من الشمال الدویلات الأكدية الذكورة فى شکل ۶۱ . 

ر کات النازعات تور یت التزيلات السومزية ٠‏ وتسيطن إ سذ اها على الدريلات الأخرض:. 
فمرة تكون القيادة لدويلة أور . ثم بعد فترة كانت السيادة لدويلة لجش . إلى أن ظهر فى دويلة 
" أوما حاكم قوی اسمه لوجال زاجيزى بدا مشروع توحيد الدويلات السومرية كلها تحت 
. زعامته . واستغل الدین لتأييد مشروعه السياسى هذا فادعى أنه ابن الرية « نیسایا » . 
ورضيع اللين المقدس من الرية « نين قرساج » . ووحد الدويلات السومرية فى دولة موحدة هی 
سومر وجعل عاصمته فى أوروك . واعتبر تفسه كاهنا لاله « آن » إله أوروك » وجعل السيادة 
لد ال یرت أوما وا ستقرت الوحدة يان 'الدويلات السومرية : فانتشوت القنون وفع 
الرسوم على الأوانى الخزفية . وظهرت العربات الصغيرة ذات العجلتين . ثم الكبيرة ذات 
العجلات الأريع . وتطور فن النحت . ونحتت تماثيل الأرباب الرئيسية أكبر حجما مما سواها 
لتعبر بضخامتها التسبية عن جلال أريابها . وكانت تباشير الكتابة قد ظهرت فى دويلة أوروك 
من قبل . فیدأت فیها أولى علامات الكتابة . وبدأت بالطريقة التصويرية ( شکل 45 ) ای 
التعبیر بالصورة عن ا معنی القصود وهی طريقة تصلح للتعبیر عن ا مادیات مثل شجرة أو نهر 
آو سمكة . الا آنهم طوروها فاصبحت تعپر أیضا عن الافعال والعتویات . فالقدم تعبر عن 
حركة المشى . والذرا ع يعبر عن القوة . وبالتدریج أدخلت المقاطع والحروف فالکلمات ثم الجمل. 


۱۹۰ 


شكل ۶۳ - كتابة بالخط المسمارى القديم 
لاتزال على هيئة صور 


تل سس ہے 


|أشكل ۶۶ - كتابة مسمارية مطورة على لوح من الطين 


00 


۳ 


الترجمة العربية الترجمة الانجليزية النطق الكتابة السمارية 


سس سر 


dingir nin-giz-zi-da The god ‘Lord Gizzida'‏ ۸۷ہ (ح HE‏ ےار 

dingir-ra-ni iad >‏ سم ۲ عاضر 
جوديا EET EB ۴ gu-de-a Gudea‏ 
حاكم oY 511 en-si governor‏ = 

, ذه‎ > FET 1 ` lagasa-kî of Lagash لجش‎ 
سم ا2 نم کر سچ یر‎ 
عاض‎ BE ارت ہے‎ dingir nin-gir-su-ka ofthe god ‘Lord of 


للاله رب لجش 
بنى in-du-a - built)‏ ۳ سس gm‏ 


gir-su-ki-ka-ni his temple in Lagash‏ © لكي FH VY‏ هیر ا 


معيده فى لجش 
یناه له FT mu-na-du he built for him.‏ ہے یر یر 


شکل ه؛ - الترجمة الانجليزية والعربية لبعض الاسطر من الكتابة السمارية 


۱۹۱ 


وطور السومريون اللفة والأعداد الحسابية وطريقة الكتابة . ووجدوا أن الطين أسهل فى 
الكتابة عليه من قطع الحجر . فكانوا يتخيرون طميا نقيا ناعما ويصبونه على هيئة ألواح ثم 
يكتبون عليها باقلام من الغاب الرفیم ( مثل قلم البسط الذى كان يستخدم فى الثلاثينيات من 
هذا القرن فى حصص الخط ) وكانوا أيضا يكتبون بأقلام من العدن ذات سن مدبب . وكانت 
الحروف عريضة فى أعلاها ولها ساق رفيع فهى تشبه المسمار ولذلك سميت بالكتابة المسمارية 
( شكل 15 ٥٤٤‏ ) وقد أخذ الأشوريون والأكديون والحيثيون عن السومريين هذا النوع من 
الكتابة . ولا كان الطين سهل التلف لذلك كانت اللوحات الهامة تحرق فى أفران لتصبح صلبة 
وأكثر مقاومة فيسهل حفظها . 


بابل والدویلات الأكدية : ۱ 
كما اتحدت الدویلات السومرية کذلك بدأت الدویلات الأكدية ( شکل ۶۱ ) فى نوع من 
التجمع واتخذت من « آکد » عاصمة لها . إلا أن ميزان الثقل السیاسی بدا یمیل ناحية بابل . 
وکانت بابل بلدة صغيرة اسمها کدنجیرا . ولا تولی الاکدیون حکمها آحالوها إلى مدينة كبيرة 
وأحسنوا استغلال موقعها الاستراتیجی والاقتصادی التمیز لقیامها فى منطقة خصبة یتقارب 
فیها نهرا دجلة والفرات فى وسط العراق فیتوافر الری وتجود الغلال وتکثر أيضا ا مراعی . كما 
آنها تقع على طریق القواقل من چنوب العراق إلى شماله. 
ویری البعض انها سمیت باب الاله أى باب إيل أى بابلا آو بابل . ولو أن التوراه تذکر سبيا 
آخر لابأس من ذکره لطرافته ( إصحاح ۱۱ تكوين ) فتقول : 
وکانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة . وارتحلوا وقالوا هلم نبنی لاتفسنا مدينة 
وپرجا رأسه إلي السماء . فنزل الرب لینظر الدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبتونهما . وقال 
الرپ هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم . وهذا ابتداؤهم بالعمل . والآن لايمتنع عليهم 
كل ماينوون أن يعملوه . هلم ننزل وتبلبل هناك لسانهم حتى لايسمع بعضهم لسان بعض . 
فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض . فكقوا عن بنيان المدينة . لذلك دعى اسمها « بابل » 
لآن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. 
وواضح عدم معقولية هذا التفسیر. 
وانتشرت فى بابل الأسماء المركبة من « إيل » أو« إل » بمعنى الإله , واختار الحكام 
البایلیون أسماء تدل على قربهم من الاله « إيل » . مثل : 


إیل ما آبی بمعنی الهی آبی 
جمیل ایلی شو یمعتی هدية أو عطية الرب 


۹۲ 


إيلى دوری بمعنى إلهى حصنى 

إلى ٍمدی ب الهی سندی 

هذا بالاضافة إلى الاسماء الرکبة التی كان یدخل فى ترکیبها اسم القمر « سين » فگان 
من J‏ الأواكل ات ابل سیف ی تالا 

وزادت سمعة بابل واعترفت بسلطانها الدویلات المجاورة . وانضمت الیها الدریلات التی من 
اصل سومری . وفی النهاية اتحدت سومر وأکد تحت تاج واحد وكونتا » دولة يايل ¢ * 

تعود لنستکمل باقی آبناء سام . ذکونا متهم آرام وعیلام ٠‏ وباقی ثلاثة هم 3 آشور و لود 
وارفکشاد. 


وقیل إن آشور فى لغتهم تعنی « الرحمن » . 
شمال العراق . وينى مدينة غرب دجله سماها یامه « آشور » ( شکل ٠ ( ٦٤‏ وتکاثر أيتاء 
آشور وذریته وتکون منهم الأشوریون. ۱ 

وصارت لهم دولة واحدة منذ القرن الحادی والعشرین قم . وكان من ملوکهم الاقویا ء «پوزو 
شور الأول » ثم جاء بعده « شیروکین الأول » وهو الشهور ب « سرجون الأول ». 
الغرب ٠‏ ونقل عاصمة مملکته إلى نيتوى ( شکل ۶۷ ) ویقال إن اسمها مشتق من اسم الإلهة 
حون تیه لام کائزا شتا نها "على هيئة شک تواسم چاو متو على دويلة كيان 
وأكد من الأكديين ونقل عاصمته إلى أكد باعتيارها مركز عيادة الرية « عشتار » ثم بسط نفوذه 
على جميع الدويلات السومرية في جنوب العراق حتى ساحل الخليج وغزا شمال العراق كله 
وأصبح لقيه « ملك سومر وأكد 3" 

ثم غزا عيلام شرقا وضم أجزاء كبيرة من أرضها . وسيق أن ضم دويلة مارى فى الغرب 
وال سيره غريا ويقول کا با فرمتل إلى رفن الأرذ وطرطويتن ر حبكل 11 : 

تقول الأمناطين ره لمعمو ل کا فى ادل اھر راهنا عن سوق زيف سای 
على الیلاد . ولکن بعد أن زاد ثراء الأشوريين ازدادوا ظلما وفسادا وهاجم جنوده معبد «إكور» 
فنهبوه ودمروه ونهبوا الالهة « نفر » نفسها . فهاج « إنليل » وقذفهم بأهالى الجبال وهم 


× د. نجیپ میخائیل ابراهیم . مصر والشرق الادنی القدیم . ج ٣‏ ص ۱۳۱ . 
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يل 


شكل ٦٤‏ - دول العراق القديم 


شكل ۶۷ - بابل وأشور 


7 کر سو اس ے 
9 ۰ شمال العراق 


شكل ٤4‏ - غزوات سرجون وتكوين الامبراطورية الأشورية 


الجوتيون .. ونزل الجوتيون من أعلى الجبال فى شمال العراق ومن جوار البحر الأسود ( شكل 
65 ) وتدفقوا على الأراضى الزراعية فى شمال العراق واحتلوها وفتكوا بالأهالى . وأضعف 
غزی الجوتيين دولة آشور فاستعادت دويلات الجنوب السومرية استقلالها كما كانت قى العصر 
السومرى . ومن الدويلات التى استقلت دويلة آور ولجش وأوروك ( شكل ٠٥‏ ) وسمى ذلك 
بعصر الإحياء السومرى . وستذكر شیئا عن دويلة أور . إذ تولى الحكم فيها ملك اسمه 
«أورنمى » فى بداية أسرة أور الثالثة التى نهضت بالدولة نهضة عظيمة . ثم تولى الحكم بعد 
ذلك « شولجی » وظل حاكما لدة ۵۰ عاما . وفى هذه الفترة ولد إبراهيم عليه السلام فی أور 
وبعث ويدأ يدعو إل عبادة الله . ثم كان أن کسر الأصنام . ومن المرجح أن شولجی هو الذى 
حدث ذلك فى عهده » وأنه هو الذى أمر بإحراق ابراهيم عليه السلام كما سيجىء فما بعد . 
وكذلك عاد الأموريون إلى وسط العراق ( شكل ۵۱). 
بقی من آبناء سام الخمسة إكدان هما « لود » و« آرفکشاد ». 


: لود أو لواد‎ - ٤ 

بالطبع تكاش بنوه وأحفاده , وكانوا فى أول أمرهم فی جبال أرا راط فی آرمینیا - حید 
هبطت سفينة نوح عليه السلام . وظلوا لمدة طويلة فى مكانهم . فلما ضاقت بهم الأرض 
واتجهوا جنويا . كانت المناطق الخصبة حول الأنهار وما بين التهرين فى العراق والشام 
وفلسطين قد تم شغلها ( شكل ۰۱ ) إذ سبقهم إليها آبناء أشور وأبتاء عمهم كنعان فلم 
يستطيعوا مزاحمتھم . واضطرتهم الظروف إلى الالتجاء إلي المناطق الصحراوية فى الشام 
وشمال الجزيرة العربية فأصبحوا بدوا رحلا . واتجهوا جنويا وسكنوا وسط الجزيرة العربية 
وكان منهم مالوق وأضيف إليه مقطع عم بمعنی شعب فأصبح الاسم عم مالوق ثم عمالوق ثم 
عماليق . وظلوا يتجولون فى شمال الجزيرة العربية وراء الآبار والأمطار وأماكن الرعى . ولا 
تفجرت بثر زمزم بمشيئة الله لهاجر وابنها إسماعيل استآذنوا هاجر واستقروا بمكة وكذلك 
فعلت قبيلة جرهم من أيناء أرفكشاد فأصبحوا هم والعماليق آهل مكة ( شكل ؟ه ) . 


ھ - أرفكشاد أو أرفخشذ : 
لم يجد أرفكشاد أيضا له مكانا فى أراضى العراق الخصبة . قد یکون ذلك يسيب قلة أفراد 
عشیرته . أى لأنه كان يميل إلى السلام وعدم الرغبة في المزاحمة والحروب . لذلك آثر أن يهاجر 


۷۱۹۵ 


.ه - عودة الأموريين لوسط العراق 
وعهد الاحياء السومری 


شكل ١ه‏ - لود وأرفكشاد لایجدون مكانا فى العراق 
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شكل ۵۲ - أماكن أيناء لود وأرفکشاد 


أيضا فوصل إلى مشارف صحراء الشام والعراق (شكل ۰۲) وولد له شالع الذى ولد له عابر 

ولعایر ولد ثلاثة أبناء : 

۱ - يقطان أى قحطان . وقد ولد له ۱۳ ابنا . ولم يجدوا لهم مكانا إلا فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية فكان منهم القحطانية - وأهل حضرموت الذين جاوروا قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام . أما إبنه« شبا » فقد اتجه غريا فوصل إلى ساحل البحر الأحمر وأنشاً 
آبناؤه - السبئیون - مملكة سبا. 

۲ - فالج . ظل هو وذريته سائرین فى محاذاة الشاطىء الغربی لنهر الفرات على الحافة بين 
الأراضى الزراعية الخصبة فى الشرق . والصحراء فى الغرب وظلوا يتنقلون شیئا فشیثا 
فى اتجاه الجنوب . وكان الأبناء والأحفاد : رعو ثم سروج ثم ناحور ثم تارح أو آزر الذى 
كان قد وصل إلى يلدة أور , وكان بارعا فى صناعة التماثيل . فصنع للقوم تماثيل لآلهتهم . 
واستقر بمدينة أور وهناك ولد له ولد سماه أبرام فى لغتهم ( وهو بالعربية إبراهيم عليه 
السلام) . 


۳ - جرهم : وسبق الإشارة إلى أن أحفاده استقروا فى مكة بعد تفجر بثر زمزم . 


المعتقدات الدينية فى العراق القديم 

كما علمهم چدهم نوح عليه السلام . ولكن مع تكاثر الذرية وارتحال القبائل إلي مناطق بعيدة 
تقطعت الصلات بينهم وبدأوا فی نسيان عبادة التوحيد التی كانوا علیها . 

وسبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ( ص ۵۲ ص ٠‏ ) أن النفس البشرية فيها « وعى » 
داخلى بوجود قوة عليا أقوى من البشر كما أن الإنسان يميل إلى اللجوء إلى هذه القوة العلیا 
عند الشدائد , 

فی ا اناوت وهی منطقة جیلیة عکش فا الرعيه و ای و رھ یو د 
وخاصة إذا تتايع .وهذا الخوف وعدم معرفتهم بحقيقة هذه الظواهر الطبيعية صور لهم أنها أو 
او تین ال کم جام ھا حيدما تون لذلك تصيورواآلهة الريرات قوق فب الال 
وعيدوها استرضاء لها حتی لاتؤذيهم فى ثوراتها وغضيها . كذلك فان المياه العظيمة > سواء 

فى جنوب العراق كانت السماء صافية . ليس فيها سحب آو غيوم ولا رعد أو برق . فتمكن 
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الناس من رصد الكواكب وعرفوا علاقتها بمقدم الفصول - من صيف حار أى شتاء مطير . 
وظنوا أن ظهور هذه النجوم هو الذى يحدث الفصول ومن ثم عبدوا الكواكب والتچوم . بهرهم 
القمر بنوره وخاصة عند اكتماله فعبدوه . وقد وجد معبد مكسى بالجص يسمى العبد الأييض 
ومخصص لعبادة القمر فى أوروك . وعرفوا الشمس بیعتها الدقء والحرارة فی الكون فجعلوا 
منها إله وعبدوه . ثم رصدوا بقية الكواكب : الزهرة والمشترى وغيرها وعبدوها كالهة. 

وکانت فیضانات نهری دجلة والفرات - فی کثیر من /9احیان - عاثية مدمرة تکتسح آمامها 
کل شىء مهلكة الحرث والنسل . ولعلهم لم یکوتوا على علم بأن سبب آلفیضان هو الامطار 
الغزيرة القن تسقط على مثابع الانهار وتخیلوا القیضانات على آنها میاه تنبع من الأركن لذلك 
تصوروا ربا یتحکم فى میاه الأعماق آو الیاه الحبيسة تحت الارض وعبدوا هذه الآلهة لتحمیهم 
من هذه الفیضانات الدمرة . وتقول إحدى الأساطير إن الیاه العميقة الحبيسة طغت على 
سطح الارض وغطت على میاه الانهار وظلت كذلك حتی عمل « نینورتا » رب الریاح الجنوبية 
على تکدیس الحجارة . وجعل منها سدا حجز به تلك ا میاہ العظمی وصرف ماغمر البلاد وأزاح 
عنها ما آصابها من کرب. 

وهکذا نری آنهم افترضوا لكل ظاهرة طبيعية ربا أو ربة . وافترضوا لاربابهم صورا بشرية 
مضخمة وحياة تماثل حياة البشر . یتزاوجون ویتناسلون ویتحاریون ویتخاصمون . وبجانپ 
هولاء توچد ارجات صفار لطهم كان یشبهون الاولیاء و القدیسین . اتخذهم الاقراد آربایا 
شخصیین آو حماة آو شفعاء لهم لدی الأرياب الکبار الذین تخیلوهم بعیدین عن مستوی 
دنیاهم. 

كذ ای اسان تراما هر انيرا ناه والشوى سو ذلك نی ونوا إلى 
معبودهم « نین جرسو » بهينة نسر مهيب يجناحين کبیرین ورس سد , 

وجعلوا آیضا للقیم العنوية آربابا , وللزرع والخصوية أريابا وآلهة . وتعددت الالهة والاریاب 
ت فاخا زتی الخول الاو ةن طريق فواقل افعارت أويعن طريق ای السیاشی 
ویفرض المنتصر عبادة آلهته على المهزومين . وقد يتغير اسم الاله حسب مكان عبادته . وكانت 
الآلهة من الكثرة وأسماؤها من التعدد بحيث يصعب ذكرها كلها ولكن یمکننا تصنیف آلهة 
العراق القديم إلى الأقسام التالية : 

أ - آلهة الکون : 

,» إله السماء « أن » أو« آنوم » أو« آنو‎ - ١ 


۲ - إله الأرض « إنليل » آو « اللیل ». 
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۳ - إله الماء« إنكى » أو« أيا ». 
٤‏ - إله العالم السقلی « نرجال ». 
ب - آلهة الفلك 
-١‏ إله القمر « سين ». 
؟ - إله الشمس « شمش » 
۲ - إلهة الزهرة « عشتار » إلهة الحب والحرب. 
ج - آلهة الطبيعة : 
١‏ - إله الصواعق « إشكور » آو « أدد ». 
۲ - إله العواصف « نينورتا » آو « ننجرسو ». 
۳ - إلهة النار « جيبل » أو« نوسكى » أى« إيشوم ». 


٤‏ - آلهة الأنهار والجاری الائية والقنوات : « نهرور » له ذکر و « نانسی » إلهة أنثى 
لها علاقة یالاء وا لاسماك. 


د - آلهة الخصب والتقذية والشراب : 
۱ ¬ « دموزی ». 
۲ - « چشزیدا ». 
۳ - « نیسایا ». 
سدم إشنان » و« ازینو 4 
ه - الآلهة الوطنية : 
ورهوووك ايل 
۲ - « نايو » . 
۳ - « شور » إله شور والأشوريين. 


وسنذکر نبذة عن آهم هد ۵ الالهة. 


| - الثالوث الاول : 
ويتكون هذا الثالوث من إله السماء وله الهواء والأرض العليا وإله ا مياه العذبة وسيد الأرض 
٠‏ ويسمون الآلهة الکبار. 


١‏ - اله السماء« آنو » أى « آنوم 6 . وهى الإله الأعظم ودائما يتصدر قوائم الآلهة ويلقب 
باسم إله السموات . وعرشه فى قبة السماء » وله السلطة العلیا ویخضع له جميع الآلهة 
إلى أن « آنو » كان يسكن السماء وکان یحرس بوابته معبودان هما « تموز » 
و « جيزيدا » . وكان يعبد مع العبودة « إینانا » فی الوركاء . كما كان فی خدمته من 
الالهة الصفری ال معبود « آنوم ». 

۲ - له الریح آو رب العاصفة « انلیل » وهو آیضا اله الهواء . ولا کانت الریح فى 
اعتقادهم تهب من الجبل فقد اعتبر أیضا إله الجبل وله الارض العلیا . ويصفته الاخيرة 
هذه كان هو الذی بحدد مصائر التاس . وکانت زوجته هی « ننلیل » ویلاحظ هنا 
إضافة مقطع « نن » فى أول الكلمة للدلالة على التأنيث , وکان. لانلیل معید کبیر فی 
بابل. ومن الآلهة الصغری فى خدمة « إنليل » یوجد العبود إجيجى . ويالاضافة إلى 
هذا الله الكبون راع توعد إلهة اخرى مکل :5 اورا »اعد زریات الاعاصين 
والسحب المطرة .و « نینووتا » رب الرياح الجنويية , و « إشكور » رب الرياح. 

۳ - اله المياه العذية « إنكى » وسيد الأرض , فقد كان القوم یعتقدون أن هناك ثلاثة 
أراضى : 

أ - الأرض العلیا ( الملاصقة للهواء ) حيث يحكم « إئلیل ». 
E‏ وبها الیاه الجوقية السطحیا التی تقد الزرم ویهذا تکون 
سہبا للحياة ) ٠‏ وھذہ الأرض الوسطی هی مملكة « إنكى ». 
ج - الارض السفلی : حيث یحکم « نرجل ». 
وکانوا یعتقدون أنه تحت الارض العلیا التی تعيش علیها یوجد مسطح كبير من الیاه العذبة 
وکان « انکی » هو اله السحر آیضا .ولا غرو فالاء كان يستعمل فی التطهیر والتنبق . 
واطاء المقدس قى المعايد يستخدم كثيرا قى طقوس الشفاء من الأمراض . وکان » إنكى 6 !لها 
للحكمة كذلك . وکان له معبد کبیر فى إريدى ( آبو شهرين حالیا ( . وكانت زوجته هی « ننكى » 
بمعنی سيدة الأرض - ويلاحظ آيضا إضافة « نن » فى أول الكلمة للتأنيث, 
وابنهما هو« مردوك » أو « مردوخ » الذى صار إلها أكبر للامبراطورية فى عهد حمورابی 
وبنی له معبد کبیر فى بابل. 
وتوجد آلهة أخرى للمیاه مثل « آبو » الرپ الذی یتحکم فى میاه الأعماق. 


۲۰ 


وهی تالوت ا شراب . ویتکون من اش والشمس وكركب الزهرة «ويفد له انقمر أشنم لھا 
هذا الثالوث ء ویعتبر أبا للشمس وكوكب الزهرة وعلی هذا كان اله الشمس آخا للزهرة . واله 
الشمس ذکر كأبيه ء أما کوکب الزهرة فکانت تارة نجمة الصباح وتارة آخری نجمة الساء . 
کا تف سين خاد کا ا خلت الا فص 

وسبق أن ذكرنا أن عبادة الكواكب بدأت فی جنوب العراق . إذ ساعدت السماء الصافية 
فکان من آهم مراکز عبادة هذا الثالوث هو مدينة « آور 6 . حيث عاش إبراهيم عليه السلام. 


۱ - اله القمر « سين » : 

هو ابن « انلیل » آحد الالهة الکبار . وزوج « ننجال » أو « ننجل » بمعنی السيدة الكبيرة 
وهو آبو الشمس والزهرة . وکان آهم مركز لعبادته هو« أور » . 

رف تفر میاه القن حكن وصيلت الل شنال العراق فا مسق حازان زائشرت 
عبادته كذلك إلى كل من سوريا وفينيقيا والیدو الارامیین . ويعتقد أن اسم سيناء مشتق من 
«سين» إله القمر . وسماه السومريون « ننا » يمعنى رجل السماء , وانتشرت عبادته حتى 
وصلت إلى جزيرة العرب فعبد تحت اسم « ود » عند المعينيين وياسم « المقة » أو« الموقاة » 
عند السبئيين . إلا أن الحضرميين احتفظوا ياسم « سين ». 

وتماثیل الا القمر « سین » فی آور تصوره علی خی وجل چالس علی عرش رق ها د عاریتان 
7 س9۶ "ٌ0 
الصولجان فی يمينه وفى يده اليسرى فأس . وقد يرسم على هيئة هلال فى السماء . وحين 
کس القصی سرن ارت العفو إل شي مسرن له لھا یریخات راد 02۳۳0 
الآنهة الذين فى السماء:وطلى الارَخر/ :ران هق الذىديتظم ایام الشهون واش ركان 
لشركاك القمز می نام کی ال :كان سوق الق اول انظرافی: ركان كفي إلى 
هجوم سبع أرواح شريرة على محل الإله « سين » وكانت ترسل الدعوات إلي الإله وتقدم 
الاو حص سو شی القمن ار اف ازع القوى الى تس م داورل هحب 
نوره, 

وو ریت مو مج بت الصیص ) 
سی اس اش مخض لواد الق 


۲ - إله الشمس « أوتى » : 
يأتى فى المرحلة التالية بعد أبيه إله القمر . و« أوتى » هو إله الشمس ورب العدالة أيضنا . 
ومعبده فى سييار شمال بابل ( أبى حبة حاليا ) . وعبد أيضا فى لارسا إحدى دويلات جنوب 


مايين النهرين . وكان العبرانیون والأراميون بسمونه « شمش » . وقد عبدت الشمس فى قتبان 
و سوت رتا والی هذا یشیر القزان ااکرم على لان موف سليماق: 
« وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » . ( ۲۶ - التمل ) 


وزوجة « آوتو » هی « إيا ». 

وقد جاء اکر عبادة الشمس والقمر فى قوله تعالی : 

« ومن آياته الیل والتهار والشمس والقمر . لاتسجدوا للشمس ولا للقمر . 
واسجدوا لله الذی خلقهن إن کنتم إياه تعبدون » . ( ۲۷ - فصلت ) 


۳ - الالهة الزهرة « عشتار » : 

وهی الثالثة فى ثالوث الکواکپ بعد القمر آبیها والشمس آخیها ‏ وهی ذکر فى الصباح 
یشرق عل الحروب والذایح . ای فی الساء ٹرعی الحب والشهوة . فهی ربة تسعی وراء اللذة 
والاغواء . وهی لدی السومریین « أنينا » أو« آنینی » أو« نین » والاسم یعنی سيدة السماء 
آما فی أكد فاسمها « عشتار » أى « استار » وتسمی « عشتارت » أو « عشتورة » عند 
الكنعايين والفينيقيين و « عشتر » عند عرب الجنوب وهى« إفروديت » لدی الیونان و 
« فینوس » عند الرومان. 

910 جهة العرب بعد غروب الشمس فهی 
وت فى السماء كذلك یمکن رؤيتها | إذا نظرتا 

رست سس a E‏ . ومحارية سلاحها المفضل هو القوس وحيوانها 
الأثير هو الأسد » وصوروها واقفة على ظهر أسد فی أغلب النقوش التى تمثلها. 

وقد انتقلت عبادة عشتار إلى بنى اسرائيل متأثرين بطقوسها التى كانت تقام فى مدينة 
صيدون . وفى عهد يوشيا حرمت عبادتها تحريما قاطعا. 
لأنها الأكثر اتساعا بينهم .وهی التى تقود النجوم. 

وهی تلى « شمش » مباشرة فهى أخته . وتوأم له .وهی ابنه « سين » إله القمر 


۳۰ 


و« تنجال » . فالليل يلد النهار ونجوم النهار يلدها إله اللیل » وكوكب الزهرة نجم الفجر هی 
المرحلة بين مملكة الظلام . عرش أرشكيجال أختها . ومملكة الضوء - عرش شمس أخيها. 

وهی فى شجاعة أخيها وقوته وفتوته فهی الشجاعة بين الآلهة والإلهات . وهی سيدة العارك 
. ويفخر الأشوريون بعشتار المحارية كشعب تعد حياته ملحمة حريية دائمة . وهی تبدو بتاج 
يعلوه نجم ذو ثمان آشعة . والسيف ملتصق بیسراها وهی تقف على أسد وأحيانا تمسك 
تاها االقومى مها إلنية الس ادد كاهة فن المشاء - وقد الپ لها بعد سض دروك 
( الوركاء ) . تبدو فيه عشتار تجتذب عابديها . وتحولت أوروك إل مدينة المحظيات وینات الهوى 
والحاهرات . إتاكانت عبادتها تحتوی على کثیر من متام الخلاعة . وکانت کاهناتها یتولین 
ماه شتا 

كما آنها ترفع إلى عرشها من تهواه من البشر . حتی آصبحوا الأزواج الاعزاء لها . فمثلا 
(جتذبت سرچون الأكدى من مرکزه الوضيع لتجلسه على العرش . وهی التی سعت وراء آشور 
تاصر آبلا فى الجبال الجهولة لتنشئه لیرعی شعبه وتمنحه حکم آشور . ومن حبتهم بعطفها 
ومنحتهم حبها رفعتهم إلى السلطان . والحب الجسدی هبة من عشتار . هى رية العشق وملكة 
اللا رفي ت عقيف لقان الأليقم وى ال موه سا الي 

وأقيمت لها معابد فى أوروك . وأكد وسیپار . ثم انتقلت عبادتها إلى نينوى . 

وعبدت فى أشور وكذلك فى كثير من الدن على الفرات حتى حاران بل وامتدت عبادتها فى 
الشرق . وقى « عيلام » كانت تعبد فى سوسة العاصمة وعرفت پاسم « سيدة عيلام » . 

وفى بابل كان يوجد باب ضخم کبیر يسمى بوابة عشتار ( شكل ٥٥‏ ) يؤدى إلى معبد 
عشتار . وفى الاحتفالات الدينية كان موكب الملك والكهنة يمر من هذه البوابة فى طريق مرسوم 
فلج اف ارد سكل CEE‏ 


هذ هو ثالوت الکواکپ : القمر والشمس والزهرة . لا اه یوجد کوکبان آخران عبدا بجوار 
هذا الثالوث » هما الشتری « مردوك » و« نابو » المريخ. 


: مردوك‎ - ٤ 
هو رب الشتری . وکان مركز عبادته مدينة آور . وهی الدينة التی كان بها إبراهيم عليه‎ 
الشتلام رتا کنو ا تام فى اعد علق الفا کی احنی افتی يقال ا امرك : فهی‎ 

كبير الآلهة. 
« قال بل فعله کییرهم هڌا » . ( ۱۳ - الأنبياء ) 
ويلغ « مردوك » أى« مردوخ » شهرة عظيمة فى المنطقة لأنه كان أيضا العبود الرئيسى فى 
بابل . واستمرت عبادته حوالى ۱۰۰۰ عام , من عام ۲۰۰۰ قم . تقريبا حتى سقوط بابل فى 


نی 


شكل 5ه - أحد الاسود التى كانت تزين الاسوار المحيطة بطريق الموكب 


عام 515 ق.م . إذ نقرأ قول إرميا النبى العبرانى عند سقوط بابل : قولوا أخذت بابل . 
و 

وكوكب مردوك هو المشترى ٥٥‏ انا . ومردوك هو الابن البكر ل « إنكى » آو « ایا » إله 
ا ماء . وهو إله إريدى » المدينة المقدسة وهذا ما أعطاه مركزا مرموقا فى بابل وكل مدن 
الجنوب. 

فسات اريف وه ارب تاش رمق قلا عقا و الو غي نسح ایا وقد الس 
له الآلهة معبدا فى بابل ( شکل ۰۵ ) عرفانا لجمیله بعد أن أنقذهم من خطر كان قد تهددهم . 
ولردوك مسون إسيما ‏ كل هى نشل فى جميع الآلهة الاهزی آو أن الآلهة الأخرى ماهى إلا 
صورة من صوره . و« نرجال » إله المعارك هو مردوك . و« إثليل » سيد الآلهة هى مردوك و 
« سن » الضیء بالليل هو مردوك وهكذا . وكما تتركز فى « عشتار » كل المعبودات الأنثى . 
تتركز فی « مردوك » أيضا كل المعبودات الذكر . ومن ألقابه « بعل » أى سید الآلهة قاطبة . 
ويصور فى المعابد يتمثال وعلى رأسه تاج مخروطى عالى وله لحية وشعره منسدل وراء رأسه 
ويرتدى ثوبا طويلا تزينه نجوم ينسدل إلى قدميه . ويمسك بيده اليسرى المضمومة إلى 
دوه ومو الق وهی قاری وكيا أا وة اس سرت الى حاكن وف الان 
الأحمر . وهى حيوان له رأس تعبان وجسد مغطى بالفلوس وله ذنب عقرب والمخلبان الأماميان 
تیا أسد ألما الكلفياق هس فين ر شك ا 

وهو فى السلم الاله الخيّر الذى يرعى الأقوات والشراب ويشرف على الأعمال العمرانية . 
وهى لایستخدم أسلحة الحرب إلا للدفاع عن الوطن . وقد ورث عن أبيه « إنكى » العلم والسحر 
٠‏ وعند ممارسة السحر كان الكهنة يذكرون اسم « مردوك » ويتلون الرقی والتعاویذ . فهى الذی 
يشفى المرضى ويحيى الموتى . وقى الأمور المستعصية كان « مردوك » يلجا إلى أبيه « إنكى » 
طليا للمعونة. 

وزوجة « مردوك » هی « ساريانيتوم » أو « صبرائيتم » بمعنى الوضاءة كالفضة » وهی 
" «التی تخلق مع مردوك النطفة» . وهی تدعى مع زوجها للخروج فى عيد رأس السنة من قدس 
الاقداس , ليتقدما موکب الآلية . وقد انقشرت عبادة و مردوك » من العاصمة إل كل أتحاء 
الامبراطورية ء وکانت تماثيله توضع فى الدن الاخری إلى چانب تماثيل امعبودات الحلية . ولا 
غزا الأشوريون بابل قدموا ولاء هم ل « مردوخ » . وتقول الأساطیر إن آخر ملوك بابل قد 
أحضر إله منافسا لمردوك ووضع تمثاله فى بابل . فعاقبه مردوك وعاقب قومه باستعدا ء الأجانب 
علیهم . فکان دخول الفرس إلى بابل !! 


۲۰3 


0 


شكل ٥ہ‏ - رسم لزقورة بابل وال معيد 
الرئيسى لعبادة « مردوك » 


شکل ٦ہ‏ - الاله « مردوك » 
ویجانبه الثعیان الاحمر 


¥ 


۵ - م نایو « ابن مردوك 

وکوکبه هو اريخ . وهی پرتیط ارتیاطا میاشرا پعبادة مردوك وفی الاحتقالات الدينية يستقر 
إلى جانب أبيه « مردوك » وهو يحدد أقوات البشر فى السنة القادمة . ودور « نابو » فى ذلك 
هو کاتب الآلهة . قهو « سید القلم » وهی يسجل مایحدده « مردوك » من أقدار وأعمار اليشر . 
ونابو هو أيضا « إله السمع » کبیر الأذنين ( شكل ٢ ١۷٥‏ 


: » آشور‎ « - ٩ 
. » وأشور من الالهة الوطنية وهو إله مدينة آشور مدينة الأشوریین وهو زوج « کیشار‎ 
» وحینما كانت السيادة للامبراطورية الأشورية ء انتن ع « آشور » السيادة من « مردوك‎ 
وأصبح « آشور » هو کبیر الآلهة أو« انلیل الالهة » وهو الذی يفتتح الواکب الدينية , ویصور‎ 
«آشور» واقفا فرق حیوانین خرافيين آحدهما تنين « مردوك » وا لآخر آسد , وأحيانا يصور على‎ 
. ) ۰۸ هيئة حیوان برس بشری وجسم آسد وله جناحان . ( شکل‎ 


آلهة آضری ۳ 

ا »له الب وکان جار هیادته اك 

۲ -« یروا » رب الحرب وله معيد فی كوتة شمال بابل . 

۴ - « لهار » رب الماشية , 

. آشنان » رب الغلال‎ « - ٤ 

ه - « نینتو » أى« ماما » ربة الامومة . كانت تعبد في دویلات وسط سوس - چرشو 
ولجش - وفی بعض البلاد كان اسمها « ماه ». 

5 -« دموزی » رپ خصوية الانعام وخصوية الأرض . والذی یظل حبیسا خلال فصل 
الجفاف ء ثم فی شهر یولیو من کل سنة بتخیلون أن « دموزی » بعث من جدید وتزوج «اٍشتار» 
العروس . كناية عن عودة خصوبة الأرض والاتعام وبداية موسم زراعی جدید ولذلك سمی 
شهر یولیو « تموز » ٍشتقاقا من « دموزی». 

وبنوا لالهتهم العابد . وکانوا یقدمون لها القرابین من غنم وماشية . وأحيانا کانو یضحون 
بأبنائهم تقربا للالهة. 

واختارت بعض النسوة أن يضحين بأجسادهن تقرپا للالهة . وکانت التضحية بالجسد تعنی 


۰۶۸ 


شكل لاه - تمثال الإله « نايو » 
اين « مردوك » 


شكل ۰۸ - تمثال للاله « شور » عثر عليه فى مديتة دور شاروكيم 
حيوان مجنح له جسم أسد ورأس |نسان 


۳۰۹ 


القدسات ». ۱ 


نظرية الخلق : 

۷۷7 ۹٘پٰٰٰ۷ ا ارفا كا اتن ون ال 
ونجوم يدرك أنها بعيدة جدا فلا بد أن هذا المعنى تناقلته الأجيال عن آية قالها نوخ علیه السلام 
ومعناها كالآية التی وردت فى القرآن الكريم : 


« أى لم ير الذين كفروا أن السموات والارض کانتا رتقا ففتقتاهما » 
( 0" - الانبیاء) 
وكما سيق أن قلنا فى الجزء الأول ( ص ۷۲ ) - أنه فى بعض الأحيان كانت بقايا 
الديانات السماوية - تصل إلى الكهنة فیجدون فيها ما يطعمون يه أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم 
الدينية, 
تخيل السوريون أن السماء والأرض فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين يحيط بهما محيط 
مائى عظيم . وكان فى السماء إله مذكر هو« آنو » الذي اعتبروه الجد الأكبر للمعبودات . وفى 
الأرض إلهة مؤنثة هی « کی » » ونتج عن إتصال هذين الزوجين عنصر ثالث هو « إثليل » أو 
«ليل» رب الهواء والأنفاس والفضاء الذى تدخل بينهما وفصل السماء عن الأرض ۰ ورفع «آنی» 
بسمائه إلي أعلا . وحط آمه « کی » الأرض إلى أسفل حيث اختلط بها وترتب على وجوده 
معها أن بدأ ظهور بقية الأرباب . وكان أكبر آبناء « إنليل » هو القمر ويسمى « ننا أو نتار أو 
و09 
وكان هتاك ایشا منذ القدم « اتکی » روح الماء الحیط پالسماء والارض ابن « تمق » 
عنصر الامومة في الحیط الأزلى زوج « ننماح » السيدة العظمی أو « نینتو » أى السيدة 
الوالدة, 
وفى أسباب خلق اليشر كان السومريون يعتقدون بأن الناس ما خلقوا إلا ليعيدوا الأرياب 
ويخدموهم ويوفروا القرابین لمعابدهم . وتصوروا أن الارباب عاشوا فى بداية خلقهم هائمين 
لايقدرون على شىء من آمرهم » حتى خلق إلههم الأكبر الأنعام من أجلهم ووكل بها « لهار » 
وأنبت الغلال ووكل يها « أشنان » أخت « لهار » فطعموا ولكتهم لم يحسوا للشيع طعما . 


۳۹۰ 


ڈافرا E:‏ ووبسارا افيد ادع روم ران اتحیظ 
الاو ناذه ان پاک رم شتا تھا «التصفع شا ع شی 
كاسكمات لها قال لها + اخ ن لع الف اتود یی شاه العمق وی اتدل اعدا 
ما من وا رومض شاه میں نوفیا مس مص ها نامه 
وأرادت الأساطير أن تعلل خلق ناقصی التكوين أى التشوهات الخلقية من هذا النطلق فقالوا 
إن اتکی آسرف ذات مرة في الشراب فقبضت « ننماخ » زوجته قبضة من طين میاه العمق 
وارادك أن هلك ای الكلى فخافن هلها سقوها رفاتہ اتکی أن سو یه سرت 
حظه فى الخلق فقيض قبضة من الطين وشكلها . ولكنه فشل وصنع مخلوقا لايعرف الكلام 
(المولود أصم أبكم) ولا أكل الطعام ( ا مولود بتخلف عقلى آو شلل ) ...! 

أما نشأة الوجود عند البابلیین فكانت كما يلى : إن أصول الأشياء كلها ترتد إلى ماء أزلى 
اختلط عذبه بمالحه . ومثل العذوية فيه « آیسو » وهو مذكر . ومثلت الملوحة فيه « تيامة » وهی 
آتض ,لم تكن هناك سماء ولا ارک بعد .“مل كانت الاه الذي والملحة فقط کم شبات آخیال 
الأرياب فى جوف ماء اليحر چیلا بعد جيل . وتصارع الأرياب الصفار واشتد صخبهم . 
شلات بط نم از اسب وا لكو کی .وا نكما حك عد اك یله کم سی قدو وو الارياية 
عن شاوی هذا علقي اعم یھو وهاه + تاد الهو ينها »وا سار 
بالسحر حتى تصيدها بشبكة وأطلق عليها ريح السموم فشل حركتها . ثم قيدها وذيحها . وفعل 
كذلك يحليفيا لا كتدى » واسعره نه الا ج القدى + ك عا ا لی الماء الاولی فخنقه خصتفن وجمل 
مت املی هاو فة الأسفل رشا ارعن فى سا م سيا ونظع ما فنا رم مرجم 
الأرياب . وأرسى الأرض وجبالها وأنهارها وفجر العيون والينابيع . ووقع غرم العمل فى إصلاح 
الأرض على فریق من الآلهة . فتظاهرت وأعلنت اجتجاجها أمام قصر الإله الأعظم « إنليل » 
واستفتى بطانته من مجمع الأرياب . واستقر رأيهم على خلق الانسان كى يحمل عبء العمل 
فی الأرض ويخدم المعبودات ويكد من أجل إقامة معابدها وتوفير قرابينها . وعهدوا إلى الربة 
الا ننتی » يان تخلق الانسان الأول . فأخذت الطین النقی الطاهر . وتقلت على الطین . 
وطاونها دنا وع كت مر ال سب ذكون رسم اناف سو شيع ییالول الات 
وتان دقات اطول را القعارين كر الأفسان الحى ۱۳ 


وتکاثر الناس واشتد صخيهم وضجيجهم وضاق « إنليل » فأمر « نمتار » بان ييليهم 


ولا زادت شرورهم ابتلاهم بالطوفان كما سيق أن ذكرنا فى ملحمة جلجاميش فى 
سقحة 5154 ( الكزء الأول ) : 


"1١ 


وانعكست الصراعات السياسية على مراكز الأرباب والآلهة . فإله الدولة المنتصرة يسود 
على غيره من الآلهة وتتوارى آلهة الدول المهزومة . وقلنا سابقا إن « مردوك » أصبح كبيرا 
للآلهة في عصر السيادة البابلية .ولا استعادت لجش حريتها وقوتها عاد لاله لجش « نين 
جرسى » مكانته وكذلك « نين جيزيدا » إله الشمس و « نيسابا » إلهة العلم . واستقلت أيضا 
دولة أوروك واستعادت الآلهة « إنانا »و« آنى »و« أوتى » مكانتهم. 


وظهرت أسطورة إنکیدو ويطلها المعبود « إنكى » الذي أراد أن ينتقم من الوحش « كور » 
لاختطاقه الرية « إرشكيمال » وأخذها إلى عالمه السفلی . فتتبعه « إنكى » فى قاربه حتى 
انتصر عليه وأيد انتصاره بتحکمه فى میاه الاعماق وسمی بالاله « ایسو » , 


ورویت اسطورة أخرى تقول * 


فى الوقت الذى لم يكن الإنسان قد خلق بعد . يوم كانت مدينة نیپور لا يسكنها إلا الآلهة 
كان « إنليل » إله الهواء هو رب الأرباب وكانت « ننلیل » عذراء المدينة . وكانت أمنية أمها 
العجوز أن تزوج ابنتها من فتى مدينة الآلهة ورب الأرباب. 


وذات يوم دعت الام إبنتها وقالت لها : تمشى يا ابنتى على شاطىء النهر وفی المجرى 
الصافى اغتسلى . فإنه ذا العينين المشرقتين - إنليل العظيم الذى بيده المصائر - سيراك 
وسيشغف بك حبا . فاتيعت ننليل نصيحة آمها . وبینما هی تمشى على الشاطىء بعد أن 
إغتسلت فى المجرى الصافى رآها إنليل وفتن بجمالها وراودها عن نفسها فأبت فحملها إلى 
قارب فى النهر واغتصيها فحملت فى « سين » إله القمر وفزعت الآلهة لما ارتكبه « إنليل » 
وطردته من المدينة وألقت به فى العالم السفلى - العالم الذى لارجعة منه. 


ولعل أهل بابل قد ابتدعوا هذه القصة ليحطوا من قدر « إنليل » وينصبوا « مردوخ » إلههم 
كبيرا لاآلهة وربا للأرباب. 

وأسطورة آخری يرويها بستانی عن « آنانا » البغى المقدسة فيقول : ذات يوم بعد أن عبرت 
مليكتى السماء وعبرت الأرض - بعد أن قطعت بلاد عيلام ويلاد أشور اقتريت البغی المقدسة 
« آنانا » من الیستان ٠‏ ومن أثر تعب السفر غطت فى النوم . فرآیتها عند حافة البستان . 
وقبلتها وجامعتها وعدت إلي مکانی . وطلع الفجر وأشرقت الشمس فاستیقظت « آنانا » 
وقطنت إلى ماوقع لها . فأخذت تتلفت فزعة وجلة وهبت لتتتقم لا نالها . قملأت جمیع آبار البلاد 
بالدم . فامتلات جمیع الأحراش والبساتین فى البلاد بالدم . لقد صار العبید يذهبون للاحتطاب 


٭ عبد الحمید جودة السحار . محمد رسول الله والذین معه . جزء ۱ ص ۱۸ . 


۲ 


لايشربون إلا الدم . والإماء إذا ماجكن للتزود بالماء لایملان قربهن إلا بالدم . لقد قالت لأجدن 
من جامعنى فى جميع أرجاء البلاد . ويختم بقوله ولكنها لم تجد الذى جامعها . وهى أيضا 

وفی قصة أخرى يسرق رب الطير « زو » ألواح القدر من أربابها فيجمعون أمرهم على 
الانتقام منه . 


وقصة آخری صورت « سين » رب القمر البابلی - یعشق |حدی بقراته فینقلب ثورا 

و« آنو » إله السماء يطرد إبنته « لاماشتو » من السماء إلى الأرض لسوء سلوکها. 

وكثرت القصص التی وضعها الهزومون للحط من قدر آلهة الدول التی انتضرت علیهم. 
إذ يرون الألهة وهی ترتکب الخطيئة أو تنسب إليها کل النقائص . فکیف يطلب من البشر سلوكه 
الأخلاق الحميدة ؟!! 

أما الجانب الآخر . فهو الجانب المادى . وما أصاب الطبقة العاملة من الشعب من إرهاق 
إذ تكد وتكدح لتوفر ا ماکل والمشرب والملبس بل وكل متع الحياة لمئات المشتغلين فى المعابد من 
كهنة وحراس وخدام المعابد ومقدمى القرابين والسحرة والمنجمين والعرافین ....و.... . مئات يل 
آلاف . على الشعب الكادح أن يتولى معيشتهم المرفهة فى قصور أى بيوت فاخرة . وفضلا عن 
الكهنة وخدام المعبد - وإلا كان التهديد بغضب الآلهة !! 


فى مبد الأمر كان الملك هو الذى يقوم بتقديم فروض العبادة وتقديم القرابين على المذبح 
العد لذلك فى دور العبادة . وكان دوره أن يكون وسيطا بین المعبود « الإله » والبشر . ولا لم 
يكن الملك يستطيع القيام بهذه المهام وحده فى جميع المعايد لذلك نشأت طبقة الكهنة لتسهر على 
القيام بالواجبات المفروضة نحو المعبود . ويعد ذلك تحولت هذه الطبقة إلى طبقات متعددة 
ومتباينة . واتخذوا لهم عبيدا وجنودا . وخصصت لهم أراضى وممتلكات . وكان الملك دائما هو 
الكاهن الأکبر للاله الوطنى فی العاصمة . كما كان الأمير هو الكاهن الاکیر لعبود المدينة 
وكان منصب الكاهن الأكبر متصبا يسيل له لعاب الأمراء . إذ هو من الشخصيات المهمة وله 
ميزات معنوية ومادية كبيرة . يليه فى الأهمية كاهن يسمى حارس المعبد وهى الذى يفتح المعيد 
صباحا بعد أن يباشر طقوسا ويتلو صلوات معينة ثم يفتح العبد للمصلين وكان الكاهن هو 
الذى يتولى تتويج الملك من قبل الإله فى كل عام فى احتفال كبير يقام بهذه المناسية. 


YY 


ثم یاتی بعد ذلك طبقات من القينة . منهم الرتلون والبکاژون والضاریون بالطبول . هذا 
با لاعباند إلى المغتين والغازفين ٠‏ ولكل طبقة حملها و ختمناضها فى الطقوسن ؤممارساتها : 
هناك غيرهم من طبقة الصناع والفسالین . ثم الكاهنات والمحظيات القدسات ؛ ثم 0 
تور اکن فان هناك لک من امس شرك الف تفرموى ی ال فى ا ایند 
ومباشرة الطقوس . فمنهم من يتولى شئون التطهير ومنهم من يختص يشئون الدهن والمسح 
المقدس ومنهم من يعنى بالسحر والعرافة والتنجيم, 

ولكل فئة زى خاص . وكان لهم أيضا أنصبة ثابتة من إيرادات المعابد وما يقدم إليها من 
تذور أو قرابین على هيئة حبوب أو أوانى النبیذ أو ذبائح من ماشية وأغنام. 

ومن الطريف أن نذكر كيف كان الكهنة يقومون باستطلاع الغيب . فقد كان ذلك يتم عن 
طريق دراسة الكيد أو دراسة الأواتى. 

أما كبد الحيوان فلأنه كان ينظر إليه باعتباره مركز الحياة . وتبدى عليه كما تبدى على المرآة 
رغبات المعبود الذى تقبل الأضحية . وكان من الضرورى أن يكون الحيوان مبرء! من العيوب . 
وتقام طقوس خاصة عند تقديمه وذبحه على المذبح . ويتم ذلك فى ساعة محددة . وكان يُنظر 
إلى أن الاضحية کانما أصبحت جزم من العبود مادام قد تقبلها . وهی فی الوقت نفسه جزء 
من مقدمها الذى يُسمح له بان یاکل جزءا منها وهكذا تمتزج روح الإله بالذبيحة بروح الإنسان 
فيستطيع أن يعرف ماتشير به الآلهة . وعراف الكبد يسمى « بارو » وهى يتقدم نحو الاله حاملا 
معه موقده ومائدته ومعه خمر وخبز وبعض من الزيد والعسل والملح . ويأخذ بيد صاحب 
الأضحية ویستآذن العبود فى تقديمها . ثم تنحر الذبيحة ويختص المعبود بأطيب أجزائها , ثم 
يفحص العراف الكبد ويلاحظ خطوطه وتشققه ويقدم نتيجة دراسته ( كما يفعل قارىء الفنجان 
فى أيامنا هذه ) . 

اما العرافة عن طريق الأوانى فتتم بواسطة وضع الماء على الزيت فى إناء ومشاهدة حلقات 


الزيت وتحركاتها فوق الماء . ويستطيع العراف عن طريقها أن يقدم رأيه فى ما قد يحدث 
للمریض من موت أو شفاء أو عما قد يحدث لشروع ما من نجاح آو فشل وهكذا. 


لا بعث ولا حساب !1 
فو :هذه التاطو بين "اشيرق الاسی یه جم مك شاك اہ ريقف ا سان فا 
آخرة ! * 
٭ د. نچیب ميخائيل ابراهيم - مصر والشرق الأدنى القديم ج ٦‏ ص ۱١۷۹‏ . 
٤‏ 


مقر الجسد القبر حتى يبلى . آما الروح فتنتقل إلى عالم سفلى هو عالم الأرواح تخلد فيه . 
وليس هناك إشارة واضحة إلى زيارة الروح للجسد بين حين وآخر أو حياة آخرة تعود فيها 
الروح إلى الجسد الذى كان لها فى الدنيا . فالجسد مصيره الأرض التى لا رجعة منها . 
والأرواح أيضا فى عالم لا رجعة منه . وهكذا لا ثواب ولا عقاب . فاذا كان الأمر كذلك فإن 
الحياة الدنيا فى رأيهم هی موطن الراحة والمتاعب . يلقى الإنسان فيها ما يلقى » ولا ينتظره 
من بعدها شىء . لا أمل لمهضوم حق فى أن یتال تعويضا عن الظلم الذى حاق به ء ولا لعذب 
فى سييل الحق أن ينال جزاءٗ حسنا » ولا عقوية لمجرم استطاع أن يضلل العدالة فى الدنيا . 
فليس هناك حساب دقيق للحستات أو السيئات : ولیس هناك إله ترعى عينه کل شىء وتحصى 
کل شیء . ولا تغفل عن شیء . فلا عقاب على مسیء ولا ثواب لخیر لم ينل ثوايا فى حیاته . 
إذن فكل الاعمال مردودها هنا على الارض . قثمن الفضيلة وجزاء الرذيلة هنا على الأرض . 
والواقع أن عدم وجود حياة آخرة كان هو العتقد السائد فی کل شعوب العالم القدیم ماعدا 
مصر ( انظر الجزء الأول ص ۷۹). 


آما الشرائع فکانت تقکد على ضرورة طاعة اللك . وتركز على تقدیم القرابین للالهة - 
وبالطبع كان الكهنة هم الذين یأخنونها . 


هذا الاعتقاد الخاطیء - بعدم وجود حياة آخرة - هو الذی أشاع الظلم والفساد فى 
الأرض وأشاع التجبر والاستعباد . ولیس للعدل ولا للرحمة مکان . والشعپ الطحون لايملك إلا 
نسیان بؤسه یشرب الجعة والنبیذ. 


لتنقذ البشرية من هذه الضلالات 


فكان إبراهيم عليه السلام . 


۳۹۵ 


هو إبراهيم بن تارح (أو آزر) بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج ين عابر بن شالح بن 

وهذا جدول مواليد نوح إلى إبراهيم حسب ما جاء فى التوراة . وعمر كل منهم حينما ولد له 
اينه وعمره الكلى . 

نوح ولد له سام عند عمر ۵۰۰ سنة وعمر نوح كله ۹۵۰ سنة . 

سام ولد له أرفكشاد عند عمر ۱۰۰ سنة فى عام الطوفان وعمر سام ٠١‏ سنة . 

أرفكشاد ولد ولد شالع عند عمر ۱۳۵ سنة وعمر أرفكشاد كله ۶۳۸ سنة . 

شالح ولد له عابر عند عمر ۲۰ سنة وعمر شالح ۶۶۳ سنة , 

عاير ولد فالج عند عمر ۳۶ سنة وعمر عابر كله ۶76 سنة . 

فالج ولد له رعو عند عمر ۲۰ سنة وعمر فالج كله ۲۳۹ سنة . 

رعو ولد له سروج عند عمر ۳۲ سنة وعمر رعو كله ۲۳۹ سنة . 

سروج ولد له تاحور عند عمر ۳۰ سنة وعمر سروج كله ۲۳۰ سنة , 

ناحور ولد له تارح عند عمر ۲۹ سنة وعمر ناحور كله ۱۵۸ سنة , 

ولما كان آرفکشاد قد ولد فى عام الطوفان ۰ فإذا جمعنا آعمار الأباء عند ولادة الأيناء 
لوجدنا أن إبراهيم ولد بعد الطوفان ب ۲۹۰ سنة ۱۳۵ + ۲۰ + ۲ + ۲۰ + ۳۷۲ +۲۰ + ۲۹ + 
۷۰ ۰ سنة ویظهر ذلك بوضوح من شکل 05 . 

ولکن فیما سبق رأينا آن العصور والأمم التی مرت على العراق بعد الطوفان - وهی العصر 
الحجری الحدیث ثم الحضارة النحاسية الحجرية ثم حضارات العبید ثم الورکاء - ثم عصر 
بداية الأسرات السومرى وغيرها كل ذلك استغرق حوالى ۲۰۰۰ أى, ۱۵۰۰ عام على أقل تقدیر 
وهذا يدل على أن الأعمار المذكورة فى التوراة عند ولادة الأبناء ليست دقيقة . ويحق لنا أن 
نفترض تصحيحا لها حتى تكون ولادة أبرام بعد الطوفان بحوالى ٠٠٠١‏ سنة وهو ما يتفق مع 
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العصور التاريخية التى مرت على العراق وشكل 5ه يبين الأعمار كما جاعت فی التوراة وشكل 


أبرام وإبراهيم : 

تقول التوراة إن تارح سمى ابنه آبرام 

وقالوا إن أبرام مشتقة من أب + رام بمعنى «أيو العلا» . وفی الاصحاح ١5‏ تكوين : ولا 
کاملاً فأجعل عهدى بينى وبينك وأکتّرك كثيراً جداً . فسقط أيرام على وجهه وتكلم الله معه 
قائلاً : أما أنا فهو ذا عهدى معك . وتكون آباً لجمهور من الأمم . فلا يدعى اسمك بعد أيرام 
بل يكون إسمك إبراهيم لأنى أجعلك أباً لجمهور من الأمم وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك أمماً . 
وملوك منك يخرجون . ويقول علماء التوراة إن إبراھیم مكون من أب + راب + هام بمعنی أب + 
کثیر + جمهور ای أب لجمهور کثیر من الناس . 

ویری الاستان رقوف آبو سعدة" أن الأصح هو أن راب تعنی الرئیس أو العلم أو الامام 
فإسم |براهیم یعنی الاب الامام آوالأستاذ الامام وهذا یتفق مع قول القرآن الکریم . 

«وإذ ابتلی |براهیم ريه بکلمات فأتعهن . قال إنى جاعك للناس إماماً» 

(۱۲۶- البقرۃ) 

ازر ام تارح ؟ 

تذكر كتب التاريخ والتوراة أن أبا إبراهيم اسمه تارح . وجاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 

«وإذ قال ابراهیم لابیه آزر آتتخذ أصناماً آلهة» . (۷۶ - الأنعام) 

وفی تفسیر هذا الاختلاف آقوال كثيرة 

- ومنهم من قال إن آزر اسم جده وهو الذی رياه . والجد أو العم یسمیان آبا مجازا . ويهذا 
الرأى أخذ فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وقال فى إحدى حلقاته إننا , للآن» فى القرى, 


* من إعجاز القرآن . جزء أول ص ۲۹ 


سام 
+ ۰ 6 
آرفکشاد 
75 ر Ta eS u‏ 1 
الطوفان ٠٠.‏ ا یت دہ تا 
شالع ۱۰۰ 
٥‏ 
ا : 
۰ | ۷ س رعق 
۳۰ سروج 
۳۲ تاحور 1 ۳۰۰ 
۱ ۳۰ تادحءآزر 
n ۷. 1 a.‏ ابراهیم 
EYA‏ / 
۶ ۲۳۰ ۱1۸ | ناحور 
ê‏ وت هاران-» لوط 
۳۳ 0 
٦1٤‏ 


شكل ۵٩‏ - رسم توضیحی لشجرة النسب من نوح إلى إبراهيم عليهما السلام - حسب ما جاء فى التوراة 
الرقم يجوار العامود هى عمر الأب عند ولادة الإين 
الرقم أسفل العامود هو العمر الكلى للب 
المريع الواحد ٠ه‏ سنة 


۲۸ 


سام 
6 
٦ا۔‏ اك عد عن سای اس للد هو کیا کر ماشہ ھا ساس الل 1 کی کا لل سس ات 
آرفکشاد 
3 
و5 
Nie‏ شالح 
۳٣٣‏ : 
ETA‏ 
عابر 
۳۰ 
فالج 
٥ EY‏ 
رعو 
۱.۰ 
۲۲۹ 
aH‏ ۲۹ 


شكل ٠٦‏ التصحیع القترح لأعمار الأباء عتد ولادة الأيناء لتكون 
ولادة ابراهیم بعد الطوفان ب ۲۰ ۱۵ سنة لسد 
الفجوة دين ما ذكر فى التوراة وما قى التاريخ 


مم 


۳۹۹ 


تقول للعم أو الجد أى شیوخ القرية «أيويا» فلان : 
وللحقيقة فإن أبا إبراهيم لم يمت قبل ولادته . بدلیل ما جاء فى القران الكريم من مناشدة 


إبراهيم له لیؤمن قائلاً . 
«يا أبث لمّ تعبد ما لايسمع ولا یبصر ولا يغتى عنك شیئاء . (45 - مريم) 


وعندنا فى قصة نبينا عليه الصلاة والسلام خير مثال فقد كفله جده عبد المطلب ثم عمه آبو 
طالب وهناك أكثر من حديث شريف كلها تبدأ يا عم . أشهرها يا عم لو وضعت الشمس فى 
یمینی والقمر فى يسارى .... الخ الحدیث . ولم يقل يا بت مع أنه قد رباه وكان له بمثابة الاب . 

كما أن المأثور أن إبراهيم عليه السلام عند خروجه من أور أخذ معه والده ولم يمت والده قبل 
ولادة إبراهيم كما یقولون . بل مات فى حاران ودفن هناك . 

وقيل إن أياه لم يمت . وكان آزر هو والده حقاً وكان له اسمين يدعى تارح أحياناً . وأحياناً 
يدعى.آزر . وقاسوا ذلك على أن نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد . واسمه أيضاً 
المصطفى . والقاسم . ويذلك يحتمل أن اسم والد إبراهيم هو تارح . ویسمی أيضاً آزر أى 
القوى أو المعين من المؤازرة . وقال البيضاوى إن تارح اسمه العلم وإن آزر وصف له . فإن صح 
ذلك يكون معناه القوى أو الناصر . 
بالله؟ العکس هو الصحیح . إذ أنه ناصر آلهة القوم . بل وهدد ابنه پالرجم فقال . ۱ 

«أراغب آنت عن آلهتی يا ابراهیم . لثن لم تنته لأرجمنك» . ١٤(‏ - مریم) 

05 5 عو اب 5 5-3 .20 44 27 ت 5 

فأين هی المؤازرة التى تستحق أن شنجل فى القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم لا يذكر 

وصفاً إل حقاً وصدقاً . وحينما قال 

بوسف أيها الصديق أفتنا ...» ٠‏ (45 - يوسف) 

فقد كان يوسف عليه السلام صديقاً - صادقاً فى كل أقواله . وصادقاً قى کل أفعاله 
وصادقاً فی نبوعاته . 


وتارح لم يؤازر ابنه فى دعوته لیکون له الشرف بتسمیته آزر من الوّازرة أو المناصرة ! 


۷) 


وقال السهيلى إن لفظ آزر كلمة ذم فى لفتة ومعناه آعرج, وقال آخرون ومعناه المخطىء 
والخرّف. فهى كلمة زجر عن باطل . وقيل معناه يا شيخ . فکانه يقول له يا شيخ أو یا أعرج أو 
نا مخرف.. انتخذ أصنناما الھا؟ وبری الاشتاد عبد الؤهاب التجار* آن ذلك آمن نعن“الاحتمال 
٠‏ أن يواجه إبراهيم عليه السلام آباه بکلمات فيها تحقیر أو عيب أو زجر لأن والد إبراهيم لما 
هدده بقوله : 


«أراغب انت عن آلهتی يا ایراهیم . لثن لم تتته لارجمتك واهجرنى ملياً». 


(٤١-مریم)‏ 
لم يكن جواب إبراهيم عليه السلام. على هذه الجفوة القاسية وهذا التهديد الغنيف إلا أن 
قال : 
« قال سلام عليك. ساستغفر لك ربی إنه كان بی حفيًا » 40 - مريم) 


ويقول الشيخ أمين الخولى إن الآية کتبت آزر ولكنها قرئت قراءات مختلفة اختلفت بها معانی 
كلمة آزر باختلاف إعرابها . فان قرئت آزر بالضم للنداء . والمعنى قال إبراهيم لأبيه يا آزر 
وياء النداء تحذف أحياناً من الإعلام ويذلك يكون آزر هو إسم أبى إيراهيم 

وإن قرئت آزر بالنصب - فهى نعت - فلا تكون آزر علماً بل صفة : وإسم أبى إبراهيم 
تارح وصفته آزر . 

وقرئت مرة ثالثة /أزراً بالنصب مع التنوین وفی هذه القراءة تس كلمة آآزرا على آنها 
بمعنى القوة . الهمزة الأولى للاستفهام الاستنكارى أى أأزرًا تتخذ أصناماً آلهة؟ والعنی آلاجل 


القوة تتخذ أصناماً آلهة . 
کقوله تعالی : « أئفكا آلهة دون الله تریدون » . ۸٦(‏ - الصافات) 
أو قوله تعالی : « آاله مع الله . تعالی الله عما یشرکون ٭ . ٦(‏ - التمل) 


والجملة فیها تقدیم وتأخير وکانه قال : وإذ قال إبراهيم لابیه : أتتخذ آزر إلهاً . آو أتتخذ آزر 


* قصص الانبیاء - ص ۸۷ . 


۳۳۱ 


أصناماً آلهة؟ وتم تقديم كلمة آزر فصارت : قال لأبيه آزر أتتخذ أصتاماً آلهة؟ (وبهذا الرأى قال 
مجاهد . قاله السيد المرتضى الزبيدى قى تاج العروس . وقاله أيضاً الصفائى) . 


وقد يقول قائل : ولماذا لم يسال الصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم عن حقيقة اسم 
أبى إبراهيم هل هو تارح ام أزر؟ وفى رأيى أن ذلك لم يحدث إذ أن المسلمين فی العصور 
الأولى وفى حياة الرسول لم یکونوا قد اطلعوا على ما جاء فى كتب أهل الكتاب . ويذلك أخذوا 
كلمة آزر على أنها سم أبى إبراهيم ولم يكن هناك داعى لسؤال الرسول عن هذا الأمر . ولكن 
بعد وفاة الرسول آثار مسلمة أهل الكتاب هذا الأمر . وتشط العلماء لایجاد تفسير لهذا الخلاف 
وكانت اجتهاداتهم كما ذكرنا . 

وآخر اجتهاد فى هذا المجال هو ما قام به الأستاذ رؤوف آبو سعدة" وخلص منه إلى أن 
«آزر» هى الترجمة العربية الصحيحة لاسم «تارح» العبرى . وأحیل القارىء إلى ما هو مكتوب 
قى الجزء الأول من هذاالکتاب فی صفحة ۶۸ عند ذكر الإختلاف فى إسم إدريس عليه السلام 
كما جاء فى القرآن» فى حين أن اسمه فى التوراة «آخنوش» . 

ومن هذا النطلق يرى الأستاذ رؤوف أن إبراهيم عليه السلام ولد فى أور الكلدانيين وكانت 
اللغة السائدة هی البابلية . وفى هذه اللغة يمكن وضع التاء مكان الطاء كتابة ونطقاً ويكون تارح 
أى طارح مترادفان بمعنى الحمول أو المحمل ہما يثقل ظهره . 

وجاعت التوراة وكتبت الإسم كما ينطق فى لفته الأصلية البابلية . كتبته بأحرف عبرية . ثم 
لما ترجمت التوراة إلى العربية احتفظت بالنطق الأصلى أيضاً وكتبته باحرف عربية «تارح» . 

ولكن القرآن الكريم - وقد نزل بلسان عربی مبين - لا يرتضى هذه الطريقة - أى كتابة 
النطق الأجنبى بأحرف عريية . لذلك آرجم اللفظ لعتاه . والجذر الأصلى ل تارح أو طارح هو 
طرح . ويقابله فى العربية الجذر ونر بمعنى حمل ما يثقل ظهره . والوزر هو الحمل الثقيل الذى 
يثقل الظهر . وجاء فى القرآن الكريم . 


« ووضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك » . 0 - ۳ الشرح) 

وفى بعض الكلمات تتبادل الهمزة والواو مثل اك و وک وعليه فان وَرْنَ يمكن أن تقلب إلى 
أزر . 

وجاء قوله تعالى على لسان موسى : 


« واجعل لی وزيراً من أهلى . هارون خی . أشدد يه أزرى » . ٤۹(‏ - ۲۱ طه) 


* من إعجاز القرآن الكريم . جزء أول ص ۲٦٢‏ . 


۳۳۲ 


والمعنى أشدد به ظهرى . ومن الآزر جاء آزر والآية تقول : 
« كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه » . 
( من الآية ۲۹ - الفتح ) 

بمعنى المؤازرة وزيادة القوة وزيادة التحمل وشد الظهير . 

ويخلص الأستاذ رژوف أبى سعدة من هذا إلى أن آزر هی ترجمة عربية لمعنى تارح التى 
جاءت فی التوراة وا ماخوذة نطقاً عن البابلية بمعتى الحمول أو المتحمل لما يثقل ظهره . 

وقد سبق عند الكلام عن اسم إدريس عيله السلام (الجزء الأول ص ۶۸) أن ذكرنا أنه يمكن 
كتابة اسم : مستر کارپنتر هكذا وممكن الرجوع بها إلى ترجمة المعنى فتكون السيدالنجار 
ومدرسة البون ياستير وترجمة معناها إلى مدرسة الراعى الصالح » وكذلك تارح إذ يترجمة 
معنی چذرها تصیح أزر . ۱ 

فلا خلاف ولا تعارض كما حاول الستشرقون تصوير الأمر - بل هو غيرة من القرآن الکریم 
على اللفة العريية . ويدلاً من كتابة النطق الأجنيى بحروف عربية يلجأ إلى الجذر العربی 
الرادف له فى العنی ویصوغ منه اسماً عريياً خالصاً يحمل إلى الأذهان تفس العنی الذی 
یعطیه الإسم الأجنبى للناطقين باللغة الأجنبية . 


وهو اجتهاد جديد - فريد قى نوعه . 


أساطير عن مولد إبراهيم 


تقول بعض المصادر إن المنجمين أخبروا ا ملك الذى ولد إبراهيم فى عصره - أن غلاماً 
سوق يولد فى شهر كذا من سنة كذا من عهده, وأنه سوف يقارق دين القوم ويحطم آصنامهم ء 
ومن ثم فان الملك أمر بقتل كل غلام يولد فى عهده فى المدة التى حددها المنجمون . غیرآن ام 
إبراهيم أخفت حملها ٹم وضعته سراً فى مغارة قريبة من المدينة . ونجا الوليد من القتل . 
وآخبرت زوجها أن الوليد قد مات . ورأى آخر يقول إنها أخبرته بالحقيقة , وكانت تتردد على 
الطفل یوماً بعد آخر . ورأته يشب بسرعة, قالوا کان يشب فى اليوم ما ينموه غيره فى شهر . 

والرواية تثير الريبة فی صحتھا . إذ كيف أخفت آم إبراهيم حملها أو ولادته عن آبيه . كذلك 
فان تحذیر المنجمين للملك من غلام يكون ضیاع ملكه وهلاكه على يديه جاءت فى قصة موسى 
عليه السلام وتحقق الأمر بغرق فرعون فى حين أنه لم يؤثر أن الملك الذى عاصر إبراهيم عليه 
السلام قد هلك . ولعل الرواة أرادوا أن ينسبوا لمولد إبراهيم حدثاً خارقاً فوضعوا هذه الرواية . 


۳۳۲۳ 


ليس من المستبعد أن يكون صحب مولد إبراهيم بعض الدلالات لما سيكون عليه شأن هذا 
الوليد فى الستقبل . ولكن ليس بهذه الطريقة التى ذكرت آنفاً . ويقال إن الطقوس التی كان 
يجريها الكهنة لإعادة تتويج الملك كل عام فى المعيد الكبير فی رعاية الآلهة . حدث بها بعض 
الخلل مما اعتبره الكهنة فالا سيئاً ونذيراً بحدوت شىء خطير فى المستقبل متعلقاً بآلهتهم 
وبالملك أيضاً !! 0 


مكان ووقت ولادته : 


أرجح الأقوال أن ولادته كانت فى مدينة «أور» ومكانها حالیاً تل المقير - على الضفة 
الجنويية لنهر الفرات » حوالى ١٠١‏ كيلو متراً غربى البصرة ( شكل 1١‏ ) وتسمى فى التوراة 
«أور الكلدانيين» . 

رأى آخر يجعل أور فى شمال العراق إلى الشرق من مدينة حاران ( شكل ١١‏ ) . ويأخذ 

والرأى الأول - القائل بأن آور فى جنوب العراق هو الأرجح إذ وجود عشرة أجيال بین نوح 
وإبراهيم عليهما السلام (شکل 7۰) يجعل الإرتحال من شمال العراق إلى جنويه . وهی مسافة 
تقدر بالف کیلو متر أمراً معقولاً . أما لو كانت أور فى شرق حاران بعشرة أى عشرين كيلى متر 
لكان معنى ذلك أن الذرية لم ترتحل وظلت فى مكان واحد وهی أمر غير مقبول . 

یری آخرون أن مولده عليه السلام كان فى أوائل القرن العشرين ق.م . آی ۲۰۵۰ ق.م .ولا 
كان قد عاش ۱۷۰ سنة فيكون معاصراً للفترة من ۲۰۵۰ - ۱۸۷۵ ق.م. : 

رأى ثالث يقول إن عصره متأخر عما ذكر ہما يقرب من ۱۵۰ سنة . فيكون معاصراً للفترة 
من ۱۸۰۰ - ۱۱۲۵ ق .م . إذ يعتقد هؤلاء أن زيارته لصر كانت فى أيام حكم الھکسوس . 
ولكن الرأى الصحيح هو أن زيارته لمصر سبقت حكم الهكسوس بمدة طويلة . وأرجح الأقوال 
آنها حدثت فى عصر الأسرة الثانية عشرة (۲۰۰۰ - ۱۸۷۵ ق.م) . وكثير من المراجع (منها 
التوراة ) تحددها بعام ۱۸۹۸ وكان عمره فى ذلك الوقت ثمانين سنة . وعليه يكون مولده فى عام 
۸ ق . م . تقریباً وان كان تحديد سنة بعینها أمر صعب بالنسية لهذا الماضى البعید . 


۳۳ 


توح 


شكل 5١‏ - سلسلة تسب إيراهيم عليه السلام 


تارح جج آزد 


ارد و 
إبراهيم ناحور هاران 


شکل ٦٦‏ - مكان مدينة آور . 
۱ - فى جنوب العراق - هو الکان الرجح 
۲ - فى شمال العراق - رأى ضعیق . 


Yo 


عاش إبراهيم فى أور الكلدانيين ؛ وكان أبوه (تارح أو آزر) نحاتاً ماهراً ذا ع صيته . 
وكان يصنع تماثيل الآلهة . ويقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار إن ملك بابل أرسل فى 
طلبه ليصنع تمثالاً لاله مردوخ كبير الآلهة . ويقول أيضاً إن ناحور - جد إبراهيم - كان آبرع 
من تعلّم التنجيم . وأنه كان ينظر فى كبد شاه مذبوحة ليستطلع المستقبل ( انظر ص ۲۱5 ) 
ويقال أنه فی إحدى المرات رأى أن الآلهة انكفات على وجوههاء ففزع. ولكن عاد إليه إيمانه 
بقدرة آلهته على حماية نفسها . 

وكبر إبراهيم» ورأى أباه وهو يصنع تماثيل الآلهة فى براعة ويشكل الخشب على هيئة 
إنسان الا أن أذنيه كبيرتان ويحمل السلاح القدس ويربض تحت قدميه وحش . ويقال إنه سال 
إباه : لماذا تكون أذنا التمثال كبيرتين » وكان الجواب أن الأذنين الكبيرتين ترمزان إلى فهم 
عميق !! 

وعایش إبراهيم مراحل صنع التماثيل ورأى كيف أنه أحياناً ينشق الخشب وینکسر التمثال 

فيلقى به والده جانباً وقد يستعمله كوقود للنار» ويصنع غيره . ولعله كان يقوم أحياناً فى الليل 

فيرى الجرذان والحشرات تمشى على وجوه التماثيل وتدخل أعينها وآذانها ولا تستطیع أن 
تردها عن نقسها . ولعله تعجب - من هذه التماثيل التى لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئاً - 
كيف يرجوها الناس أن تلبی طلباتهم - وكيف يركعون ويسجدون لها . ولعله تعجب أيضاً . كيف 
أن هذه الآلهة التى لا تتنفس ولا تتحرك تهب الحياة والحركة والأنفاس للناس كما یدعی الكهنة 
.ومادامت عائهزء عن الشركة وحن كل هذا فکیف تقد الناس آنها آلهة . وکیف تغیب هذه 
الحقيقة البسيطة عن عقول القوم !! 

لقد كان قومه - من بين ما یعبدون - یعبدون الکواکب أيضاً . وفی الیل رأى کوکب الشتری 
أو الزهرة ء وساءل نفسه» هل هذا هو الاله كما يدعى قومه ؟ ولکن بعد عدة ساعات غاب الكوكب 
ولعله تساءل - هل كان هذا الکوکب يستطيع أن یبقی فى السماء بدون أن يغرب ؟ وکان الجواب 
2 ون ركه هید موسوم روا لاله يكب أن يكون هرا يفغل ما يشاء : 

وفى ليلة أخرى ری القمر . وكان القمر فى أوج تمامه . بدراً ونوره أسطع ما يكون . وساءل 
نفسه أيضاً . أيكون هذا هو الاله كما يدّعى قومه ويرمزون له ويعبدونه ؟ ولكن بعد ساعات غاب 
القمر أيضاً» ورآه فى بعض الليالى یصیر هلالاً رفيعاً جدا لا يكاد یری ثم يصير بدراً ء ثم 
يصغر ويتضاءل حتى يختفى . ورأى أن هذه الدورة تتكرر بانتظام على مدى الشهور . فعلم أن 


۳۳۹ 


حركته مرسومة له . وليس حرًا إن شاء طلع وإن شاء لم يطلع . وأيقن أنه أيضاً لا يصح أن 
يكون إلها . ثم فى النهار رآی الشمس . أكبر من القمر وضوؤها أقوى ولها حرارة شديدة . 
وفکر فى أنه لو گان آحد الکواکب هو الال لوحب أن تكون الشمس . ولکنه رائ الشمس مالت 
إلى المغيب . واصفر ضوؤها ثم غریت وغاب ضووها . وکذلك رأى آنها تشرق فى مواعید محددة 
لا یمکن أن تحيد عنها . فهی إذن مسيرة ومچبورة على ذلك لا تملك حرية فى شروقها أى غروبها 
فادرك آنها أيضاً لا یمکن أن تکون هی الإله كما یدعی بعض قومه . 

لقد حبا الله سبحانه وتعالی ابراهیم منذ صغرة بنعمة رجحان العقل وا لرشد وحسن تمحیص 
الأمور للوصول إلى حقیقتها . وکان الله عالاً لا به من کمالات . وفیه كناية عن حفظ الله له : 

« ولقد آتينا ابراهیم رشده من قبل ء وکنا به عالین » . (١ہ‏ - الانبیام) 

وأجال بصره فى السماء یتلمس الهداية والوشاد . وفی لحظة مشرقة تجلت له الحقيقة . 
ونزل عليه وحی السماء يهديه إلى الله الواحد الأحد خالق الکون والسماء وا لارض والکوا کب 

لا ندرى كيف كان نزول الوحی على إبراهيم عليه السلام . هل تبدی له جبریل يملأ السماء 
ثم یضمه إليه كما فعل مع نبینا محمد صلی الله عليه وسلم . أم كان صوتاً یقول له : إننى آنا 
الله لا إله ال آنا فاعبدنى كما حدث مع موسی عليه السلام . الهم أن الوحی آخبره أن الله قد 
اختاره نبياً لهداية قومه . 

« إن الله اصطفی آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالین » . 

( ۳۲ - آل عمران ) 

وهکذا اختاره الله نبا 

« واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبیا » . Ea)‏ 

« ولقد أرسلنا توحا وإبراهيم » . ( من الآية 51 - الحديد ) 

لا ندرى كم كان عمر إبراهيم عليه السلام عند اصطفائه . ولكن القاعدة العامة هى أن النبى 
لا يُبعث حتى يبلغ آشده ويبلغ أربعين سنة . 


« حتی إذا بلغ أشده ويلغ أريعين ستة » . ( من الآية ۱۵ - الأحقاف ) 


۳۳۷۲ 


وتبعاً لهذه القاعدة يكون الأرجح أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ أربعين سنة حين كلف 
بالرسالة . خلافاً لما قد يظنه البعض من أنه بعث فى سن صغيرة . ويستدلون على ذلك بقول 
القرآن الكريم على لسان القوم : 

« قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » . ( 30 - الأنبياء ) 

ويروى ابن كثير حديث جرير بن عبد الحميد عن ابن عباس قال : ما بعث الله نبياً الا شاباً 
" .والراى هو آنهم ما قالوا ذلك لصغر سنه حقيقة . بل لتصقير شأنه بدلیل آنهم قالوا بعد ذلك 
ل يقال له إيراهيم » وهذا إمعان فى استصغار شانه . مع أن العروف ان أياه کان أشهر 
صانع لتماثيل الآلهة فی أور . بل لقد بلغ صيته كل أنحاء العراق وكلفه ملك بابل بصنع تمثال 
للاله مردوك , كما أن دعوة الرچل ذى الأريعين سنة تبلغ من القلب ما لا تبلغه دعوة الشاب آو 
الفتى . 

وهكذا تم اصطفاء إبراهيم تبياً ورسولاً ليخرج قومه من الظلمات إلى النور . وكان أن بد 
بدعوة آهل البيت . ومن الطبيعى أيضاً أن يكون أول من يدعوه هو والده . وفى ظنه أنه سيكون 
ويحرقها إذا انکسرت أثناء الصنع . فلابد أنه يعرف فى قرارة نفسه آنها ليست بآلهة حقيقة 
بدا يدعو أباه إلى الإيمان بالله وحده وتلطّف إبراهيم فى الدعوة فقال : 

ه إذ قال إبراهيم لابیه . يا آبت . لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
یغتی عنك شيئاً ۱ ( 1۲ - مریم ) 

ولکن لم یچد استچابه من آبیه . 
ولا تنفع ولا تضر . ولکنهم لما رآوا أن الحجة ستقوم علیهم لو آجابوا . تهريوا من الاجابة بان 
قالوا إنهم وجدوا آباء‌هم یعبدونها وهم پتبعون آباء‌هم فى ذلك . 

« واتل علیهم تبأ ابراهیم . إذ قال لابیه وقومه ما تعيدون . قالوا تعبد 
أصتاماً فتظل لها عاكقين . قال هل یسمعونکم إن : تدعون أو ينفعوتكم أو 
یضرون . قالوا بل وجدنا آباء‌نا کذلك یفعلون » . ( ۱٩‏ - ۷۶ , الضعراء ) 


۲۸ 


یعصوا الاصنام ظنا منهم أنها تقدر على إيذائهم . ولكنه - على الملا - أعلن عداوته لهذه 
الأصنام . يقصد بذلك أن يوضح لهم أنه لا يخافها فهى لن تستطيع أن توقع يه أى ضرر 
لأنها لا حول لها ولا قوة . وأن القوة لله رب العالمين . فهو الذى خلقه . ومادام قد خلقه فقد 
خلقهم أيضاً وهو خالق الكون كله . وذكر لهم أن الله قد هداه إلى الطريق القويم , كما أن الله 
هو الذى يطعم ويسقى . وإذا مرض الرء فالله هو الذى يشفيه » يقصد أن يقول لهم إن آلهتهم 
أن تسيب له مرضا :وأنها ليست هی التی تسیب الأمراض للناس ولسيت هی التی ترج للشقاء 
. لن الله هى الذی یشفی . ثم ذکر لهم حقيقة لا یختلف علیها أحد وهی ا لموت . فلا آحد من 
البشر يدّعى أنه هو الذى یمیت . وما دام الله هو الذی یمیت . فهو قادر على الاحیاء مرة آخری 
بالبعث يوم الدين . 


« قال أفرأيتم ما کنتم تعیدون . آنتم وآبافکم الأقدمون . فاتهم عدو لى 
الا رب العالین . الذی خلقنی فهو يهدين . والذی هو یطعمتی ویسقین . وإذا 
مرضت فهو يشفين . والذی یمیتنی ثم يحيين » . ( ۷۰ - ۸۱ ۰ الشعراء ) 

وفی تفسیر هذه الآية قالوا إن ذکر « هو » قبل بعض الأفعال يدل على تاکید نسبتها إلى 
الله سبحانه وتعالی . لآن فى ظاهرها مخالطة لبعض آعمال من البشر . آما الأقعال التی لیس 
ليد البشر دخل ولا شبهة تدخل قیها . فهی لا تحتاج لتاکید . فالخلق والإماتة والإحياء . لا شك 
فى آنها كلها تحدث بأمر الله وحده أما الهداية وا لاطعام وا لشرب والشقاء فقد یکون لبعض 
الافراد دور فى الهداية أى تیسیر الطعام أو الشراب أو تقديم الدواء لشفاء مرض من الأمراض . 
ولکن ما هی الا وسائل فقط #ایصال رزق الله للعبد . فالطبیب یکتب الدوا ء ولکن الشافی هو الله 
. لذلك لزم التأكيد على أن هذه الافعال فى ظاهرها للبشر دور فیها . !لا أن الله من ور ء ذلك هو 
الفاعل الحقیقی , لذلك كان التأکید بذکر هو أى الله قى حدوت هذه الأفعال . 


ولم يجد |براهیم آذاناً صاغية . حتی من آبیه وهو الاولی أن ینصره فقال مخاطباً له : 


« نی أراك وقوم فى ضلال ميين » . ( ۷۶ - الانعام ) 
ولکنه بالرغم من ذلك تتملکه عاطفة الآبوة فیدعو له قائلاً : 
« واغقر لابی انه كان من الضالین » . ( ۸٩‏ - الشعراء ) 


ومرة ثانية سال قومه سوال استنکار - عن هذه التماثیل التی یعکفون لها أى یعکفون على 
عبادتها . وکان جوابهم آنهم وجدوا آباء هم یعبدونها . فقال لهم آنهم وآباء هم على ضلال واضح 
إذ یعبدون تماثیل لا تضر ولا تنفع . فسالوہ : هل ما تقوله حق أم هو لعب وهزل . فقرر لهم أن 
رهم هو رب السموات والارض وهو الذى خلقها وفطرها وأنه يشهد على ما یقول . 


۳۹ 


نام و متا الو ہار ہو شس 
وجدنا آياءنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين . 
قالوا أجئتتا بالحق أم أنت من اللاعبين . قال بل ريكم رب السموات 
والارض الذى فطرهن . وأنا على ذلكم من الشاهدين » . ( ۵۲ - ٦ہ‏ الأنبياء ) 

وأراد أن يقيم عليهم الحجة ويجعلهم يصلون بأنفسهم إلى الإقتناع بان هذه التماثيل وما 
ترمز إليه من الكواكب آبعد من أن تكون آلهة ويبطل قولهم بربويية الكواكب . ولعلمه برسوخ هذه 
العبادة فى نقوسهم فقد شبوا ورأوا آباء‌هم يعبدونها . فمال إلى طريق يستدرجهم إلى استماع 
الحجة وذلك بان ذكر لهم كلاماً يوهم كونه مسانداً لهم على مذهبهم . مع أنه كان کي مطمئناً 
بالإيمان . 

وعلى ذلك فإنه لما رأى كوكب المشترى أو الزهرة يلمع نورها فى السماء أثناء الليل . 
ومچاراة لهم ء وعلی سبیل الفركن قال هذا ربی أن تهکُماً . کانه قال هذا هو الذی تدعون آنه 
ربی . ولا غرب الکوکب قال لا حب عبادة إله يأقل ویغیب . ولا رأى القمر . قال نفس القول . 
ثم لا غرب قال إن الاله لا يصح أن یظهر ویفیب هکذا ولا رأى الشمس تبزغ قال إنها حق 
بالعبادة لانها آکبر وضوؤها أقوى . ولکنها غربت أيضاً ء فلا يصح أن تکون ربا . وهکذا وصل 

بهم إلى النتيجة التی أرادها - وهى أن آیا عو وہ المشدري أ الزهرة ولا القمر أي 
الفسن وس أن شون اليه لاف د تشرق رتس ف موا شید محددة ۹)"۶۹ھ :فاك 
لا تحيد عنه وليس لها إرادة فی أن تبقی قى السما ء كما یحلو لها . ويهذا أقام الدليل على أنها 
لا تملك من أمرها شيئاً . فکیف تملك أن تدير شئون العياد ! 

« وكذلك رى إبراهيم ملكوت السماوات والارض . وليكون من الموقنين . 
قلما جن عليه الليل رأى كوكباً . قال هذا دبى . فلما آفل قال لا آحب 
الآقلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى. فلما أفل قال لئن لم يهدتى 
ريى لأكوتّن من القوم الضالين . قلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا 
آکبر . فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجهت وجهى 
للذی فطر السموات والارض حنیفاً وما آنا من الشرکین » . ( ۷۰ - ۷۹ الأتعام ) 

وذکر بعضهم أن ذلك كان قبل البلوغ وقبل اصطفاء الله له ولا پلزمه اختلاج شك . وکان 
حدیثاً دار فى تفسه أن هذه التماثيل لا يصح أن تکون آلهة - كما سبق أن ذکرنا - وهكذا 
أجال إبراهيم بصره فى الكون یتلمس الإله الحقيقى . 


۳۳۰ 


« وكذلك تُری إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين » . ولا 
وصل إلى هذه النتيجة . 

« قال يا قوم إنى برىء مما تشركون » . 

وتجلّت له الحقيقة . ناصعة واضحة فى ذهنه فتوجه إلى الله بقلبه . 

« إنى وجهت وجهى للذى قطر السموات والارض حنیفاً وما آنا من 
المشركين » . 

وهكذا أقام عليهم الحجة فى بطلان ما يعبدون 

وقال : « وإذ قال ایراهیم لابیه وقومه إنتى براء مما تعيدون . إلا الذى 
فطرتی قإئه سیهدین » . ( ۲۹ - ۲۷ الزخرف ) 

وآعاد إبراهيم الدعوة على آبیه وألح فى ذلك إشفاقاً عليه ورغبة فى أن يؤمن بالله . 

« واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لأبيه : يا أيت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصو ولا یغنی عنك شيئاً . يا بت أنى قد جاءنى 

من العلم ما لم يأتك فاتبعنی آهدك صراطاً سویاً . يا ابت لا تعبد الشیطان 
إن الشیطان كان للرحمن عصیا . يا أيت إنى آخاف أن یمسك عذاب من 
الرحمن فتکون للشیطان ولیا » . ( ۶۱ - ۶۰ مریم ) 

ولنتامل هنا جمال اللفظ القرآنی ورقته فى قوله « پا آبت » فلو قال« يا آبی » فهی تؤدی 
نفس العنی ولکن يا أبت فیها استعطاف . وأكثر رقة وعذوپة وخاصة عند تکرارها . 

ولكن آباه لم يستمع له ولم يؤمن . بل زجره وهدده بالرجم وطلب منه أن یبتعد عنه سالا 


سوبا قبل أن يصيبه منه عقوية 


« قال أراغب أنت عن آلھتی یا ابراهیم . لكن تنته لأرجمتك واهجرتى 


e 


مليا » . ( ۶٩‏ - مریم ) 
وکان رد براهیم على هذه الجفوة والتهدید بالرجم أن آیقی على صلة الرحم والبر بالآباء 
مهما فعلوا ومهما قالوا : 
د قال سلام عليك . ساستغفر لك ربی إنه كان بی حفیا » . ( ۶۷ - مریم ) 
وکان ذلك من [براهیم مطابقاً لقوله الله تعالی : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً » . 


۳۳۱ 


وقد عاد إبراهيم الاستففار لوالده مرة ثانية ۰ 


« واغفر لأبى إنه كان من الضالين » . ( ۸١‏ - الشعراء ) 
« وينا اغفر لی ولوالدی » . ( ۶۱ - إبراهيم ) 


وقال قتادة . ذكرٌ لنا أن رجالاً من أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم قالوا يا نبی الله إن 
من آبائنا من كان خسن الجوار ویصل الارحام ویوفی بالذمم » آفلا نستغفر لهم . فقال النبی 
صلی الله عليه وسلم ء بلی » وانی لأستغفر لأبی كما أستغقر ابراهیم لأبيه , وعلی هذا فقد 
استغفر السلمون لقراباتهم وآهلیهم من المشركين فى ابتداء الاسلام وذلك إقتداء بابراهیم 
الخلیل فى ذلك . إلى أن نزل قوله تعالی : 

« ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستففروا للمشرکین ولو کانوا أولى 
قربی . من بعد ما تبين لهم آنهم أصحاب الجحیم . وما كان استغقار 
إبراهيم لابیه إلا عن موعدة وعدها إياه . قلما تبين له آنه عدو لله تبر 
منه . إن |براهیم لاواه حلیم » . ( ۱۱۳ - ۱۱۵ - التوبة ) 

فكفوا عن الاستغفار لهم . 

وظل إبراهيم يدعو قومه للایمان بالله . ويكرر عليهم الدعوة وهم متمسكون بأصنامهم . 
وراحوا یخوقونه بان أصنامهم وآلهتهم قد تصب عليه غضبها وتعاقبه وتؤذيه بسبب تسفيهه 
وتحقيره لها . فكان رده عليهم أنه لا يخاف أصنامهم . فهى لن تضره بشیء الا أن يكون الله 
قد قدره عليه . والأولى أتهم هم الذين يجب أن يخافوا لأنهم قد أشركوا بالله واتبعوا ما لم يأمر 
به الله . ولم يكن لهذه الأصنام من قوة أو سلطان عليهم أجبرتهم على عبادتها . فهم الأجدر 
بالخوف وليس هو لو كان عندهم ذرة من عقل أو علم . 

« وحاجة قومه . قال آتحاجونی فى الله وقد هدان . ولا اخاف ما 
تشرکون يه إلا أن يشاء ربی شیناً . وسع ربی کل شیم علماً آفلا 
تتذکرون . وکیف آخاف ما آشرکتم ولا تخافون آنکم آشرکتم بالله ما لم 
ينزل به علیکم سلطاناً . فی الفريقين أحق بالامن إن کنتم تعلمون » . 


( ۸۱-۸۰ الأنعام ) 


وأعاد |براهیم علیهم الدعوة لعبادة الله . وذکرهم بأن مایعبدونه ما هی إلا تماثيل یصنعونها 


۳۳ 


وأكاذيب يخلقونها ولعلمه أنهم قد يخافون أن تضرهم الأصنام وتضيق عليهم فى أرزاقهم إن 
كفروا بھاء .كما كان الکُهان يخوفونهم , » أخبرهم أن هذه التماثيل لا تملك لهم رزقاً وأن الرزق 
عند الله وحده » وهى الوحيد الجدير بالشكر على نعمه ورزقه . وذکرهم مرة أخرى بالآخرة ء حين 

0 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خیر لكم لن كنتم 
تعلمون . إنما تعيدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً . إن الذين تعيدون 
من دون الله لا يملكون لكم رزقاً . فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجعون » . ( ١١‏ - ۱۷ العنكيوت ) 

ولكنهم لم يسمعوا لنصحه . فرأى أنه لا يقنعهم إلا المثال العملى على أن هذه التماثيل لا . 
تملك أن تنفعهم ولا تقدر أن تضرهم بل حتى لا تملك أن تدفع عن نفسها أذى يصيبها . وكان 
قد أضمر فى نفسه شيئاً . 

وکان عید من أعيادهم الدينية قد اقترب . وثصت الدينة بالزائرین لیشهدو هذا العيد 
09 فلما كان يبعض الطريق آلقی نفسه ملى الارض وقال نی سقيم . 
فمروا عليه وتركوه . حتی لم يبق الا نفر قليل من ضعفائهم ٠‏ فقال تالله لأكيدن أصنامكم 
فسمعة بعضهم , 

ويقال إنه لم يخرج معهم . فمروا عليه وقالوا يا إبراهيم آلا تخرج معنا . فنظر إلى نجم فى 
السماء وقال إن هذا النجم لم يطلع قط لا طلع بسقم لی . وتظاهر بالمرض فتركوه ٠‏ وعبر 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى : 

« فنظر نظرة فى التجوم . فقال إنى سقيم . فتولوا عته مديرين » 

) الصافات‎ ٩۰-۸۸ ( 

وفی الحدیت الذی رواه ابن جریر . حدثنا آبو كريب حدئنا أبى أسامة حدثنی هشام عن 
موہ جم تحت : لم يكذب إبراھیم 
ہف ھت 

وهو حديث مخرج فی الصحاح والسنن من عدة طرق . ويقول ابن كثير . ولكن هذا ليس من 
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باب الكذب الحقيقى الذى يدم قائله . حاشا لله وكلاً . وإنما أطلق الكذب على هذا تجاوزاً . 
وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى ودینی . وكما جاء فى الحديث الشريف : إن 
من المعاريض لمندوحة عن الكذب . فهو ( أى إبراهيم ) لم يشا آن يشهد ضلالهم . وركوعهم 
وسجودهم لأصنامهم . فادعى السقم . 
وكان من تقاليد احتفالاتهم أن يخرجوا من المعبد ويركب الملك والكاهن السفينة المقدسة . 
وتنساب السفينة على ماء النهر ومعها سفن الرؤساء وکبراء القوم . وعامة الناس على البر 
يهتفون بالدعوات وا لابتهالات . 
mw‏ 3 3 ههد ي ۹ 5 بس 2 
وانتھز إبراهيم فرصة خلو المدينة من الجميع . وخرج إبراهيم من داره حذرا يترقب » حتى 
وصل إلى المعيد فدخله وكان خاوياً من الناس » ورأى التماثيل وفى وسطهم كبير الآلهة مردوخ 
وحوله تماثيل إنانا وشمس وعشتار وآوتو وإنليل وغیرهم . وقد وضعت أمامهم أوانى النبیذ 
والخمور وطعام کثیر من القرابین التی پقدمها الناس . فرماهم إبراهيم بنظرة ساخرة . 
« فراغ إلى آلهتهم . فقال ألا تأكلون . مالکم لا تنطقون . قراغ علیهم 
ضرياً ياليمين » : ( ٩۱‏ - ۹۲ الصافات ) 
وتناول فسا وراح يضرب الأصنام ويحطمها حتى جعلها قطعاً صغيرة . وكان يضرب بکل 
قوته . وعبر عنها القرآن الكريم بالضرب باليمين لأن يمين الرء فيها قوة عن اليد اليسرى . 
وقال بعضهم إن معنى اليمين أن الضرب كان برًا بقسمه وهو اليمين إذ قال : « تالله لأكيدن 
أصتامكم » . الهم أنه کسر جميع الأصنام الا تمثال الإله مردوخ لأنه كان ینوی أن ينسب 
تكسير الأصنام للصنم الأكبر . فان صدقوا ذلك كان معناه أن الآلهة الأخرى لم تستطع أن 
تدفع عن نفسها الأذى ء وهذا عجز منها . وإن نفوا عن الصنم الأكبر أنه قادر على قعل ذلك . 
كان هذا دليلاً على عجزه ٠‏ 
وهكذا أتم إبراهيم تکسیر الأصنام وير يقّسمه . 
« وتالله لاکیدن أصتامكم بعد أن تُلوا مدبرين . فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً 
لهم لعلهم إليه يرجعون » . (لاه - ۸ہ الأنبياء ) 
وعاد القوم إلى معبدهم . ودخل الكهنة . فهالهم ما رأوا وما حل بآلهتهم . وسألوا : من فعل 
هذا بآلهتنا . وأدلى النفر الذين سمعوا إبراهيم وهو يهدد بالكيد لأصنامهم بما سمعوه للكهنة . 
فأحضروا إبراهيم .وآرادوا أن يجعلوا المحاكمة علنية يشهدها كل الناس ظناً منهم أنهم 
سینتصرون لالهتهم . ويكون ذلك داعياً لزید من إيمان الناس بهم » وتأكيداً أيضاً لسلطانهم . 
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ولكن فی مجادلتهم آلزمهم الحجة وأسكتهم بالبرهان وجعلهم يعترفون بان هذه الأصنام لا تتكلم 
ولا تنطق . وهنا استنكر منهم أن يعبدوا ما لا ينطق ولا يسمع ولا يستطيع دقع الأذى عن نقسه 
ويالتالى فلا یقدر أن ينفع الناس أو يضرهم . 

« قالوا من قعل هذا بالهتتا إنه لمن الظالمين . 

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 

قالوا فاتوا يه على أعين الناس لعلهم يشهدون . 

قالوا آأنت فعلت هذا بالهتتا يا إبراهيم 

قال بل قعله كييرهم هذا . قاسألوهم إن كانوا ینطقون . 

فرجعوا إلى أتقسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 

ثم نكسوا على رژوسهم . لقد علمت ما هؤلاء يتطقون . 

قال آفتعیدون من دون الله ما لا يتفعكم شیئںا ولا يضركم . أف لكم ولا 
تعیدون من دون الله . أقلا تعقلون » . 

(۹ہ - ٦۷‏ الأنبياء ) 


وهكذا استدرجھم للاعتراف بعجن آلهتهم . وأنھا لا تنفع ولا تضر . وأيدى تبرمه بقلة عقلهم 
لعبادتهم هذه الأصنام من دون الله . 

ويدلاً من أن يؤمنوا له بعد أن وضح عجز آلهتهم وفساد العقيدة التى كانوا عليها . فاٍنهم 
تشبثوا بالهتهم وعملوا على نصرتها . فالقی القبض على إبراهيم . وكان البعض يرى قتله 
والبعض يرى إحراقه . فالقتل عقاب صارم وفورى . والجزاء الفورى له وقع أليم ودوى رادع . 
أما من اقترحوا الإحراق فقد رأوا فيه تعذیبا بطيئا . فهو أشد إیلاما . وأكثر ردعا لمن تسول 
لاساو باليتهة , 


« فما كان جواب قومه ال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه » . ( ۲۶ - العنکبوت ) 
ولکن استقر رأيهم فى آخرالأمر على إحراقه . 
« قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلين » . ( ۱۸ - الأنبياء ) 


محنة الإحراق : 


« قالوا ابنوا له بنیاناً فالقوه فى الجحیم » . ( ٩۷‏ - الصافات ) 
ويد إعداد الحرقة . فحقروا حفرة عظيمة ثم ينوا حولها بنياناً مرتفعاً وملأوها بالحطب 
الکثیر . 


ومن البالغات التی قيلت فى جمع الحطب » ما قالوه من أن المرأة كانت تمرض فتقول لئن 
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عافتنى الآلهة لاجمعن حَطَباً ابراهیم . وكانت المرأة تدر لئن تحقق ما تطلب لتحتطبن حطباً 
وتجعله فى النار التى يحرق قیها إبراهيم احتسایاً فى دينها . 

وقال ابن اسحق, ظلوا يجمعون الحطب شهراً ء حتى إذا كثر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا 
أشعلوا النار فى الحطب من كل ناحية . فاشتعلت النار حتى أن كان الطير يمر بها فيحترق من 
شدة وهجها . ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فرفعوه على رأس البنيان . وقيدوه ثم اتخذوا 
منجنیقاً » ووضعوه فيه مَقَيّداً مغلولاً . فضجت السموات والأرض والجبال ومن فيها من الملائكة 
وجميع الخلق وقالوا أى ربنا » ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم یحرّق فى النار فاذن لنا 
فى نصرته . فقال الله تعالی لهم : إن استعان بشىء منكم أو دعاه فليتصره فقد أذنت لكم فى 
ذلك . وان لم يدع غيرى فانا أعلم به . وأنا وليه » فخلوا بينى وبینه . قلما أرادى إلقاءه فى النار 
أتاه ملك المياه فقال إن أردت أخمدت النار فإن خزائن المياه والأمطار بيدى . وأتاه خازن الريح 
فقال إن شئت طْيْرت النار فى الهواء فقال إبراهيم عليه السلام لا حاجة لی إليكم . ثم رفع 
رأسه إلى السماء فقال : اللهم أنت الواحد فى السماء والأرض . ليس فى الأرض أحد يعبدك 
غيرى . قال الله عز وجل يا نار كونى بردًا وسلامًا على إبراهيم . 

وروی المعتمر عن أبى بن كعب عن أرقم أن إبراهيم عليه السلام حين أوثقوه ليلقوه فى النار 
قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العا مین لك الحمد ولك الملك لا شريك لك . ثم رموا به بالمنجنيق 
إلى النار فاستقبله جبریل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا . قال 
جبريل : فاسال ريك . فقال إبراهيم عليه السلام : حسبى من سؤالى علمه بحالى . حسبى الله 
ونعم الوكيل . فقال الله عن وجل « يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم » . 

وقال السدی كان جبریل عليه السلام هو الذى ناداها بأمر الله تعالى . قال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وابن عباس : لو لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردها ولم يبق حينئذ نار 
فى الارض لا ّت , قال كعب الأحبار وروی قتادة والزهري ولا انتفع أحد فى الارض يومئذ 
بنار . ولم تحرق النار شيئاً الا وثاق إبراهيم . 

وهنا يروى بعض الفسرین حکایات . یخالطها بعض أو کثیر من الخیال ظنًا منهم آنها تزید 
قدرة الله توكيد! عند بعض السامعین . 

قال السدی . أخذت الملائكة |براهیم وأقعدته على الأرض ؛ فإذا عين ماء وورد حمر 
ونرجس . فأقام إبراهيم فى النار سبعة أيام وقال المنهال بن عمرو . قال إبراهيم خليل الله ما 
كنت قط أنعم منى عیشاً فى الأيام التی كنت فيها فی الثار . 

وقال ابن اسحق وغيره : وبعث الله ملك الظل فقعد فى النار إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسه . 
فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال إبراهيم إن ربك يقول لك أما علمت أن النار 
لا تضر أحبائى » وألبسه القميص . 
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وأغرب ما قاله بعض الفسرین ۰ وما لايصدقه العقل - أن مه نظرت إليه فی الثارء فطلبت 
أن تجىء إليه على أن يدعو الله ألا يضرها شىء من حر النار . ففعل قذهبت إليه واعتنقته 
زوجها من ولده مدين . وآنها آتجبت له عشرين بطناً من الأنبياء !! 

ولعل من وضعوا هذه الروایات ظنوا آنها تزید من اقتنا ع البسطاء بقدرة الله تعالی . ولکنها 
قد تؤدى إلى العکس . إذ تثیر الشك فى النفوس وقد آوردناها هذا لطرافتها ولوضوح زیفها 
الذى لن یخفی على القاریء . فمن العروف أن مدين هو أحد آبناء ابراهیم من قنطورة التی 
تزوجها بعد وفاة سارة وکان عمر ابراهیم حینتذ حوالی ۱۶۷ سنة . أى بعد حادثة إحراقه یہ 
۰ سنة . ونضیف إليها ۲۰ سنة آخری حتی يبلغ ابنه مبلغ الرجال لیتزوج من واحدة تكيره ب 
۰ سنة ! إن كانت لا تزال على قيد الحياة !! 

وقال ابن اسحق : ثم أشرف الملك من صرح عال ونظر إلى إبراهيم عليه السلام وما يشك 
أنه قد هلك . فرآه جالساً فى روضة . ورای الْللك قاعداً إلى جنبه وحوله نار تحرق ما جمعوا 
من الحطب . ونادى إبراهيم وقال له : يا إبراهيم کبیر إلهك الذى بلغت قدرته أن حال بينك وبين 
النار حتى لم تضرك . فهل تستطيع أن تخرج منها؟ قال نعم . قال فقم فاخرج منها . فقام 
إبراهيم عليه السلام يمشى فیها حتى خرج منها . فلما خرج إليه قال له يا إبراهيم من الرجل 
الذى رأيت معك قاعداً إلى جنبك؟ قال ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسنى قیها . فقال یا 
إبراهيم . إنى مرب إلى إلهك قرباناً لما ریت من قدرته . إنى ذابح له آربعة آلاف بقرة فقال 
إيراهيم . لا يقبل الله منك شیئاً ما كنت على دينك هذا حتى تفارقه إلى دينى » فقال يا 
إبراهيم لا أستطیع ترك مکی . ولكن سوف أذبحها له . فذبحها وقربها قرياناً ء ومتع العذاب 
عن إبراهيم . ثم إنه قال لإبراهيم : نعم الرب ربك يا إبراهيم . 
.ولا انطفات النار فوجئوا به يخرج من الحفرة سالاً . 

« فأتجاه الله من النار . إن فى ذلك لآيات لقوم یؤمنون » . (۲۶ - العنکبوت ) 

« وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين » . (۷۰ - الأنبياء ) 


« فارادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين . وقال إنى ذاهب إلى ريى 


سيهدين » . (۹۸ - ۹۹ ء الصافات) 
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واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله عنٌ وجل من حمايته 
من النار . وكان لوط ابن أخيه هاران قد آمن به . 

« قآمن له لوط . وقال إنى مهاچر إلى ربى . إته هى العزيز الحكيم » . 

( ۲۸ - العنکبوت ) 

بعد هذه المحنة . وخروجه سالاً من النار بفضل الله تعالی تاکد لابراهیم من أنه لن يؤمن له 
غير النفر القلیل الذی آمن . فقرر أن يعتزلهم ٠‏ . 

« واعتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعى ربى عسی ألا أكون بدعاء ربی ‏ 
شقیا » . ( 4۸ - مریم ) 

واتخذ إبراهيم زوجة ھی سارة واتخذ أخوه ناحور زوجة اسمها ملكة وخرج ابراهیم مهاجراً 
من هذه القرية الظالم آهلها . خرج هو وزوجته سارة . وأخوه ناحور وزوجته ملكة . وأخذ معه 
والده تارح أو آزر . وأخذ أيضاً لوطا ابن أخيه هاران . وکان هاران قد توفی فى آور قبل أن 
یبرحوها . وخرج معه کذلك النفر القلیل الذين آمنوا به ذلك آنهم لم یأمنوا أن يغدر بهم بعض 
رجال الكك أو الكهنة . وإن كان اللك نفسه قد أعطاه الأمان . 

ینکر البعض أن آبا إبراهيم قد هاجر معه اعتماداً على أن والد إبراهيم لم يكن من المؤمنين 
وظل على كفو معني ماك 

ولكن إذا تذكرتا وقع تكسير آلهة القوم . فهذا فى نظرهم كبيرة الكبائر وكان الجزاء عليها 
هو القتل أى الإحراق . فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نجى إبراهيم من الحرق واقتنع الملك 
بأن رب إبراهيم يحميه ولن نقول إنه آمن سرا . بل نقول لعله خاف إن آذى إبراهيم أن يحيق به 
شو ما + لذلك کرک يدوج ا لایع فى سلام ۰ فاغلب الطح آن از اعم لم يكن امن أن يقرك آباه 
خلفه خوفاً من انتقام بعض التعصبین الذين لابد ساء‌هم أن ينجو إبراهيم من العقاب فلعلهم 
تَفْسون عن غضبهم بقتل والده أو ٍیذائه. لذلك فقد آخذه معه . ولعله أيضاً لم ييأس من لحظة 
ینشرح فيها قلبه للایمان فیمن . وکان إبراهيم عليه السلام لا يمل من تکرار دعوته للایمان كما 
كان يدعو له بالهداية . 


من الملك الذي آمر پاحراق إبراهيم عليه السلام ؟ 

وردت محنة |حراق إبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم . ولا ندرى السبپ الذی جعل 
کتّاب التوراة لا بذکرون شیئاً عنها إطلاقاً , فكل ما جاء بها عن فترة بقائه فى أور* هو : 
* التوراة . اصحاح ۱۱ تکوین . 
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إن تارح ولد أبرام وناحور وهاران . وولد هاران لوطاً . ومات هاران قبل تارح أبيه فى 
آرض ميلاده آور . واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين . اسم امرأة أبرام ساراى واسم 
امرأة ناحور ملكة . فخرجوا معاً من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان . فأتوا إلى حاران 
وأقاموا فناك . ومات تارح فى حاران . وکانت آیام تارج ۲۰۵ نتن + 
لم تذکر کتپ التفسیر الاسلامية شيتاً عن الملك الذی كان معاصراً لهذا الك وجاء فی 
تفسير الالوسی اسم الشخص الذى أشار بحرق إبراهيم . فقد أخرج ابن جرير عن مجاهد 
قال . تلوت هذه الآية « قالوا حرقوه واتصروا آلهتكم » على عبدالله بن عمر فقال : 
آتدری پا مجاهد من الذى أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار ؟ قلت : لا قال : رجل من 
فارس وذكر أن الله تعالى خسف به الأرض . فهو یتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقالوا اسمه 
هيون . وقيل هدير . وقيل هو شخص من الأكراد . ويذلك قال ابن كثير فى تفسيره وإن قال إن 
اسمه هيزن . والوحيد الذی تعرض لاسم الملك هو الثعلبی فقال إن اسمه نمرود وأنه هو الذى 
كان يحكم المدينة فى ذلك الوقت” وكما سبق أن قلنا فى الجزء الأول ص ۲ أن كتب التاريخ لا 
يوجد بها ملك حكم العراق إسمه نمرود . 
وللتذكرة بتاريخ العراق فى هذه الفترة نعود القهقرى قرنين من الزمان فنجد أن جنوب 
العراق كان به عصر بداية الأسرات السومرى وظهرت دويلات المدن وكان دويلة لجش أقواها 
فبسطت نفوذها على باقى الدويلات ثم جاء الأموريون وسيطروا على جنوب العراق قى ما سمى 
بالعصر الأكدى فى الفترة ۰ - ٦٢۳٢‏ ق . م .ثم جاء الأشوريون وكان أشهر ملوكهم هو 
سرجون الأول (صفحة ۳ الذى بسط نفوذه على العراق كله تقريباً . ثم كانت غارات 
الجوتيين من الشمال فأضعفت دولة آشور وهو ما سمح لدويلات الجنوب بالاستقلال وسمى ذلك 
بعصر الإحياء السومرى . واستقلت دويلات الجنوب السومرية مثل لجش وأوروك . ودويلة «آور» 
وهی ما تهمنا حيث كانت بها محنة إحراق إبراهيم عليه السلام . وكان استقلال دولة أور 
ونهضتها بداية لأسرة آور الثالثة . وقد أسسها ملك إسمه « أورنمى » ثم تولى الحكم يعده 
ولده « شولجی » وقد حكم شولجى 510101831 فترة طويلة بلفت ٠٥‏ عاماً ( انظر الجدول 
صفحة ۰ ۲۶ ) وتميزت الفترة الأولى من حكمه بقيامه ببناء كثير من المنشئات الدينية ويناء معابد 
لاآلهة . وأعاد إلى المدن السومرية والأكدية المعبودات التى كانت رفعت منھا٭٭ . وتميز 
النصف الٹانی من حكمه بكثرة الحملات الحربية فاقتطع أجزاء كبيرة من دولة عيلام فی الشرق 
وتزوج من إحدى بنات ملكها . واستولى على دويلات الجنوب كلها . 
**د . نجيب میخائیل . مصر والشرق الأدنى القديم ج ه ص ۱۹۶ . 
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وقد أطمعه هذا النجاح وطول مدة حكمه ۰ وما وصل إليه من سلطان ونفوذ فكأنما اغتر 
بنفسه . وذكرت نقوش کتبت فى عهده أن الإله اختاره بنفسه كاهناً آکبر للمعبودة «إنانا» وكتب 
هو عن نفسه فقال : آنا الملك . كنت بطلاً فى بطن أمى . أنا شولجى صاحب البأس منذ مولدی 
. آنا أسد ثاقب البصر . ابن مارد . أنا ملك أركان الدنيا الأريعة . أنا بطل . أنا رب البلاد 
كلها . أنا شولجى الملك القدير . أخضعت البلاد الثائرة . وكفلت الأمان لشعبى . شولجی الذى 
توافر له بأس السماء والأرض ولم يكن له مثيل . شولجى الذى رعاه رب السماء . ثم ازداد 
اغتراراً ينفسه . فعمل على أن یولّه . فبنيت له المعابد وقدمت القرابین لتماثيله عند ظهور الهلال 
الجديد وعند اكتمال القمر . وأدخل اسمه فى أسماء الأفراد مثل : 

شولجی إيلى بمعنى شولجى إلهى . 

شولجی بانى بمعنى شولجی خالقى . 

هذا الملك الذى ملاه الغرور وتلبسه جنون العظمة - هو الذى کان معاصراً لإبراهيم عليه 
السلام . ویمکننا أن نفهم سبب رفضه لدعوة إبراهيم . ولا کسر إبراهيم عليه السلام الأصنام 
كان هو الذى أمر بإحراقه قى النار . 

تقول الكتب إن شولجى فى أخريات أيامه استولی على ذخائر أحد المعابد فى مدينة إريدى 
المجاورة . وهذا التصرف إن دل على شىء فانما يدل على أنه لم يعد يخشى من انتقام هذه 
الالهة , ویوید ما ذهينا إليه من أنه هو الذی كان معاصراً لإبراهيم عليه السلام . ورأى أن 
|براهیم کسر الاصنام رام يظه ی آذی .ومن هنا كانت خر ات فتخد الت خان من معبد مدینة 


إزيدق . 


هجرة إبراهيم عليه السلام 

يصور بعض الکتاب" هجرة إبراهيم عليه السلام على أتها كانت لأسباب إقتصادية ء 
فيقولون إن شهرة بابل قد طغت على آور فبارت تجارة أور وياتت الحياة فيها غير مستقرة ومن 
هنا رحل إبراهيم من آور إلى حاران . وتقول تعليقات بعض المستشرقين (أبنجدون)”* 
ريما كان من أسباب هذه الهجرة اضطراب سياسى فى جنوب العراق أصابت جرائره معيشة 
آهل آور فلم تستقر عليه أحوال المعيشة والتجارة فى آور . ويهذا قال أيضاً الأستاذ عباس 
العقاد *** . بينما يرى آخرون أن هجرة إبراهيم عليه السلام تتصل إتصالاً وثيقاً بالأحداث 


” حبيب سعد . خلیل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام ص ۸ . 
7 دراسات تاريخية من القرآن الكريم د ٠‏ بیومی مهران ۱۹۹۵ ٠‏ جزء أول ص ۱۲۷ - ۱۲۸ 
ابراهیم أبى الأثبياء ٠‏ عیاس العقاد ص ٦٦‏ , 
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التاريخية التى كانت سائدة فى جنوب بلاد الرافدين وهی مرحلة شهدت عدة تحركات بشرية” . 

وجميع هذه الأراء مردود عليها بآن هجرة إبراهيم عليه السلام كانت هجرة أسرة واحدة : هو 
وزوجته ووالده . ولوط ابن أخيه وزوجته . فهى ليست هجرة جماعية تدل على اضطراب سياسى 
أى سوء أحوال إقتصادية . 

وهذه الأسباب التی أوردوها - بالرغم من عدم مواققتنا عليها - فإنها تؤيد ما ذهبنا إليه من 
أن آور تقع فى جنوب العراق . إذ لو كانت فى شمال العراق قريباً من حاران . كما قالوا 
لشملت الظروف السياسية أو الاقتصادية المدينتين معاً ولأصبحت الهجرة من أور إلى حاران غير 
ذات معنى وغیر مجدية . 

وعلی کل حال , فان هجرة ابراهیم عليه السلام من آور . بعد محنة إحراقه كانت لأسياب 
دينية . فهو نبی ورسول . ورأى أن آور لم تعد صالحة لتقبل دعوته . فرأى أن ينشر الدعوة فى 
غیرها وطبعاً لم يكن ذلك إلا بوحی من الله سبحانه وتعالی . 

« وقال إنى مهاچر إلى ربی إنه هو العزيز الحکیم » . . ( من آية ۲۰ - العنکبوت ) 

كان من الطبیعی بعد هذه الحنة .ونجاته من النار فى آور . أن یقصد مدينة آخری لعل 
الناش هنال یتقبلون دعوفه بسن اکٹ یکاہ فکان الارتهال شمال آذ یلی اور جنویا 
صحراء الجزيرة العربية وهی جرداء قاحلة . وقال إنى مهاچر من قومی إلى ربی أى إلى الجهة 
التی آمرنی ربی بالهجرة الیها - إلى أرض آدعو قیها إلى الله ولا یمنعنی أعدائی لأن الله هو 
مولای وهو العزیز الحکیم . 

وشکل ٦٦‏ يبين طرق القوافل فى التطقة . وکان هناك طريقين یوصلان من آور إلى حاران . 

الطریق أ . يتجه من آور شمالاً لیعبر نهر الفرات ویصل إلى نهر دجلة بعد أن يمر بمدينة 
لجش ثم یتابع السیر إلى شور مروراً باشتونا ثم إلى نینوی وهی ملتقی طرق هام فى شمال 
شرق العراق . ویتفرع منها طرق إلى أرمنية وإلى ترکیا - وقرباً إلى حاران . وطول هذا 
الطریق حوالی ۱۷۰ ميلاً أى ۱۱۰۰ کم تقریباً . 

الطریق ب : يتجه من أور شمال غرب لیعبر نهر الفرات . ویصل إلى بابل مروراً بمدينة 
أوروك الهامة . ثم یتابم سيره على الضفة الفربية للفرات حتی یصل إلى ماری . وعند التقاء 


* د . رشید الناضوری . المدخل فى التطور التاریخی للفکر الاینی . ص ۱۷۳ . 
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نهر البليخ بالفرات يتجه شمالاً حتى يصل إلى حاران . ويبلغ هذا الطريق ۱۳۰ ميلاً أى حوالى 
۰ کھ. 

ولعل إبراهيم عليه السلام کان حريصاً على ا مرور على أكبر مدن هذه المنطقة يدعو الناس 
إلى عبادة الله . وشكل 58 يبين ما نراه طریقاً اتخذه إيراهيم عليه السلام فى مسيرته مهاجراً 
إلى ريه . 

سبق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام بعث لا بلغ أشده ويلغ أربعین سنة . ولعله أمضى 
خمس عشرة سنة على الأقل يدعو قومه إلى عبادة الله . فرسولنا صلی الله عليه وسلم قد 
أمضى ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل أن يقرر الهجرة إلى يثرب لذلك فإن خمسة عشر عاماً هی 
مدة معقولة يقضيها إبراهيم عليه السلام فى الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ويتقديم الآدلة والبراهين العقلية قبل أن يلجأ إلى إجراء عنيف يوقظهم من غفوتهم وهو تكسير 
وكان قد بلغ من العمر إن ذاك 5ه عاماً . 

يقول كارل راسمو سون " إن عمر إبراهيم حينما خرج من آور کان سبعين عاماً . وهی سن 
متأخر . إذ لا يبدو منطقياً أن يظل فى أور ثلاثين عاماً بعد مبعثه وهناك من یری أنه بعث فى 
سن أصغر من الأربعين . وعلى العموم فإنه يكقى خمسة عشر عاماً لتحدث المواجهة ثم يقرر 

خرج إبراهيم عليه السلام مهاجراً إلى ربه .ولعله حرص على أن يمر بعواصم الدويلات 
والدول الكبرى فى طريقه . فقد كان حريصاً على أن تبلغ دعوته آفاق الارض . وأن تبلغ أكبر 
عدد من الناس . 

كانت الصحف تنزل على إبراهيم . وهی من الصحف الأولى 

« إن هذا لفی الصحف الاولی . صحف إبراهيم وموسی » ( ۱۸ - ۱۹ الاعلی ) 
عليه الصلام كانت عشراً . ولايد كان فى هذه الصحف بالاضاقة إلى الدعوة إلى الله - كان 
فيها ما یصلح أحوال الناس فى الدنيا وتنظيم معاملاتهم فيما بينهم . والحث على الفضيلة 
ومكارم الأخلاق . والطريق إلى تكوين أسرة صالحة يحسن معاملة الوالدين والعطف على الزوجة 
ورعاية الأبناء . وما من شريعة جاعت إلا وفیها النهى عن السرقة وتجريم الربا والزنا والقتل 
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وحددت عقوية لكل جريمة كما أن الشرائع أيضاً توضح كيفية التصرف فى الميراث والتصدق 
على القفراء والمساكين . 
لنيذ عبادة الأصنام والتوجه إلى الله وحده بالعبادڈ . 


إصلاح أحوالهم الدنيوية . 
مر أولاً على لجش وكانت دويلة لجش كما قلنا من أكبر دويلات جنوپ العراق . ثم مر على 
آوروك ثم وصل إلى بابل . 


من الرجح أن بابل كان یحکمها فى ذلك الوقت الملك الشهیر بقوانینه وهو« حمورابی » 

وعلی كل حال فان تحدید السنوات بالدقة فى هذه الازمنة اليعيدة يكاد یکون مستحيلاً . 
ویختلف القرخون فیها بینهم اختلاقاً كبيراً . مثال ذلك فی تحدید فترة حکم اللك حمورابی 
فان الدکتور عبد العزیز صالح” يحدد لبدء حکمه عام ۱۷۲۸ ق . م . وفی عرف آصحاب 
التاریخ المختصر بين عام ۱۷۹۲ وعام ۱۷۵۰۰ ق . م فى حين يرى الدکتور نجيب ميخائيل” * 
أنه حكم فى الفترة من ۲۰۰۳ - ۱۹۱۰ أى بفارق زمنى حوالى المائتى عام ! 

وقس على ذلك فى تحديد تاريخ الأحداث كلها . إذ قد يبلغ الفرق بين مؤرخ وآخر من ٠٠١‏ 
- ۲۰۰ سنة , وعلى ذلك فلا باس من أن ناخذ تاريخأًوسطاً بين ما يذكر فى کتب التاريخ 
المختلفة لنسترشد به فى تاريخ الأحداث التی نحن بصددها ۰ .ومن هذا المنطلق يمكتنا أن نضع 
الجدول الآتى ليبين التواريخ التقريبية للنصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام والأحداث 
التى كانت معاصرة فى أور ويابل ومصر . 


في بابل : 


سبق أن تكلمنا ص ۱۹۲ عن بابل ونشأتها وسبب تسميتها وكيف زادت قوتها وانضمت إليها 


* مصر والشرق الادبی القديم . الجزء الأول ص ۰۲۷ . 
** مصر والشرق الأدبى القدیم جزء ٦‏ الجدول الاخیر . 
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| محتة إحراقه 


تركه لدينة أور 

فى لجش 

فى أوروك 

فى بابل والمحاجة 

فى أشور 

فى نینوی 

الوصول إلى حاران 
مغادرةحاران 

فی حلب 

فی دمشق 

فی حبرون 
ا ا 
فى مدينة أون 

فى هیراکلیوپولیس . 
قی بنی حسن 
العودة من مصر 
الزواج من هاجر 
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ولادة إسماعيل 

أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة 
العودة من الحجاز وافتراق لوط 
مع ملك جرار 

أسر لوط وفك أسره 


إقامة فى حبرون 


البشری بایسحق وهلاك قوم لوط 
ولادةاسحق 

آول زيارة لمكة - عمر إسماعيل 
۲سنهة 

بتاء البيت 

أمر الذبح والقداء 

مناسك الحج ثم العودة إلى حبرون 


حسجوزيارة إسماعيل ( زوجة 
إسماعيل الأولى ) 


حهوزيارة اسماعیل ( زوجة 
إسماعيل الثانية ) 


تاج واحد وكونتا دولة بابل” وأصبحت دولة بابل مركز إشعاع ضخم للحضارة منذ الألف 
الثانى قيل الميلاد وخاصة قى عهد سادس ملوكها وهو حمورابی . 


يدأ حمورابى حكمه بمجابهة خطر عيلام فى الشرق واسترد الدويلات التى كانت قد احتلتها 
. واستولى على دويلات الجنوب كلها بما فيها لارسا الموالية لعيلام حيث أن أغلب سكانها من 
أصل عيلامى . وضم أشور ونینوی ودويلة مارى . وانتقل مردوك من إله مدينة إلى مركز 
الصدارة بين الآلهة إن أصبح العبود الرسمى لبابل وأضيفت إليه الصفات التى كانت للاله 
« إنلیل » وأدخله الكهنة فى أسطورة الخلق زيادة فى تعظيمه .وکان السومريون قى ذلك الوقت 
شعباً يحتضر وبدأت لغتهعم فى الاختفاء التدريجى . ولم يكن من المکن أن يختفى «إنليل » مرة 
واحدة . فجعلوا مردوك ابناً له . وروجوا أسطورة مفادها أن « مردوك » بفضل شجاعته يتقدم 
لينقذ قدامى الآلهة حينما يتهددهم الخطر بذلك أصبح فى مركز أقوى منهم 

أتاح الاستقرارالسیاسی الفرصة لحموابی لكى يجمع التشريعات التى كانت موجودة فى 
بابل وما حولها من المدن فجمعها فى قانون واحد وهو المشهور بقانون حمورابی وسجلها على 
عدة لوحات ونصب . وكان فى معبد مردوك يبايل نصب حجرى كبير من الديوريت جمع بين شكل 
اللوحة وشكل المسلة وكان ارتفاعه ۲۲۵ سم وعرضه من أسفل ۱۹۰ سم وعرضه فى أعلاه ۱۵ 
سم . وظهر الملك فى جزئه العلوى يتلقى السلطة والإذن بإصدار تشريعاته من رب الشمس 
والعدل« شمس » يتاجه ذى القرون والأشعة التى تخرج من كتفيه . ونقشت الكتاية بخط 
مسمارى دقيق . 

كان الظن أن تشريعات حمورايى هی الأولى من نوعها فى العراق القديم ولكن تأکد وجود 
. تشريعات سبقتها قى« أور »و« إسين »و« أشتونا » وإصلاحات « لجش » . والتشريعات التى 
وجدت فى إيسن » أو أسين تسمى قانون « ليت عشتار » وهو خامس ملوك آسرة إيسن ویبدڑھا 
قائلاً : 

أنا لبت عشتار الراعی المتواضع للاله «آنو » أب الآلهة العظیم و «إنليل » ملك الأراضى . 
ملك إيسن وسومر وأكد . أقررت العدالة فى سومر وأكد طبقاً لكلمة «إنليل » . وجعلت الأب يسند 
بنيه والأبناء يسندون أباهم . ثم تستمر الشريعة فى سرد موادها *” 


* د . نجيب ميخائيل إبراهيم . مصر والشرق الأدنى القديم ج ۳ ص ۱۳۱ . 
** د . نجيب ميخائيل إبراهيم . مصر والشرق الأدنى القديم ج ٦‏ ص ٩‏ ۰ 0۸ 


آنا البذرة العتيدة للملكية . الملك القوى شمس بابل . الذى يجعل الضوء يندفع فوق أراضى 
سومر وأكد . الملك الذى أخضع آنحاء العمورة الأربعة . أنا محبوب «إينانا » . حين أرسلنى 
«مردوك » لأقود الشعب فى طريق الحق ولأدير البلاد وضعت أسس القانون والعدالة فى لغة 
الارض . مستهدقاً صالح الشعب . فى ذلك الوقت قررت : وتتوالى مواد القانون . 


ولجش وأوروك ويابل وأشتونا وعدّل بعضها وزاد عليها . وكان ذا فطرة قانونية مرتبة . وتحت 
إشرافه قام الإداريون بتدوينها فى قانون واحد وأهملوا أسماء أصحاب التشرد ت الأولى 
ونسبوها كلها إلى حمورابی . 

ويجدر هنا أن نسجل ملحوظة وهى أن أولى التشريعات ظهر فى مدينة أور التى عاش فيها 
إبراهيم عليه السلام . كما تلتها تشريعات لجش وأسين . وهاتان البلدتان تقعان على الطريق 
الذى سار به إبراهيم عليه السلام حتی وصل إلى بابل . ومن هذا یمکنتا أن نصل إلى إفتراض 
- ون لم يقم عليه دليل - الا أن الشواهد تدل عليه - إذ أن وجود إبراهيم عليه السلام فى 
هذه المدن بهذا الترتيب وتوالى ظهور التشريعات فى هذه المدن بنفس الترتيب يوحى بوجود 
رابطة ما أى صلة بين هذه التشريعات وإيراهيم عليه السلام . 

فمن المعروف أن دعوة الأنبياء تتضمن صلاح الدين والدنيا فهى تتضمن إصلاح علاقة 
العيد بريه بالإيمان بالله إلهًا واحدا لا شريك له . كما تتضمن إصلاح علاقة الناس بعضهم 
بيعض وتنظيم أمورهم الدنيوية . 

وكان إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله . سواء فى آور أو أثناء هجرته إلى ربه - ہما أنزل 
عليه من صحف كما كانت تحتوى على تعاليم تنظم شئون العباد وتيث بينهم مبادىء العدل فى 
المعاملات الدينوية . 

ولحل الناس فى أور وإن لم یژمنوا بدعوته إلى عبادة الله وحده . الا أنھم رأوا أن ما جاء به 
من قواعد تنظم الأمور الدنيوية فيها خير كثير فأخذوا بها وصاغوها فیما سمى بتشريعات آور. 

وحينما وصل إلى لجش وأسين أخذوا عنه بعض التشريعات أيضاً ونسبوها إلى حکمائھم 
وإلى مدنهم . 

وكانت إقامته يبابل لمدة أطول . ولعل معجزة نجاته من النار كانت قد سيقته مما جعلت 
القوم ينظرون إليه نظرة إجلال تجلّت فى أنهم لم يحاولوا إيذاءه بل ورغبوا فى الاستفادة من 
حكمته مما كان له أثر فى أن تشريعات بابل كانت أشمل وت . 


YEA 


وقد صاغ القانونيون هذه التشريعات والأحكام فى ۲۸۲ مادة تناولت آهم مور القضاء 
وحقوق الناس ومسئوليات المجتمع وتضمنت الأحوال الشخصية من تقاليد الزوا ج والطلاق 
والمواريث والتبنى . وتضمنت كذلك جزاءات الإعتداء على النفس والمال والقصاص والتعويضات. 

وفى يقينى أنه لو قدر لنا أن نتوصل إلى « صحف إبراهيم »وما قد يكون قد دون من 
أحاديثه لوجدنا أن جزءاً كبيراً من قانون حمورابى مأخودُ عن هذين المصدرين . ولكن لن القوم 
لم يؤمنوا بدين إبراهيم فلابد أنهم تمسكوا ببعض الأحكام التی كانت سائدة فی مجتمعهم 
وكانت مخالفة لما جاء به إبراهيم عليه السلام . تذلك جاء فى قانون حمورابی بعض المواد التى 
اعتبرت مثالب فى التشريع . 


بعض مواد من قانون حمورابى : 
سنذکر هنا بعض مواد هذا القانون الشهير” . 


- أيما مواطن اتهم مواطناً آخر بجريمة يعاقب عليها بالتغريم ثم لم تثبت عليه دفع غرامتها 
وإذا اتهمه بجريمة يعاقب عليها بالإعدام . ثم لم تثبت عليه قتل عوضاً عنه . وهذا يقابل ما 


من 


يعبر عنه الآن بمکافحة البلاغات الكاذية وأحکام رد الشرف . 

- آیما قاض أصدر حکمه فی قضية ودونه ووقّع عليه ثم زور فيه لغرض ما وثبت ذلك عليه ء 
أقيل من منصبه وحرمت عليه مناصب القضاء . ودفع ما یوازی ۱۲ مرة من قيمة الشیء الذى 
زور فيه - وفى ذلك ما فيه من مكافحة الرشوءة فی القضاء . 

- تکافل الجتمع : بحیث إذا سرق من مواطن شىء » ولم يتم التوصل إلى السارق, عوضته 
الدينة والحاکم عما سرق بعد أن يؤكد دعواه آمام تمثال معبوده . وإذا قتل مواطن ولم یتم 
التوصل إلى معرفة القاتل تعاونت الدينة والحاکم فى دفع دية القتیل إلى آهله . 

وفی مقابل ذلك إذا ادعى شخص سرقة متاعه, ثم تبيّن كذبه؛ غرم بما یوازی ضعف قيمة 
إدعائه . 

- وحظیت مسائل الاحوال الشخصية بنصیب کبیر من مواد التشریع مثل إلزام والد 
الخطيبة برد ضعف هدایا الخطیب إليه إذا ما رفضه بعد قبوله . وفی القابل احتفاظ والد 
الخطيبة بالهدایا إذا كان فسخ الخطية من جانب الخطيب . 


* د . عبد العزيز صالح . الشرق الادنی القدیم . ج ۱ ص ۵۲۷ . 


۳:۹ 


- إذا عاد محارب بعد أسره فى بلاد الأعداء ووجد زوجته قد تزوجت غيره حق له أن 
يستردها من الزوج الحديد حتى وإن أنجبت منه وإن كان المحارب الأسير قد ترك فى داره ما 
يمكّن زوجته من المعيشة وجب عليها ألا تتزوج . فإذا لم يكن لديها ما يقيم أودها فلا بأس عليها 
إن تزوجت . 

- كذلك آباحت التشریعات للزوجة أن تسترد جاریتها التی وهبتها لزوجها لینجب منها 
( وكان هذا شائعاً ) إذا رآت آنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أخذ الكانة الاولی 
فى الداں ‏ وأباحت لها أن تبيعها إن كانت غير ذى ولد . فإن كانت قد أنجبت ظلّت فى الدار 
كجارية تخدم الجميع . 

- وفى أحكام الطلاق أعطت المطلقة - ما لم تكن ناشزاً - حق استرداد ما تزوجت به من 
مال أبيها . كذلك فرض للمطلقة العاقر تعويضاً أى نفقة . وإذا كان الطلاق بسبب فعل الزوجة » 
حرمت من مخصصاتها وألقيت فى النهر !! 

- کذاك يوجد نص على أن الزوج إذا إتهم زوجته يفاحشة ولم يقدم بينة واضحة على إثمها . 
كفاها أن تقسم على طّهرها أمام معبودها وبذلك یبر شرفها وتعود إلى دار زوجها . 

ومن المرجّح أن هذا التشریع مكخوذ من تعاليم سماوية أتى بها إبراهيم عليه السلام . إذ هو 
مطابق لنص فى الشريعة الإسلامية لقوله تعالى : 

« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أتفسهم . فشهادة 
آحدهم أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذيين . ويدراً عتها العذاب أن تشهد أريع شهادات بالله انه 
لمن الكاذيين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » . 

) النور‎ ۹-٦( 

وبالطبع لأن القوم لم يكونوا مؤمنين بدين إيراهيم فإنهم قد استيدلوا بالشهادات - القسم 
أمام معبوداتھم , 

- كذلك ورد فى هذه التشرد ت تفصیلات عن المواريث . وجعلت للأيتاء الذكور حصصاً 
متساوية فى ميراث أبيهم أو أمهم !لا ذا أوصى الأب لولده البكر بوصية . 

وهذا يقابل نصًا فی الشريعة الإسلامية ء « من بعد وصية توصون بها أو دين » 


Yo. 


- كذلك جعل للابنة نصيباً يعادل ثلث نصیب أخيها - وإن كانت الشريعة الإسلامية قد زادته 
إلى النصف فى قوله تعالى : 

« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ». ( ١‏ - التساء ) 

الا أن تشريعات حمورابى لم تعط الميراث للابنة ملكا خالصاً . بل آبقت الرقبة لإخوتها ء ولا 
يحق لها أن تتصرف فى نصيبها . وجعلت لاذب أن يكتب لابنته فى حياته حق اختيار من يتولى 
مسئولية إدارة إرٹھا مته , فإن لم يفعل قام إخوتها بإدارته وا لانفاق عليها من ريعه . فان 
یہ ا 5 5 E‏ ےت "1 5 ا س 
قصروا فی ذلك جاز لھا أن تؤجره لمن تشاء دون أن یکون لها حق بيعه . وعلى أن تژول الرقية 
بعد وفاتها إلى إخوتها . واستثنیت من ذلك من عملت بالكهانة العليا فى معبد مردوك رب بابل » 

- كذلك تضمنت التشريعات موادا تنظّم البلّی وحق الْتبنّى فى إنهاء تبثيه . وكذلك حق 
نی فى اللحاق بوالديه إن عرفهما وعرف مكانهما . ورم على التبتّی الكلام بالسوء على من 
رياه . فان قعل قطع لسائه أى سملت إحدى عینيه أو قطعت آذنه . 

- كما نظمت هذه التشريعات أموراً كثيرة مثل أجور الأطباء ومراعاة حالة الریض 
الاقتصادية وحق المريض فى التعويض عن خطأ الطبيب ليس هذا مجال ذكرها ويمكن لمن يريد 
الاستزادة الرجوع إلى كتب التاريخ . وفقط أدرجنا يعض النماذج لبيان تشابهها مع بعض 
التشريعات السماوية , 

وكما سبق أن قلنا إن القوم لم يؤمنوا بإبراهيم عليه السلام ولذلك فلعلّهم لم يلتزموا يحرفية 
ما جاء يه . وحرّقوا بعضها تمسکا بأعراف لديهم وتقاليد كان لها هوی فى آنفسهم , 

ويقول الدكتور عبد العزيز صالح إن بعض المستشرقين قد عاب ما ورد فى التشری 
البابلية من قصاص العين بالعین والسن بالسن . مع أن ميد القصاص جاء فى التوراة . 

وكتينا عليهم فيها أن التفس بالنفس . والعين بالعين ٠‏ والأنف بالأتف 
والأذن بالاذن والسن بالسن » . ( من الآية ٤٥‏ - المائدة ) 
ثدى المرضعة إذا هد ایا عندها . آو قطع يد الحلاق إذا قام بازالة 
قصَة عبد تو اس . آو قطع يد الطبیب إذا أهمل وتتج عن إهماله فقدان بصر أحد 
رف 


o 


مما هی للتطبيق الحرفى أو لعلها كانت رد فعل لشيوع آنواع من الفساد فى المجتمع وقتئذ . 

0 الخولانی عن أبى ذر الغفاری* قال : قلت يا رسول الله كم کتاباً أنزل 
الله تعالی ؟ قال مائة صحيفة وأربعة کتب . أنزل الله على آدم عشر صحائف وعلى شيث 
خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان . قال فقلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال كانت 
أمثالاً كلها ء منها : 

- آیها الملك المبتلى المتسلط ا مغرور ؛ إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكنى 
بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولو كانت من كافر . 

- على العاقل ما لم يكن مغلوياً على عقله أن يكون له أربع ساعات : ساعة يناجى فيها ربه 

. وساعة يتفكر فيها فى صنع الله . وساعة يحاسب فيها نفسه على ماقدم وآخر . وساعة یخلو 

- على العاقل أن لا يكون ظاعناً لا فى ثلاث : تزود لعاده - ومؤنة لمعاشه - ولذة فى غير 
محر ۰ 

- على العاقل أن یکون بصیراً بزمانه » مقبلاً على شأنه ء حافظاً للساته . ومن علم أن 
کلامه شر من عمله قل کلامه فیما لا يعنيه . والله عن کل محظور یغنیه . 


من الملك الذي حاج ابراهیم في ريه ؟ 


دہ ألم تر إلى الذى حاج ابراهیم فى ريه ٠‏ أن آتاه الله اللك » . 

(۲۰۸ - البقرة ) 
تروی کتب التفسیر الاسلامية أن هذا الملك هو «النمرود بن کنعان بن آنوش » ویزعمون أنه 
كان واحداً من آربعة ملوك ملکوا الأرض كلها . اثنان کافران : نمرود ویختنصر (نبوخذ نصر). 
واثنان مومتان : سلمیان بن داوود وذو القرنین . ویقولون إن وصف القرآن الکریم له « أن آتاه 
الله الك » ولفظ اللك هکذا یعنی ملك الدنیا العروفة فى ذلك الوقت . ویصفون النمرود بأنه 
آول جبار تجبر فى الارض وأول ملك فی الارض وأته هو صاحب الصرح قى بابل واول من 

صلب وأول من قطع الأیدی وا لارجل إلى غير ذلك من صفات القسوة وا لظلم والجبروت . 


* عرائس الجالس للثعلبی . ص ۱۲۰ . 


YoY 


وأكبر الظن أنهم استندو! فى ذلك إلى التوراة حيث جاء فيها (الإصحاح العاشر تكوين ) : 
وكوش ولد نمرود الذى ابتدأ يكون جباراً فى الأرض . الذى كان جبار صید أمام الوب . لذلك 
يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب . وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة قى أرض شتعار 
.من تلك الأرض خرج آشور وبنى نینوی ورحوبوت عير وكَالح ورسن بين نینوی وكالح » هی 
المدينة الكبيرة . 
ورحويوت عير ورسن ضاحيتين من ضواحى نينوى . أما كالح فهى مدينة بناها نمرود وبقيت 
مسكن الملوك الأشوريين المفضل فترة من الزمن . وأطلالها اليوم موجودة على بعد ۲۰ ميلاً 
جنوبی نینوی ويطلق عليها اسم تمرود . 
وتجمع کتپ التاريخ” على أن التاریخ البابلی لا یعرف ملكاً اسمه النمرود . فقد تولی 
الحکم فى العهد البابلی القدیم ستة ملوك لیس من بینهم من اسمه النمرود , وکان سادسهم هو 
حمورابی الشهیر وصحیح أنه توجد بلدة باسم نمرود على مجرى الزاب الأكير . وأكبر الظن أن 
الرواة خلطوا بين الملك والدينة ء ثم جاء المؤرخون الاسلامیون فنقلوا عنهم . وإذا كان عدم 
وجود ملك بهذا الاسم یقوض القضية من أساسها ال أنه يمكن إضافة أن ادعاء البعض بأن 
النمرود هذا كان أول ملك فى التاریخ . لیس صحيحاً . فقد سبقه الملك مينا (نارس) فى مصر 
الذی وحد القطرین فی أول دولة عرفتها اليشرية , 
راس دلبلا و 
تجد أن جيل إبراهيم عليه السلام هى العاشر يعد نوح عليه السلام . فى حين أن النمرود إن 
كان ابن كوش فهو من الجيل الثالث وان كان - ابن كنعان بن كوش فهو من الجيل الرابع . أى 
أن بينه وبين جيل إبراهيم عليه السلام ستة أو سبعة أجيال . فيستحيل أن يكون معاصراً له . 
يبقى السؤال » من الذى حاج إبراهيم فى ريه ؟ 
ولعل الإجابة عن هذا السقال تكمن فى قوله تعالى : 
« أن آتاه الله الملك » . 
ولو استعرضتا الملوك الذين كانوا يحكمون العراق فی هذه الفترة لوجدنا أن أكثرهم كانوا 
ملوك دويلات : مثل دويلات الوركاء و لارسا أو أور أى آکد . وغيرها من دويلات المدن التى كان 
جنوب العراق يتكون منها . فهى إمارات وليست ممالك ولا ينطيق عليها لفظ « الملك » الذى جاء 
فى الآية الكريمة . فإطلاق لفظ « الملك » هكذا يعنى أنه كان ملكا عظيماً . وكان اتحاد سومر ' 


* دراسات تاريخية من القرآن الكريم . د . بیومی مهران . ج ٤‏ ص ۱۵۲ . 
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وأكد تحت تاج واحد فى « دولة بابل » بداية مملكة كبيرة نوعاً ما . تجاورها من الشمال دولة 
أشور ومن الشرق عيلام . ومن الغرب مارى . 
ولو استعرضنا الملوك الذى حكموا دولة بابل بابل لوجدناهم كالآتى : 


. ) سنة) . ۲ - سومولا إيلوم ( حكم ۳۰ سنة‎ ١١ سوموايوم (حكم‎ - ١ 
) أيل سين ( ۱۷ سنة‎ - ٤ ) صبوم ( حكم ۱۳ سنة‎ - ۳ 

ه - سن ميلط ( ۱٩‏ سنة ) 1 - حمورابى ( حكم ۶۳ سنة ) 

۷- سمسو ایلونا ( ۳۷ سنة ) ۸ - أبى إيشى ( ۲۷ سنة ) 


وتری أن حمورابی كان آطولهم مدة فى الحکم . كما أنه كان حكيماً فى تصرفاته . 
واستهدف الرجل منذ بداية حكمه توحيد بلاد النهرين تحت زعامته سواء بالسياسة أو بالحرپ . 
فاخضم مدن أوروك وإيسن وأور ولجش وغيرها . وكانت أعنف مقاومة له من دويلة لارسا ذات 
الأصل العيلامى . وتحالف مع ملوك الدول المجاورة . وكان حريصاً على أن تكون له اليد العليا 
فى كل تحالف وعلى أن يأخذ أكثر مما يعطى . قيطلب المساعدات العسكرية من حلفائه ويضن 
عليهم بعسکره . حتى إذا ضعف أحدهم تحت ضفط أعدائه تقدم هو بقواته وسيطر على بلده 
مثلما فعل مع دویلتی مارى وأشتونا . 

كذلك كان من حسن سياسته العمل على رعاية تماثيل معبودات المدن التابعة والخاضعة بعد 
الاستیلاء عليها حتى تكون سبيلاً لولاء مشاعر أتباعها . فكان أن رفع مكانة الربة « إنانا » فى 
نینوی . وكانت رعاية هذه التماثيل تعنى أيضاً رعاية من يخدمونها من كهنتها وكاهناتها 
وإحياء أعيادها فى معابد بابل نفسها . 

وأخيراً استولى على لارسا وتقدم واستولى على أجزاء كثيرة من عيلام نفسها . ووسّع ملكه 
بحيث شمل العراق كله شماله وجنويه . وجزء من بادية الشام وسوریا ولبنان حتى إنه وصل كما 
تقول كتاباته إلى أرض الأرز وطرطوس أيضاً فكانت مملكته من العظم بحيث ينطبق عليها قول 
الله تعالى : « أن آقاه الله الملك » . ووصف حمورابى نفسه بأنه « اله بين الملوك » . وأنه 
«أول الملوك وزعيمهم والخالد بيتهم ٭وادعی البنوة للمعبود سين إله القمر . وأنه سليل سامولائیل 
والوريث الجبار لاله سين . والبذرة الأزلية للملكة شمس بابل . وعظّمه شعبة ووضعوه بين الآلهة . 

كما أنه كان يتمتع بقدر كبير من العقلانية والمنطق بدليل إشرافه على وضع مواد قانونه 
الشهير . ولم يلجا إلى العنف فى مجابهة إبراهيم عليه السلام ‏ بل لجا إلى ما برع فيه وهو 
المنطق فكانت المحاجة .. 


Yat 


أما كيف إلتقى ال ملك بابراهیم فلعل الملك سمع بما حدث لإبراهيم فى أور ومعجزة خروجه من 
النار سالماً ٠‏ وسمع أنه يدعو إلى دين جديد فأراد أن يستعلم بنفسه عن هذا الدين الذى يدعو 
إليه إيراهيم . فأرسل فی طلب إبراهيم وجرت بينهما هذه الحاجة . 

ويروى المفسرون رواية آخری . أنه كان عيد لهم , فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها 
فلما رجعوا قال لهم أتعبدون ما تنحتون فقال الملك فمن تعبد ؟ قال أعبد ربى الذى يحيى 
ويميت . وواضح عدم قبول هذه الرواية إذ أن تكسير الأصنام قد حدث فى أور - وحدوثه مرة 
آخری فى مدينة بابل آمن مستبعد . كذلك فإن الملك وقد كسرت أصنام الآلهة ما كان يكتفى 
بالحاجة ولا يتخذ إجراءَ عنيفاً ضد إبراهيم عليه السلام ليحفظ هيبة الآلهة ومن تم هيبته هو 

رواية ثالثة قالوا إن الملك كان يحتكر الطعام . فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه 
منه ؛ فإذا دخلوا عليه سجدوا له . فدخل إيراهيم فلم يسجد له ۰ فقال الملك مالك لا تسجد لى ؟ 
قال : آنا لا أسجد الا لربى فقال الملك : فمن ربك قال ٍبراهیم ربی الذى يحيى ويميت إلى 
آخر الحاحة:. 

وقيل إن الملك کان يقعد يآمر الناس بالميرة (الميرة هى طعام يمتاره الإنسان أى يجلبه من 
بلد إلى بلد ) فكلما جاء قوم يقول : من ربكم وإلهكم ؟ فيقولون أنت , . فیقول : ميروهم . وجاء 
إبراهيم عليه السلام يمتار . فقال له من ربك وإلهك ؟ فقال : ريى الذى يحيى ويميت . فلما 
سمعها الملك قال : أنا أحيى وأميت . فعارضه إبراهيم بأمر الشمس قبهت الذى كقر وقال : لا 
تميروه . فرجع إبراهيم إلى أهله دون شىء . 

وهذه الروايات یصعب تصديقها . فما كان الملك ليستطيع احتكار کل طعام فی المملكة كذلك 
لا يعقل أن يقعد الملك طوال اليوم . وكل يوم . لیسال كل واحد نفس السؤال » ويرى الناس 
وهی تسجد له » وما كان اليوم لیتسع لیضع مئات يفعلون ذلك . وهناك آلاف ينتظرون الطعام 
وهتاك ساعات نوم وساعات أكل وساعات راحة لا يورّع فيها الطعام مادام مرتبطاً بوجود الملك 
والسجود له وهو ما لا یعقل . 

بل إن الرواية الاخيرة تمضى فتقول إن إبراهيم يعد أن متع من اليرة » من على کثیب رمل 
کالدقیق ء فقال فى نفسه : لو ملأت غرارتی من هذا » فإذا دخلت به فرح الصبیان حتی أنظر 
لهم » فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبیان وجعلوا یلعبون فوق الغرارتین . ونام هو من 
الاعیاء . فقالت امرأته ء لو صنعت له طعاماً یجده حاضراً إذا انتيه . قفتحت إحدى الغرارتين 


Yoo 


فوجدت أحسن ما يكون من الدقيق الأبيض فخبزته . فلما قام وضعته بين يديه فقال : من أين 
هذا ؟ فقالت من الدقيق الذى أتيت به . فعلم إبراهيم أن الله تعالى یسر لهم ذلك 
( تفسير القرطبی ) . 

وواضح اختلاق هذه القصة ء فأى صبپان کانوا یلعبون قوق الغرارتین ؟ وسارة كانت عاقراً 
.ولم يكن لابراهیم ولد | لا بعد أن زار مصر وأهديت هاجر لسارة ثم اتخذها زوجة فولدت له 
اسماعیل . ویعد أن عاد إلى حبرون جاءته البشری وولدت سارة اسحق . 


بعضهم یقول إن الحاجة حدثت بعد أن کسر إبراهيم الاصنام فى آور ( تفسیر التار ) . 
وأغلب الظن أن حالة القوم النفسية بعد تحطيم آصنامهم لا تسمح بقیام حوار أو مجادلة من أى 
نوع . فقد كان همهم هو القبض على الفاعل وعقابه . وکان جدال القوم فیما بینهم هو : هل 
یقتلوه آو یحرقوه . 

رأی آخر یری آنها كانت بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن ابراهیم قد اجتمع باللك إلا 
فى ذلك الیوم فجرت بینهما هذه الناظرة ( تفسیر ابن کثیر ) وهذا أيضاً مستبعد . فالملك وقد 
رأی معجرة حيّة آمامه فى أن النار لم تحرق إبراهيم ولم تمسنه بأى آذی . تأکد من قدرة اله 
إبراهيم وما كان له أن یحاچه فى شىء بعد ذلك . بل إن الملك كما یقول الاستان عبد الحمید 
جودة السحار ذيح خمسة آلاف من الغنم تقرباً من له إيراهيم . 

خلاصة القول يمكننا أن نقول إن الملك الذى حاج |براهیم هو حمورابى ملك بابل الذى مد 
80 الحراق كله وسورنا سح وهل الى الخ ا "نوق ةذه السام حتفي 
بابل . عاصمة ملك حمورابی . ولعله سمع بمعجزة نجاة إبراهيم من النار فى أور » فاراد أن 
يستوثق بنفسه عن هذا الإله الذى يروى عنه إبراهيم ویدعو إليه . 


المحاجة : 


« ألم تر إلى الذی حاج إبراهيم فى ربه. أن آتاه الله الملك. إذ قال 
إبراهيم: ريى الذی يحيى ويميت. قال : آنا آحیی وأميت. قال إبراهيم فإن 
الله يأتى بالشمس من المشرق فأت يها من المغرب فبهت الذى كفرء والله 
لایهدی القرم الظالین » . ( ۲۰۸ - البقرة ) 


Yo 


هذا الملك الذى إدعى الألوهية. طلب من إبرهيم أن يبرهن على وجود الله . ققال إبراهيم 
ربى الذى يحيى ويميت . أى أن الله هو الذى خلق الخلق . فلم يدع مخلوق أنه خلق نفسه بنفسه 
. بل لابد من خالق خلقه - والذى خلقه هو الذى يميته بعد الحياة التى قدرها له ولذلك فإن الله 
فق لدم فى ونس 

فقال الملك . آنا أحيى وأميت . قال قتادة ومحمد بن اسحق والسدى وغيرهم . وذلك أن أوتى 
بالرجلين قد إستحقا القتل قآمر بقتل أحدهما فيقتل . وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل ویظل 
حيا . فذلك إحياء وإماتة . ومع مافى هذا القول من مقالطة ومكابرة . قال إيراهيم . إن الله هو 
خالق هذا الوجود وسخر الكواكب وهذه الشمس يأتى بها الله من المشرق فأت يها من المغرب . 
فعلم الملك عجزه وبھت أى خرس ولم يتكلم وقامت عليه الحجة . 

وجواب الملك كان فيه مغالطة ومكايرة إن أن الإحياء الذى ادعاه ليس فى الحقيقة إحياء من 
عدم . بل هو ترك لاستمرارية الحياة التى أوجدها الله سبحاته وتعالى . ويقول الأستاذ الإمام 
محمد عبده ا مراد بالذى يحيى ويميت الذى ينشىء الحياة بعد ممات ويزيل الحياة بالوت . ولا 
رأى إبراهيم عليه السلام أن الملك لم يجب الإجابة التی تدل على فهم السؤال على حقيقته أراد 
آن یوضح له الراد من السوال وهو الله الذی یعطی الحياة ویسلبها شرف وحکمته ء وهو الذى 
يطلع الشمس من الشرق أى هو الکون لهذه الکائنات بهذا النظام والسنن الحكيمة التی 
نشاهدها علیها ء فإن كنت تفعل كما یفعل » فغير نظام طلوع الشمس بان تأتی بها من الجهة 
المقابلة للجهة التی جرت سنة الله تعالی بظهورها منها . 

ویقول الدکتور محمد بیومی مهران إن الإمام النسفی قال إن هذا ليس بانتقال من حجة إلى 
حجة . بل إن القوم - وکانوا أهل تنجيم - کانوا یعلمون أن حركة الکوا کب قسرية ومنتظمة . 
فمادام قد ادعی الاحیاء والاماتة . فلیستکمل إظهار قدرته بالاتیان بالشمس من الفرب , فبهت 
الذی کفر لأنه درك عجزه . 

وکما قال الامام ابن كثير إن عدول إبراهيم عن القام الأول إلي القام الثانی » انتقال من 
دلیل إلى أوضح منه وأن القام الأول كان کالقدمة للثانی وعجز اللك عن الثانی ينسحب آیضا 
على الأول . 

وذکر الدکتور محمد بيومى مهران أنه انطلاقاً من کل هذ! ء فلا محل للشبهة التى يوردها 
بعض التاس » وهی أنه لو كان الملك قال : إذا كان ربك هو الذى يأتى بالشمس من المشرق › 
فلیأت بها یوما من المغرب - وأن ابراهيم لم يكن لیسال ريه ذلك لان فيه خراب العالم . وقد رد 


* دراسات تاريخية من القرآن الكريم . ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


۲۰۷ 


الدكتور بيومى مهران على ذلك بقوله إن هؤلاء لم يفهموا مراد إبراهيم على حقيقته . وقد فهم 
الملك - على طغيانه وغروره مراد إبراهيم وهو أن هذا النظام فی سير الشمس ابد له من فاعل 
حكيم . وفهم أنه من غير المعقول أن يطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ویبطل سنته . 

وأزيد فاقول : إن قدرة الله لیس لها حدود . ولو كان الملك قد طلب ذلك . وسال ابراهيم ربه 
فى ذلك . وشاعت إرادة الله أن يجيب ابراهيم سوله . لما كان أمام قدرة الله من حائل فی أن 
تأتى الشمس من المغرب لساعة أى بضع ساعة ولا يحدث خراب للعالم كما ادعوا . فالمعجزة هی 
خرق لنواميس الكون يأتى بها الله ليؤيد بها رسوله ويدلل بها على صدق رسالته . ولكن السؤال 
هل كان إبراهيم عليه السلام مرسلاً أساساً لهذا الملك حتى تجرى له معجزة كهذه . والجواپ 
طبعا بالتفی لأن المحاجة إنما جاءت حدثا عارضاً حينما مر إبراهيم عليه السلام بمدينة بابل . 
ومن المؤكد أن الملك طلب من إبراهيم عليه السلام أن يقرأ عليه شیئا من الصحف التى كانت 
تنزل عليه من ريه . ومن المؤكد أن كان بها شيء عن مصير الأمم السابقة التی كذبت أنبياءها . 
قوم نوح فأغرقوا وقوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية . ولعل أكثر ما أثر فى نقسه كانت 
قصة قوم صالح . إن تحدوا نبيهم بأن يخرج لهم من الصخرة ناقة . وهم كانوا ينحتون الجبال 
بيوتا ويعلمون تمام العلم أن لا حياة البتة داخل الصخر . وظنوا أن طلبا كهذا سیعجز صالحا . 
فلما أجيب طلبهم كقر البعض بهذه المعجزة وزادوا بأن عقرو | الناقة فكان هلاكهم . 

واستوعب حمورابى هذه القصة جيدا . وأدرك من نجاة إبراهيم عليه السلام من النار عظم 
قدرة ربه . وعلم أنه لو طلب من إبراهيم أن يأتى ريه بالشمس من المغرب وأتى بها - لوجب عليه 
الإيمان وإلا نزل به عذاب عظيم , أدرك الملك هذا كله وعلم فى نفسه أنه سيتمسك ہما يدعيه من 
آلوهية آو بنوة للألهة وأدرك أنه لن يؤمن لإبراهيم . فآثر ألا يطلب منه أن يأتى ريه بالشمس من 
المغرب . وذلك يحاكى ماقيل إن الحواريين فعلوه لما تحدوا عيسى عليه السلام بأن ينزل عليهم 
مائدة من السماء فوعدوا بإجابة طلبهم بشرط العذاب إذا لم یؤمتوا . 

« قال الله إنى متزلها عليكم . فمن يكفر بعد منكم فانی أعذبه عذابا لا 
أعذيه أحدا من العالمين » . (۱۱۵ - المائدة ) 

فقد أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن ومجاهد أن القوم لما قيل لهم ذلك قالوا : لاحاجة لنا 
بها ء فلم تنزل . 


۳۰۸ 


وفى رأينا أن الملك قد أدرك من نجاة إيراهيم من النار عظم قدرة ربه . وعلم آنه لو طلب هذا 
الطلب من إبراهيم ولم یؤمن لنزل به عذاب عظيم . لذلك آثر آلا يطلب ذلك . 

وانتهت المحاجة . وعلم الملك أن إدعاءه الألوهية إدعاء كاذب . وأنه بشر كباقى التاس لذلك لم 
يتعرض لابراهیم عليه السلام باذی . 


سر الحياة والموت : 


ما إنتهت الحاجة بين الملك وإبراهيم عليه السلام . ترك إبراهيم بابل وسار شمالا . وعبر 
دجله ومر بأشتونا فى طريقه إلى أشور ونینوی . وطوال الطريق كان یفکر فى موقف هذا الملك 
الحقيقى هو أن يموت شيىء ثم يعوب إلى الحياة مرة ثانية . وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى . وهى مؤمن بهذا أشد الایمان . ولكن ابراهيم عليه السلام أراد أن يرى ذلك مشاهدة 
ليكون له عين اليقين كما كان له علم اليقين فقال : 

« وان قال ابراهیم رب أرنى كيف تحيى الموتى ۰ قال أى لم تؤمن . قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبى . قال قخذ أريعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا . ثم ادعهن يأتينك سعيا . واعلم أن الله عزيز 
حكيم » . (۲۰۸۰ - البقرة ) 

كان إبراهيم عليه السلام مؤمنا بقدرة الله تعالی . فهو خالق هذا الکون من العدم . هو الذى 
۳ ۳ ۲ 8 7 3 5 0 5 ی 
یقول للشيىء كن فیکون . فکان إبراهيم يريد أن يطلع على بعض آسرار تلك القدرة الالهیة 
ویراها رأى العين - لهذا سال ريه أن يريه كيف یحیی ا موتی . 

يقول الأستاذ الباقوری أنه أراد بسؤاله هذا أن يزيد إيمانه ويضاعف يقينه . فأعطاه الله 

ويقول صاحب الظلال : إنه التشوق إلى ملامسة سر الصنعة الإلهية ليس طليا للبرهان أو 
لتقوية الإيمان . إنما هو آمر الشوق الروحى إلي ملامسة السر الإلهى فى أثناء وقوعه العملى . 

وقد اختلف المفسرون فى السبب المباشر لتوجيه ابراهيم عليه السلام هذا السؤال لريه 
سبحانه وتعالى فقالوا عدة أقوال : 
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بعضهم قال إن إبراهيم عليه السلام مر على دابة ميتة قد توزعتها دواب البر والبحر . فقال 
رب أرنى كيف تحيى الوتی . 

وقال ابن زید : مر إبراهيم بحوت ميت . نصفه فى البر ونصقه فى البحر . فما كان فى 
البحر قدواپ البحر تأكله . وما كان فى البر فدواب البر تأكله فقال له إبليس الخبيث : متى 
يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء ؟ فقال : رب أرنى كيف تحيى الموتى . لم يكتف بإيمان 
الغيب بل أراد رؤية العين . وقال الحسن البصرى وقتادة وسعيد بن جبیر والربيع : سال ليزداد 

وقال محمد بن اسحق بن بسار : ٍن ابراهیم لا احتج علی اللك وقال ربی الذی یحپی 
ويميت وقال اللك أنا أحيى وأميت . ثم قتل رجلا وأطلق رجلا وقال امت هذا وأحييت هذا ء قال 
له إبراهيم فإن الله يحيى بان يرد الروح إلى جسد ميت » فقال له الملك : هل عاينت هذا الذى 
تقوله ؟ ولم يكن يقدر أن يقول نعم رأيته , وهكذا سال ربه رب أرني كيف تحيى الموتى حتى إذا 
كان احتجاج فإنه يكون مخبرا عن مشاهدة وعیان أيضا . 

وقريق آخر ذهب إلى أن طلب إبراهيم هذا كان عند البشارة التى أتته بأن الله قد اتخذه 

« واتخذ الله إبراهيم خلیلاً » . ( ۱۲۰ - التساء ) 

فسال ريه أن يريه علامة على ذلك . لیطمئن قلبه بأن الله قد إصطفاه خلیلا . 

قال ابن عباس وسعيد بن جبیر والسدی . ما إتخذ الله إبراهيم خلیلا ء استأذن ملك الموت 
ريه أن ياتى إبراهيم فيبشره بذلك فأتاه ء فقال : جئتك آبشرك بأن الله اتخذك خليلا ء فحمد 
الله من وجل وقال ماعلامة ذلك : قال :أن يجيب اللهدعاؤك » وتحیی الوتی يسؤالك » شم انطلق 
وذهب . فقال إبراهيم : رب آرنی كيف تحیی الوتی . قال أو لم تؤمن . قال بلی ولکن لیطمئن 
قلبی بعلمی باتك تجیینی ذا دموتك وتعطینی [ ذا سال انت اتخذتنی خلیلا . 

ویقول آبو جعفر : وأولى الاقوال عندی أن تکون مسألته ربه ما سأله أن يريه من إحياء 
الوتی لعارض من الشیطان عرض فى قلبه . ذلك أن إبراهيم لا رأى الحوت الذی بعضه فى 
الب وبعضه فى البحر قد تعاوده دواب البر ودواب البص‌وطیر الهوام. آلقی الشیطان فى نفسه 
فقال متی يجمع الله هذا من بطون هولاء. فسال ابراهیم ريه حینثذ أن يريه كيف يحيى الوتی 
لیعاین ذلك عیانا » فلا یقدر الشیطان بعد ذلك أن پلقی فى قلبه مثل الذی آلقی فيه عند رؤيته 
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ما رأى من ذلك . فقال له ريه : آو لم تؤمن ؟ يقول : آو لم تصدق يا إبراهيم بأتى على ذلك قادر 
قال بلى يارب ولكن سألتك أن ترينى ذلك لیطمئن قلبى فلا يقدر الشيطان أن يلقى فى قلبى 
مثل الذى فعل عند رؤيتى هذا الحوت ( تفسير الطبرى ) . 

ذكر الطبرى فى تفسيره حديثاً شريفاً » ورد فى صحیح البخارى أيضاً بسنده عن أبن 
شهاب عن أبى سلمة وسعيد » عن أبى هريرة » قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : نحن 
أحق بالشك من إبراهيم . إذ قال رب أرنى كيف تحيى الموتى : قال أو لم تومن » قال بلى » 
ولكن ليطمئن قلبى . وكذا رواه مسلم فى صحيحه . 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران : إن تفسير الحديث بشك إبراهيم فی قدرة الله على 
إحياء الموتى تفسير خاطىء . وقال يعضهم ليس الراد هنا بالشك فى قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى وإنما شك فى أنه هل يجيبه الله تعالى إلى ما سال . ولكن قوما - على عهد 
الرسول صلی الله عليه وسلم لم يفهموا الآية الفهم الصحيح . وقالوا شك إبراهيم ولم يشك نبينا 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه . 
وهذا نفى للشك عن إبراهيم . إن مادام أحد لا يتصور أن يشك النبى صلى الله عليه وسلم . 
فمن باب أولى أن لا يتصور أن إبراهيم عليه السلام قد شك . ويقول صاحب تفسير النار . 
ومعنی الحديث : آنتا نقطع بعدم شك ابراهيم . فإنه مامن أحد إلا وهی يؤمن بأمور كثيرة إيمانا 
يقينا . غيبا . وهو لا يعرف كيفيتها . ويود لو يعرفها .. وذلك لأن طلب المزيد من العلم والتشوق 
إلى الوقوف على أسرار الخليقة مما فطر الله عليه الإتسان وكان طلب ابراهيم عليه السلام رؤية 
كيفية إحياء الموتى بعينيه » من هذا القبیل » فهو طلب للطمأنينة فيما تنزع إليه النفس من 
معرفة خفايا أسرار الربوبیة . 

ويقول الالوسی فى تفسيره : إن السؤال لم يكن عن شك ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء 
ليحيط بها علما . فالیقین بالاحياء موجود ولكن كيفية الإحياء هی ما آراد مشاهدته . ونظير ذلك 
أن يقول القائل كيف يحكم زيد فى الناس ؟ فھو لا يشك أنه يحكم فيهم ولكنه سال عن كيفية 
حكمه المعلوم ثبوته . ولو كان سائلا عن ثبوت ذلك لقال أيحكم زيد فى الناس ؟ 

ولقد استجاب الله لهذا التشوق والتطلع فى قلب ابراهيم . ومنحه التجرية الذاتية المباشرة . 

« قال فخذ آربعة من الطيرء قصرهن إليك . ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ٠‏ واعلم أن الله عزيز حكيم » . ٥٢٢(‏ - البقرة ) 
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والمروى عن إبن عباس رضى الله عنه أن الطيور الأربعة هى الفرنوق والطاووس والديك 
والحمامة وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب وفى رواية بدل الحمامة بطة وفى رواية نسر . 
التجزئة والتفرقة , 

وهكذا آمر الله ابراهیم أن يختار أربعة من الطیر . « فصرهن اليك » , قرئت يضم الصاد 
بمعنى قطعهن قطعا . وقرئت بكسر الصاد بمعنى الإمالة والضم . أى يقريهن منه ويميلهن إليه 
آجسادها . وفرق أجسادها على الجيال المحيطة وقال بعضهم أربعة جبال وقال آخرون سبعة . 

ويقول الإمام الرازی فى تفسيره إن ابراهيم قطع أجزاءها وذبحها ونتف ريشها . وقطعها 
جزءا جزءا وخلط دماءها ولحومها وأمسك يرؤوسها فى يديه ثم جعل على كل جبل جزءا , ٹم 
صاح بها « تعالين بإذن الله » فأخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى تكاملت الجثث ثم أقبلت كل 
جثة إلى رأسها وانضم کل رأس إلى جثته وصار الكل أحياء بإذن الله تعالى . 

قال آبو مسلم فى تفسير « فصرهن إليك » بمعتی الإمالة والتمرين على الإجابة ثم اجعل 
على كل چبل طيرا واحدا حال حياته . ثم ادع الجميع يأتينك سعيا . وذلك مثال محسوس من 
تعالى فرأى ماصار إليه الجبل لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا . 

5 5 ۶ هم و لو 

ولكن جمهور المفسرين يذهبون إلى تفسير صرهن بمعنی الذيح والتقطيع ثم يجعل على كل 
جيل منهن جزءا , ولیس على كل جبل منهن طيرا واحدا حيا . بل جزءا من كل طير وهذا 
لایتاتی إلا بعد ذبحهن وتعطيعهن . 

وذكر الالوسی" أن للصوفية رأياً آخر فى هذا الأمر وأتها من باب الإشارة : 

وإذ قال ابراهيم رب أرنى کیف تحيى الموتى . أى موتى القلوب بداء الجهل . قال أو لم 
تؤمن أى ألم تعلم ذلك علما يقينا . قال بلى أعلم ذلك . ليطمئن قلبى الذى هى عرشك . 


* روح العانی الجزء الثالث ص ۳۱ 
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قال فخذ أربعة من الطیر إشارة إلى طيور الباطن التى فى قفص الجسم وهی أربعة من 
أطيار الفیب : العقل والقلب والنفس والروح فصرهن إليك أى ضمهن واذبحهن . فاذبح 
طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت . واذبح طیر القلب بسكين الشوق على باب 
الجبروت . واذبح طير التفس بسكين العشق فى ميادين الفردانية . واذبح طير الروح بسكين 
العجز فى تيه عزة أسرار الريانية . 

ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا . فاجعل العقل على جبل العظمة حتى يتراكم عليه أنوار 
سلطنه الريوبية فيصير موصوفا بها ليدركنى بعد فنائه فى . واجعل القلب على جبل الكبرياء 
حتى آلبسه سناء قدسى فيتيه فى بيداء التفكر منعوتاً بصرف نور المحبة . واجعل النفس على 
جبل العزة حتى آلبسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربوبيتى عليها فلا تنازعنی فی 
العبودية ولا تطلب أوصاف الربوبية . واجعل الروح على جيل جمال الأزل حتی آلبسها نور 
النور وعز العز وقدس القدس لتكون منيسطة فى السكر مطمئنة فى الصحو عاشقة فى 
الانيساط راسخة فى التجليات . 

شم ادعهن : ونادهن بصوت سر العشق . ياتينك سعيا : إلى محض العبودية بجمال 
الأحدية . واعلم أن الله عزیز . يعزك بعرفانك هذه العانی وإطلاعك على صفاته القديمة . حكيم 
فى ظهوره بغرائب التجلى لأسرار باطنك . 

ویقولون أيضا : أشار سبحانه بالاريعة من الطير إلى القوى الأربعة التى تمنع العبد عن 
مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية . ووقع فى آثر أنها كانت طاووسا وديكا وغرابا وحمامة . 
والطاووس إشارة إلى العجب . والديك إلى الشهوة . والغراب إلى الحرص . والحمامة لحب الدنیا 
لإلفها الوكر والبرج . وفى أثر بدل الحمامة بطة إشارة إلى الشره الغالب . وفى آش آخر بدل 
الحمامة نسر إشارة الى طول الأمل . 

فصرهن إليك : أى ضمهن وأملهنُ إليك بضبطها ومنعها عن الخروج إلى طلب لذاتها والنزوع 
إلى مالوقاتها . آما ذبحها ونتف ريشها وخلط لحومها ودمائها وحفظ رژوسها عنده أى يمنعها 
عن أفعالها ويزيل هيآتها عن النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعادتها بالرياضة ويبقى أصولها 
فيها . وأن يجعل على كل جبل من الجبال التى بحضرته وهی العناصر الأريعة التى هی أركان 
اليدن جزءاً منهن . وکانه أمر بقمعها وإماتتها حتى لايبقى الا أصولها المركوزة فى الوجود 
والمواد المعدّة فی طبائع العناصر التى هی قيه . 
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وفى روایة أن الجبال كانت سيعة إشارة إلى الأعضاء السبعة التى هی أجزاء البدن . وفى 
رواية أخرى أنها كانت عشرة وعليها ريما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة. 

ثم ادعهن إشارة إلى أنه إذا كانت هاتيك الصفات حية بحياتها كانت غير منقادة وحشية 
ممتنعة عن قبول الأمر . فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية الموهوية بعد الفناء والمحو . وهی 
حياة العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيث انت سعيا وامتثلت طوعاً وذلك هو القوز 
العظيم . 

تذكر التوراه" شيئًا مشابها لذلك ولكن بطريقة أخرى : وقال له ( أى لإبراهيم ) انا الرب 
الذى أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها . فقال : أيها السيد الرب . بماذا 
أعلم أنى آرثها ؟ فقال له . فخذ لى عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة . 
فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه . وأما الطیر فلم يشقه . 
فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها . 


ولم تُوَضّح مامغزى هذه القصة ولا دلالتها !! 


فى حاران : 

بعد بابل مر إبراهيم عليه السلام يأشتونا وتركها فى إتجاه أشور . ولعل القوم بعد ما تركها 
صاغوا ما کان قد آشمار به من آحکام یصلح بها دنياهم . صاغوها فی « تشریعات أشتونا » . 

وظل إبراهيم سائرا فى طريقه مهاجرا إلى ريه يدعو من یلاقیه إلى عبادة الله الواحد الاحد 
وترك أشور إلى نینوی ثم إتجه غریا حتی وصل إلى موطن أجداده « حاران » . 

كان معه فى مسيرته زوجته سارة . ووالده . ولوط ابن أخيه وزوجته , وکان معه عدد من 


العييد یخدمونهم ویرعون الاشية . ققد كان له غنم وماشية كثيرة . 


٭ اصحاح ۱۵ تگوین 


E 


وه للها لا مه ۱2۵ إن هاران سس ماش نويل فان آرام:احدی 
تیاه مه على سو جاشراھاقلی ار سمتورنا وكا ان بین القن ناس نز 
« سين » وینوا له معبدا كبيرا على ريوة عالية ( زقورة ) كما هی عادتهم . 

ركان |براهیم یدعی الناس ای عبادة له وتبذ عبادة الاصنام .وآمن به عدد کبیر من الناس 
. وکان لایزال يطمع فى أن يؤمن آبوه وظل يلح على آبیه کی يؤمن : 

« يا أيت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك قاتيعنى أهدك صراطا 


سويًا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان کان للرحمن عصيا . يا أبت 
إنى آخاف أن یمسك عذاب من الرحمن قتكون للشيطان وليا ». (٣؛‏ - ۰۰ مریم ) 

« إنك لاتهدى من أحبيت . ولكن الله يهدى من يشاء . وهى أعلم 
بالهتدین » . (1ه - القصص ) 

فقد كان الله عالا أن آبا لبراهیم لن یکون من الهتدین . وبقی آبو إبراهيم على عبادة 
الاصنام . ومات على الکفر ودفن فى حاران . لطالا كان یتمنی |براهیم أن يؤمن آبوه قبل 
موثه ! 

وکان إبراهيم عليه السلام يستغقر لوالده بعد أن مات ویطلب له الرحمة . فهذا کل ما یمکنه 
أن يفعل . فالأمر متروك كله لله . 

« ال قول إبراهيم لابیه لاستففرن لك وما آملك لك من الله من شيىء » . 


( من آية ٤‏ - المتحنة ) 


ولعل الله بعد ذلك آوحی لإيراهيم أن لایستغفر له لأنه مات على الکفر . وأشار القرآن الكريم 


لذلك فى قوله تعالى : 
« وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له 
أنه عدو لله تبراً مته . إن إبراهيم لأواه حليم ». ( ۱۱۶ - التوية ) 


ويقى إبراهيم عليه السلام فى حاران يدعو إلى الله . وكان قد بلغ من العمر سبعین سنه أو 
أكثر قليلا . 
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كان يشعر فى قرارة نفسه أن هناك أحداثا جساما تنتظره . ولكنه لايدرى عنها شینا . لقد 
أسلم وجهه لله . بل لقد أسلم آمره كله لله , 

« إذ قال له ربه أسلم . قال أسلمت لرب العالین » . ( ۱۲۱ - البقرة ) 

لقد خرج مهاجرا إلى الله . فلینتظر ما تآمر به السماء . 


وأوحی إليه أن أخرج من حاران . فخرج منها .وکان عمره یقترب من الخامسة والسبعین . 
وگان ذلك حوالی عام ۱۹۰۳ ق ۰م . 

واتجه إبراهيم عليه السلام غربا وعبر نهر الفرات ونزل فى منطقة بشمال الشام وضرب بها 
خيامه . وکثر غتمه . وکان البدو یجیئون من الصحراء وقد أصابهم القحط والجوع فیغمرهم 
بفضله . ویآمر بحلب البقر والغنم التی معه لیسقیهم . وکان یفعل ذلك کل یوم وکان البدو یفدون 
ویسالون : هل حلب |براه یم غنمه ؟ لیصیبوا بعضا من لبنها . فسمی الکان « حلب » 
( شکل ١٦٤٦٦‏ ص ۲۶۲ ) ولکرمه سمّی |براهیم عليه السلام آبا الضیفان . 

وتقول بعض الروایات أنه كانت له بقرة شهباء . وکان يقال حلب الشهباء , ومن هنا جاء 
وصف مدينة حلب با لشهپاء . 

ويذكر الأستان عبد الحمید جودة السحار قصة عن شيخ جاء يتوكا على عصا . فهرع 
إبراهيم إليه وقاده إلى خیمته وسقاه وأطعمه . ودعاه بعد ذلك إلى عبادة الله وحده . ولکن الشیخ 
كان من عبدة الاصنام » فأخرج صنمه من متاعه وسجد له . فقال له ابراهیم : لا پسجد فى 
خیمتی الا لله وحده وطرده فی جوف اللیل . وأطرق |براهیم وأحس أنه يوحى إليه . وإذا 
پالوحی يسأله : ماذا فلت بالضیف يا إيراهيم ؟ فقال طردته لأنه أبى أن یذکر اسم الله على 
الطعام » وسجد لغير الله » وأبى أن يؤمن بالله . فقيل له : حمله ربك يا إبراهيم مائة سنه وهو 
يعبد غيره ویأبی أن يحمده , وأنت لم تحتمله ساعة . وما ضرك بشىء ولا أساء إليك . فراح 
إبراهيم يبحث عن الرجل فی ظلمة اللیل حتى وجده یتوکاً على عصاه والرياح والبرد يعصفان 
به . فعاد به إلى خيمته وأكرمه . 
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فى دمشق : 

ثم تابع ابراهیم عليه السلام سيره . وفى كل مكان نزل به كان يدعو الناس إلى عبادة الله 
وحده . حتى وصل إلى دمشق . وكان من بين من آمنوا به رجل إسمه آلیعازر . ظل ملازماً 
لإبراهيم . ولس إبراهيم عليه السلام صدق إيمانه وإخلاصه وأمانته . فجعله مشرقا على عبيده 
وغنمه وعرف ياسم أليعازر الدمشقى *. 

وكان فى دمشق معبد للاله « بعل » وآخته « عنت » وكان المعبد مزیجا من معابد اليابليين 
ومعابد المصريين وكانت به تماثيل« لشماس »و« عشتار »و« سين » وتماثيل لآلهة المصريين . 
فقد كانت الشام فى ذلك الوقت على علاقة طيبة ووطيدة بمصر . 

كانت مصر فى ذلك الوقت فى أوائل حكم الأسرة الثانية عشرة التى أسنسها أمنمحيت الأول 
وأعاد النظام إلى البلاد بعد الفوضى التى سادتها فى أواخر حكم الأسرة الحادية عشرة . 
وأقام تحصينات على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لتأمین قوافل التجارة وبذلك إزداد 
التبادل التجارى مع الشام وفلسطين . وكانت الدن المصرية تستقبل وقودا منهم للتجارة . 
وكانت اللغة المصرية معروفة لأهل الشام . وكان التجار المصريون يترددون على تواحى لبنان 
والشام . وازدادت العلاقات بين مصر والشام فی عهد خلقه سنوسرت الأول وتلاه من بعده 
امنمحيت الثانی ثم سنوسرت الثانى وتمتعت مصر طوال حكم هذين الملكين بالرخاء والرفاهية . 
على أن رخاء مصر ورفاهيتها وخصوية آرضها . كل ذلك جذب إليها المهاجرين الأسيويين . 
وزاد عددهم فى عهد سنوسرت الثانى - فكانوا يفدون على أقاليم مصر الشرقية والدلتا 
للتجارة فى الكحل والروائح العطرية التى كان المصريون يستعملونها بكثرة . 

كذلك کان التجار الصریون يترددون على نواحى لبنان والشام وفلسطين . وقد عثر فى هذه 
النواحى على أوانى وجعارين نقشت بأسماء أفراد مصريين . كما عثر على تمائیل لمعيودات 
مصرية فى مدن الشام . وهكذا كان هناك نوع من العلاقات الحميمة بين البلدين . 

ولاشك أن إبراهيم عليه السلام سمع وقتئذ عن مصر ومايقال عن رقى حضارتها . وعرف 
أيضا أنهم هناك يعبدون آلهة غير الله ويصنعون لها تماثيل ضخمة ومعابد كبيرة . ولعله أضمر 
فى نفسه أن یزور هذه البلاد عل الله يجعل هدايتهم على يديه . ولكنه ماکان ليفعل ذلك من نقسه 
. إلا أن يتلقى وحيا من الله بذلك . 


* عبد الحميد جودة السحار . محمد رسوال الله - الجزء الأول ص ۲۵۱ 
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تُجمع الكتب على أن أتباع إبراهيم آنذاك کانوا كثيرين ويعدون بالآلاف . كذلك كانت ثروته 
من الغنم والعبيد عظيمة . ولكنه مع ذلك آثر فی أثناء هجراته أن يتخذ طريق الجبال حتى 
لايحدث إشتباك مع أهالى البلاد التى يمر بها . وإن كان المؤرخ اليهودى « يوسف بن متى » قد 
ذهب إلى أن إبراهيم قد استولى على دمشق وآصبح « ملك دمشق » !! 

ويقول نقولا الدمشقى إن إبرامس ( إبراهيم ) حكم فى دمشق . ولكن الشك يكتنف هذه 
الأقوال فقد كان مثل هذا الأمر جديرا بأن يذكر فی القرآن الكريم أى أحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أى إشارة تدل على حدوث ذلك . 

كذلك فإن التوراه لم تذكر هذا الأمر . بل إنها لم تذكر أنه مر على دمشق بل تذكر أنه خرج 
من حاران إلي شكيم مباشرة . !لا أن طريق القوافل القادمة من حاران إلى أرض كنعان كان 
لابد أن يمر على حلب ومن بعدها دمشق . ولو كان إبراهيم عليه السلام قد ملك دمشق فعلا لكان 
حريًا أن يفرض عبادة الله الواحد الأحد بها . ثم يحاول مد نطاق هذه العبادة على ماحولها من 
مدن . ويصبح من غير المفهوم لماذا ترك القوم يعبدون الأصنام . 

ومن الذين يقولون بأن إبراهيم عليه السلام قد استولی على دمشق , الأستاذ عبد الحميد 
جودة السحار* إذ يقول : إن الكهنة وقد أفزعتهم دعوته للتوحيد ونبذ عبادة الأصنام » ألّبوا 
عليه الناس ليخرجوه من أرضهم , قاضطر إبراهيم وأعوانه إلى حمل السلاح للدفاع عن 
آنفسهم . وكان أعوان إبراهيم وأتباعه كثيرين . فانتصروا ودانت لهم دمشق كلها بقصورها 
وكنوزها . ولكنه ككل نبى ۰ زهد فى ذلك وعاد إلى خيامه . ولكن الاستاذ السحار لم يذكر لماذا 
وهى الذى کسر الأصنام سرا فى أور لماذا لم يعمد إبراهيم عليه السلام لمحى عبادة الأصنام من 
دمشق وقد أصيح سيدها والمتصرف فى أمرها !! 

لذلك فإنه من المرجح أنه كانت هتاك مناوشات بينه ويين رجال الدين والقوم المدافعين عن 
أصنامهم . وتمكن إبراهيم من صدها لوفرة عبيده وأتياعه ولكن ليس لدرجة استيلائه على 


اھ جم 


ذمشق : 


۰ جع رشونل الله ٠‏ جزم أول ص YA»‏ 
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آقام |براهیم علیه السلام ردحا من الزمان کی خیامه فی ضواحی دمشق يدهو الناس ا 
عبادة الله واستجاب له عدد کییر من الناس ٠‏ وكثر أتباعه , ولکن لاحاران ولا دمشق كانت له 
هدقا . لالك ترکها وتابع سیره إلى آرض کنعان .وهی الارض التی وعده الله . بالتوجه الیها . 


اتجه إبراهيم عليه السلام جنوبا واتخذ طریق القوافل ا مار فى شرق الأردن إلى راموت 
جلعاد* ( شکل ۱۰ ) ثم إلى وادی نهر حبوق ( آو نهر یبوق ) ویسمی أيضاً وادی الزرقا . 
إلى مدينة سگوت ثم عبر نهر الأردن وسار غربا حتی وصل إلى وادی فاریا . وهی وادی 
فسيح غير عميق . بين جبل یبال وجبل جرزيم , وكان آول ماقابله هو يلوطة مورة - وهی 
من ضواحى شكيم . وفی بلوطة مورة بنى إبراهيم مذبحا للرب ثم توجه إلى شكيم نفسها . 

وتقع شكيم فى منتصف المسافة تقریبا بين الطرف الشمالى للبحر الميت ويحيرة طبرية - 
وإلى الشرق قليلا من منتصف المسافة من نهر الاردن إلى البحر التویسط . وهی مدينة هامة 
على طريق القوافل من أرض كنعان إلى دمشق فشمال سوريا والفرات . ومكاتها حاليا تل 
البلاطة - إلى الشرق مباشرة لمدينة نابلس الحالية , 

تقول التوراه ( إصحاح ۱۲ تكوين ) : 

وقال الرب لأبرام . اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك . 
فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظّم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ء ولاعنك ألعنه . وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض . فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط . وكان أيرام ابن خمس 
وسبعين سنة لا خرج من حاران » فاخذ آبرام ساراى امرأته ولوطاً ابن أخيه وكل مقتنیاتھما 
التى اقتنيا والنفوس التى امتلكها في حاران . وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان . واجتان 
أبرام فى الأرض وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطى هذه الأرض . فينى مذيحاً للرب الذى 
ظهر له . ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقى بيت إيل ونصب خيمته . وله بيت إيل من ال مغرب 
وعاى من المشرق فبنى هناك مذبحاً للرب . ودعا باسم الرب . ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متوالياً 
نحو الجنوب . 

وهكذا بنی إبراهيم عليه السلام مذبحاً فى شكيم ثم اتجه جنوباً حتی وصل إلى بيت إيل . 
ومعناها بيت الله . والدينة القديمة كانت تقع ۱۱ كم شمال القدس الحالية (ولعلها الآن إحدى 
ضواحیها) ‏ 


٭ کارل راسموسن . ن . أ. ف. أطلس الکتاب القدس ص ۷۷ 


۳۹۹ 


۷٠ 


ہے ہی 
۰ 


سے 


مه 
نهر يبوق 


شکل ٦٦‏ - من دمشق إلى حبرون 


وادى فاريا س 
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وتقع عاى إلى الشرق من بيت إيل على بعد ٠١‏ كيلى متراً . ونزل إبراهيم ونصب خيامه بين 
عاى فی الشرق وبیت إيل فى الغرب . 

ثم تابع إبراهيم عليه السلام سيره جنوباً حتی وصل إلى مدينة حبرون وهی مدينة الخليل 
الحالية وتقع على بعد ٠٠١‏ كم جنوب غرب القدس . كانت حبرون على طريق القوافل المارة من 
العراق والشام إلى مصر والحجاز . والتقى ابراهیم عليه السلام بالصابئین . وصحح لهم 
عقيدتهم التى كانت انحرفت بعض الشىء عن الدين القويم والملة الحنيقية التی جاء بها إدريس 
عليه السلام . 


الصابئون : 


جاء ذكر الصابئة فى القرآن الكريم ثلاث مرات 


0 إن الذين آمتوا والذین هادوا والتصاری والصایکین من آمن يالله والیوم 
الاخر وعمل صالحا قلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون ». 


( ۲ - البقرة ) 
واليوم الآخر وعمل صالحاً قلا خوف عليهم ولا هم یحزتون » ٦٦( ١‏ - الائدة ) 


« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والتصاری والجوس والذين 

أشركوا ٠‏ إِنْ الله يفصل بینهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد » . 
( ۱۷ - المج ) 

وعن أصلهم توجد عدة آراء : 

قفى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحمد بن العماد الحنبلی فى ترجمة أبى اسحق الصابئى 
مانصه : الصابئى نسية إلى صابىء بن متوشلخ بن إدريس عليه السلام . وكان على الحنيفية 
الأولى . وقیل الصابىء ابن ماوى . وقيل إن ملة إدريس عليه السلام هی الصابئة وهی توحيد 
الله تعالی والطهارة والصوم . فقد کانوا یصومون قلاثبن یوماً متفرقة فى السنه .وکانوز 
یتشددون فى الطهارة . فکانوا یتحرجون من ملامسة غير الصابئين ویتطهرون إذا مسوا غریباً 
فى آثتاء عباداتهم . وکانوا یبنون مساکنهم بالقرب من الانهار لحاجتهم الدائمة إلى التطهر 
بالماء لذلك آطلق علیهم اسم الصابتین أى السابحین . فإن ملامستة الغریب فى أثناء العبادة 
توجب علیهم الاغتسال والسبح فی الاء . 


ویقال" |نهم آل بيت إدريس عليه السلام . ظلوا على الحنيفية . ولا طال الأمد بعد رفع 


* الاستاة عبد الحمید جودة السحار . محمد رسول الله . چزء أول ص ۳۰۱ . 
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إدريس ودخلت الوثنية فى الديانة المصرية القديمة كما سبق أن ذكرنا ( الجزء الأول ص )۸٦‏ 
رحل الصایتون عن مصر + وانتشروا علی قلتهم في الشام والعراق . ویعضهم رحل إلى الحجاز 
وكاتوا یکتمون کتابهم | لقدس وسموه « کنوزة » وکانوا پباشرون شعاثرهم الدينية فى الخفاء . 

ويقول الإمام أبى حنيفة" کروی نایم یھی ار سو وی 
0 -ص- إلى ص- - - الات عق سنا اک ارده 000 
الدین الحق وميلهم إلى الباطل . 

وفى کتاب الملل والنحل للشهرستانى أنهم كانوا يقولون : إنا نحتاج فى معرفة الله تعالی 
ومعرفة طاعته وآمره وأحكامه إلى متوسط روحاتی لا جسمانی .ومدار مذهبهم التعصب 
للروحانیات .ولا لم يتيسر لهم التقرب |لیها بذاتها فزعوا إلى هیاکلها وهی السبع کواکپ 
السيارة وبعض الثوابت . ویقولون إن الکواکپ ملاتكة نورانية » وآنه لابد من مخلوق وسط بين 
الروحانية والمادية يهدى الناس إلى الحق لان الروحانیات مخلوقة من کلام الله عن وجل » دعاها 
باسمانها قكانت » ولا يصل کلام الله إلى الناس إلا بوساطة مخلوق وسط بين النور والتراب . 
ترقعه الرياضة والهداية وتؤٹرہ نعمة الله . 

وملخص رأى العالم الفقیه سیف الدین الامدی" " ( وهو الامام آبو الحسن على بن محمد 
الکتّی بأبی على بن سالم التغلبی ) عن ملة الصايئة . كما بلی : 

- الكواكب القلكية ھی هياكل روحانية تعمل کرابطة وواسطة بين الانسان وا لاله العبود - 
وهذه الكواكب هی المدبّرة لكل ما فى الکون . 

- ہما أن الکواکپ تغیب عن الرژية فى أوقات بسبب دورانها فى آفلاکها . فیلزم وجود نثصب 
والشخوص التى ٹرمز لھا اھر مو ات 

كما أنهم يعتقدون أن الكون کونان, وأن الخلق خلقان, فالكون الظاهر غير الكون الباطن . 
ولكل مخلوق فی عالم الشهادة صور محجوبة فى عالم الغيب . كما أنهم یؤمنون بالیوم الآخر 


تسیر ارسي ردح و هی ۰ ۱ 


نم 


ويؤمنون بالحساب والعقاب » ون الأبرار يذهيون بعد الموت إلى عالم الثورء وأن ا مذنبین يذهيون 
إلى عالم الظلمة ء فيلبثون فيه زمناً على حسب ننویهم ثم ينقلون منه إلى عالم النور . 

وقد صحح إبراهيم عليه السلام عقيدتهم وردهم إلى الحنيفية الخالصة فنبذوا عبادة 
الكواكب أو أى رموز وعادوا إلى الطريق القويم . فاتيعوا تعاليم إبراهيم عليه السلام وان ظلوا 
ستموق تا لضيائكة , 


آقام إبراهيم عليه السلام فی حبرون عدة سنوات . وكثر عييده وأتباعه . وكثر ماله وكثرت 
[غنامه . وبعد مدة قرر زيارة مصر . 


فی مصر 
مصر منقسمة إلى مملکتین : (شکل ٠١‏ ) 

١‏ - الجزء الشمالی یشمل الدلتا وجزءاً من الوجه القبلی حتی أبيدوس . ویحکم فيه ملوك 
الأسرة التاسعة والعاشرة . وعاصمتهم هیراکلیوپولیس ( إهناسية ) بدلاً من منف . 

۲ - الچزء الجتویی ویشمل باقی الوجه القبلی حتی جزيرة قيلة قرب الشلال الأول . 

وکانت فترة عدم استقرار اجتماعى . وكما قالوا عنها فى کتاباتهم : إن الأغنياء کانوا 
یعملون فی الحرف ‏ والفقراء صاروا أسياداً ء ومقابر اللوك تهبت ء وحدثت مجاعات والخراب 
فی کل مکان . 

ثم تولی الحکم أمنمحيت الأول عام ۲۰۰۰ ق.م. تقریباً وبحکمه بدأت الأسرة الثانية عشرة . 
بينهم وبداً عصر من الاستقرار . ثم تمکن من هزيمة حکام هرا کلیوپولیس وأعاد توحید الشمال 
والجتوب ويد عصر الدولة الوسطی الذى شهدت فيه مصر كثيراً من الاستقرار . ورأى أن بلدة 
طيبة تقع فی جنوب مصر وتبعد عن شمالها ‏ فترکها وينى عاصمة جديدة سماها « أتت تاوى » 
أى القابضة على الوجهین البحری والقبلی - ۲۰ کیلومتر جتوب منف ومکانها حالیاً قرية اللشت 
مركز العیاط . 

تولی بعده سنوسرت الأول ( عام ۱۹۷۰ ق . م . تقريباً ) . واستکمل ما بدا فى عهد والده 


۷۲۳ 


أسوات م رزو يول الأول 


VE 


وينى معبداً للإله « رع » فى مدينة آون « عين شمس » لم يبق مته سوی مسلة بالقرب من المطرية 
لا تزال شاخصة فى مكانها . 

جاء بعده أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانى ‏ ودام حكمهما ۶۸ عاماً (۱۹۳ - ۱۸۸۸ 
ق .م ) وتميز بالرخاء والرقاهية - الأمر الذى جذب المهاجرين الأسيويين فوفدوا إلى مصر فى 
أعداد کبیرڈ . 

و سو یس سی آمون » إلهاً خاصاً لهم . ثم أصبح إلهاً رئیسیاً مركز 
عراوته مديكة عبن شمس وتسمی ياسم » آمون رع ۹ 

فى هذه الفترة - كانت زيارة ابراهیم عليه السلام لصر . 


زيارة ابراهیم عليه السلام لمصر : 


ثم اتبع طريق القوافل المتجه إلى مصر ( شكل 7 ) . وصل إلى « أتت تاوى » إذ كانت هی 
العاصمة فى ذلك الوقت ويها الفرعون » ولعله كان سنوسرت الثانى . وکما سیجیء قيما بعد فان 
ہر اس ا ا ا ع وو 
بالتجول أينما شاء . قوصل إلى وسط الوجه القبلى تقريياً عند مدينة بنی حسن 
زمن الزيارة : 

اختلف المؤرخون فى الزمن الذى حدثت فيه هذه الزيارة . فيرى قريق منهم" أن الزيارة 
چو ا و 

ولکن من المؤكد أن يوسف عليه السلام چاء ها وش E‏ 
م جو رم لي يومكذ كان اسمه الریان بن الولید 
سر کے ال عدر أ ا یقرب من ۱۵۰ سنة:. 
فإنه يتعين أن يكون حكمهم بدأ بعد زيارة سیدنا إيراهيم لمصر بمدة طويلة . والوقت المرجح 
لهذه الزيارة هو عام ۱۸۹۸ ق.م. فى حين أن حكم الهکسوس لمصر بدأ فى عام ۱۷۸۰ ق.م أى 
بعد زيارة إيراهيم لصر بما يقرب من ۱۲۰ عاماً . 


* الاستاذ عبد الحميد جودة السحار . محمد رسول الله . جزء ۱ ص ۲۹۵ . 
** تفسير الالوسی . جزء ۱۲ ص ۰۲۰۸ 


Vo 


شکل 1۷ - إبراهيم عليه السلام قى مصر 


۳۷۳۹ 


وعلی ذلك قزمن الزيارة كان فى عصر الأسرة الثانية عشرة وخاصة وقت ازدهارها فى عهد 
آمنمحیت الٹانی وسنوسرت الثانى وسنوسرت الثالث . ومن الصعب تحديد الوقت بالدقة ولكن 
المرجح هو فى عهد سنوسرت الثانى (انظر الجدول ص ۲۶۵ ) . 

وقد وجد نقش على جدران إحدى مقابر بنى حسن مركز قرقاص تمثل وفداً جاء فى السنة 
السادسة من حكم سنوسرت الثانى وكان الوفد يتألف من سبعة وثلاثين شخصاً من البدی بين 
رجال ونساء وأطفال ارتدوا ملابس صوفية مزركشة . وترك الرجال لحاهم وجليوا معهم الحمير 
التى حملوها بالهدايا لحاكم منطقة ينى حسن . ( شكل ۱۸ ) . 


يتخذ علماء التاريخ من هذا النقش دليلاً على رخاء مصر ورقاهيتها . الأمر الذى جذب إليها 
المهاجرين الآسيويين الذين كانوا غالياً ما يقيمون فى الأقاليم الواقعة شرق الدلتا . ولى كان هذا 
النقش موجوداً فى مقبرة فى الدلتا أو فى الجزء الشمالى من الوجه القیلی لكان هذا التفسير 
معقولاً . ولكن وجوده فى بنى حسن . قرب ملوى يوحى بأن سبب الزيارة شىء آخر غير التجارة 
.كما أن قدوم وفد للتجارة ليس له هذه الأهمية البالغة بحیث يستحق تسجيلها وا لا 
لوجدناعشرات ومئات من هذه النقوش على عدد من القابر فقد كانت وقود التجارا لأسيويين تقد 
على مصر طوال حكم الأسرة الحادية عشرة ( 70 سنة ) والأسرة الثانية عشرة ( ۲۱۵ سنة ) 
واستمر بعد ذلك حتى كان استيلاء الهکسوس على مصر فى العصرالتوسط الثانى فى عام 
۰ ق .م تقریبا 

كذلك کان الأسويون يقومون أحياناً ببعض الغارات للحصول على الحبوب للغذاء حينما يصيب 
القحط بلادهم . وكان المصريون یصدون هذه الغزوات . وقد يسجلوتها لو كانت غزوة كبيرة . 
لتخليد انتصارهم . وكانوا حينئذ يصورون الأسيويين مقيدين أو یسجدون للفرعون . بعکس 
النقش المشار إليه فى مقبرة بتى حسن الذى صور الأسيويين مرقوعی الرأس ومعهم رماحهم . 
وشكل 1٩‏ يبين جزءاً من الرسم وبه أربعة رجال فى أيديهم رماح . بعدهم حمار يحمل طفلين . 
ثم أربع نساء ثم حارسين بالقوس والنبال . وكان الوفد كله كان يتكون من ۳۷ شخصاً . كما 
أن توغل الوفد إلى وسط الصعيد يوحى يأنهالم تكن مجرد زيارة عابرة للتجارة . كذلك فإن 
الكتابة الموجودة بجوار التقش تقول : ويتقدم الجماعة رئيسها . حاكم البلاد الأجتبية « إبشاى 
» ويحمل لقب « حق » أى الأمير” . ومن المسلم به أن إبراهيم عليه السلام كان رئيس الجماعة 
التي کانت معه عند زيارة مصر . كما أنه كان من القوة فى حبرون ویئر سبع حتى أن ملك جرار 


یک . نجيب ميخائيل إبراهيم . محسر والشرق الأدتى القديم ج ٣‏ سورية ص YY‏ 
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شكل 15 - رسم توضيحى اجزء من النقش فی شکل 1۸ ويلاحظ فی ملابس النسوة الأربع إختلاف زی إحداهن عن 
الثلاث الأخريات من حيث تغطية الأكتاف 


۳۷۸ 


۸۵ ۱۸۷۷۰۷۰ ۔ رای ]متتل bet‏ هو عمل in dem Cub‏ ماهس سم مزا ری 
7۲٣‏ نل Die Malte mnt aus‏ ایا ای سک ven‏ 
و 8 


شكل ۷۰ - جزء من اانقش منقول عن مرچم ألمانى. 
الكتابة أسفل الرسم تقول إن زيارة الوفد ترجع إلى عهد أبراهام , 


شكل ۷۱ - أجزاء من رسوم مختلفة تبين أن زى المصريات كان يغطى الکتفین . 


۷۹ 


هادته . والبعض كما سبق أن ذكرنا يقول يأنه قد ملك دمشق . لذلك فان وصف « حاكم البلاد 

ود حاكم البلاد الأجنبية » لا يمكن أن يأتى فى وفد للتجارة - كما أنه لو كان وفداً جاء 
لأسباب سياسية . لتوقيع معاهدة مثلاً لكان الواجب أن يُسجل ذلك - كما كان يسجل - على 
جدران أحد المعابد .وتُذکر اسم الدولة التی يمثلها . كما حدث عندما عقد رمسيس الثانى 
معاهدة عدم الإعتداء مع الحيثيين . 

من هذا يمكننا أن نفترض - بغير مغالاة - أن هذا النقش قد يكون يمثل زيارة إبراهيم عليه 
السلام لصر . وشكل ۷۰ مآخوذ عن أحد المراجع الألمانية ومكتوب تحته أن زمن زيارة الوفد 
ترجع إلى عصر إبراهيم . ولو دققنا النظر إلى ملابس النسوة الأريع فى شكل 15 ۷۰ لوجدنا 
أن زى ثلاث منهن متشايه ويغطى الكتف اليسرى فى حين يترك الكتف اليمنى عارية . وكانت 
هذه عادة النساء الأسیویات . آما زى الرابعة فهو يغطى الكتفين كعادة المصريات (شكل ۷۱ . 
. وعليه يمكن افتراض أن النسوة الأريعة كن : سارة وزوجة لوط . وزوجة أليعازر . أما الرايعة 
ذات الى المصرى فهى هاجر. ۱ 

وقى النهاية يمكننا أن نضع التصور الآتى : إن فرعون مصر لما رأى من قدرة رب |براهیم 
ورعايته لسارة زوجته ( التى سنذكرها فيما بعد ) قإنه أيقن أنه رجل له كرامات . فكان أن 
أعطى سارة هدية هى هاجر المصرية . وكذلك أعطى إبراهيم عطايا كثيرة من القنم والهدايا . 
ويبدى أن إبرا هيم عليه السلام قابل كهنة « آون »و« منف »و« هيراكليويوليس » وناقشهم ودعاهم 
إلى الإيمان بالله وحده أو لعله أطلعهم على البديهية من أن الإله لابد أن يكون واحداً ولايد لجلاله 
وعظمته أن يكون غيباً لا يرى . بالطبع كانت هذه المبادىء تتعارض مع ديانة البلاد فاستحال 
أن تسجل الزيارة على جدران أحد المعايد . أما سيب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة حاكم 
الإقليم فإنه يمكن افتراض أن صاحب القبرة أراد أن يسجل حسن معاملته لهذا الرجل المبارك 
- الذى يحميه إلهه من كل سوء - حتى يكون ذلك شفيعاً له فى الحياة الآخرة بحیث يوضع ذلك 
فی ميزان حسناته . وقد سيق أن ذكرنا فى الجزء الأول ص ٦٦‏ . مايقوله الميت يوم الحساب 
لتبرئة ساحته أمام قضاة الآخرة : يارب الحقيقتين هأنذا أجىء إليك أجلب الحقيقة . وأطرد 
الإثم . إنى لم أقترف إثماً ضد البشر . ولم آفعل شيئاً تمقته الآلهة . ولعله آراد أن يضيف . 
ليس قولاً فقط . بل تسجیلاً بالصورة : وقد أكرمت هذا الرجل البارك من ريه . ولم أسبب له ی 
أذى . وإذا تركنا العنان للخيال قليلاً يمكتنا القول بأن الرجل قد آمن سراً بإبراهيم عليه السلام 
. وأراد بتسچیل هذه الزيارة فى مقبرته أن يكون معه فى الآخرة لیشفع له . 


YA: 


سبب زيارة إبراهيم لمصر : 


كما اختلف المؤرخون فی وقت الزيارة - كذلك اختلقوا فى سببها بعضهم قال ( الدكتور 
مایر ف . ب . ماير)” إن قحطأ ومجاعة أصابت أرض كتعان فهاجر إبراهيم إلى مصر حيث 
الخصب والنماء . ويذلك أيضاً تقول التوراة ( اصحاح ۱۲ تكوين ) : « وحدث جوع فى الأرض 
. فانحدر أبرام إلى مصر » . ولكن القحط كان حريا أن يدفع بجموع كبيرة تصل إلى موجات 
آو هجرات استيطانية . ولم يكن الحال كذلك . فضلاً عن أن باقى آتباع إبراهيم عليه السلام 
من مواشي وعبيد وكانوا عدة آلاف بقوا فى حبرون- أى أن مقومات المعيشة كانت لا تزال 
متوافرة فى أرض کنعان وهذا ينفى أن يكون سبب الزيارة هو قحط أو جوع فى الأرض . 

الرأى الثانى قد يكون أن وجود حبرون على طريق القوافل بين الشام ومصر وتوثق العلاقات 
بین مصر والشام جعل إبراهيم عليه السلام يسمع عن مصر وعظمتھاء وضخامة مبانيها » ورقى 
حضارتها . ولس ضلال عقيدتهم الدينية وعبادتهم للأصنام . ولعله أضمر فى تفسه زيارة مصر 
علّه يستطيع هداية قومها . ويقول يوسف بن متى المؤرخ اليهودى : اعتزم إبراهيم زيارة مصر 
ليصيب من خيراتها ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله . وفى نقسه إذا علم من كلامهم ما 
هى خير مما عنده أن يتقبله - أى يرى أن عقيدته خير مما عندهم فيدعوهم إليها . والإفتراض 
الأول مرقوض رفضاً قاطعاً . فما من دين فى خير من دين الله . 

« ومن آحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهى محسن واتيع ملة إيراهيم 
حنيقا » . ( ۱۲۰ - النساء ) 

ويتبنى الاستان عبد الحميد جودةالسحار رأياً ثالتاً* * إذ يقول إن الكنعانيين رأوا رجال 
إبراهيم وعبيده الكثيرين يشاركونهم مراعيهم وأرضهم . ثم بدأ إبراهيم عليه السلام يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده وتبذ عبادة الأصنام . فحنق الكنعانيون على إبراهيم . وكانت العلاقات بين 
مصر والشام وفلسطين علاقات حميمة تصل إلى حد أن تكون هذه المناطق فی حماية ملك مصر 
فارسل الکنعانیون ۰ وقداً إلى ملك مصر پستنصرونه ويرجوته أن پرسل حملة لثادیب هولاء 
الوافدین الذین شارکوهم أرضهم وسفهوا آلهتهم . وقال بن ملك مصر أرسل حملة آغارت على 
خیام إبراهيم وأسرت يعض آتباعه . وأسروا فیمن آسروا - سارة زوجته وحملوها معهم إلى 
مصر . كان إبراهيم فى ذلك الوقت غائبا عن خيامه فلما عاد وعلم ہما حدث امتطی هو ولوط 
وأليعازر الدمشقى وبعض الوّمنین رواحلهم وتوجهوا صوب مصر لتخلیص سارة . 


* عن دکتور بیومی مهران . دراسات تاريخية من القرآن الکریم جزء ۱ ص ۱۳۰ . 
* محمد رسول الله والذین معه . جزء آول - ص ۲۰۸ . 


۲۸۱ 


وهذا الرأى لم يقل به آحدغیره . ولعله رأى بهذا التصور لما حدث أن يتخلص من الجدل 
الذى ثار حوله مقولة إيراهيم عن سارة إنها أخته وليست زوجته فجعلها تقع أسيرة فى يد ملك 
مصر . ولا نظن أن ذلك حدث حقيقة . فان أتباع إبراهيم کانوا من الكثرة ومن القوة - بدليل ما 
قالوه من أنه قد استولى على دمشق - وما كانوا ليتهزموا أمام حملة صغيرة أرسلها الفرعون 
لتأدیب المغيرين . 

والرئى الصحيح أن زيارة إبراهيم عليه السلام كانت بتدبیر من الله سبحانه وتعالی لاعادة 
غرس فکر التوحید فی أرض مصر . وکان إدريس عليه السلام قد أتى به ولکته اندش بمضی 
الستین . وأيضاً لیعود بهاجر المصرية ويتزوجها قيما بعد لتلد له سماعیل ابنه البکر وأبو 
العرب . 


قول إبراهيم عليه السلام عن سارة إنها أخته ! 


فى زيارة ابراهیم عليه السلام لمصر نقطة شائكة , ثار حولها جدل كبير وكثير . ووصلت 
الخلافات فی الرأى إلى حد عنيف . هذه النقطة هى ما نسب إليه من قوله عن سارة زوجته نها 
أخته . 

ولنيداً ہما ذكرته التوراة فى هذا الشأن ( إصحاح ۱۲ - تكوين ) : 

وحدث جوع فى الأرض فانحدر آبرام إلى مصر ليتغرب هناك لان الجوع فی الارض كان 
شديداً . وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى امرأته : إنى قد علمت أنك امرأة حسنة 
النظر . فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلوننى ويستبقونك . قولى إنك 
آختی ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك . فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً ورآها رؤساء قرعون ومدحوها لدى فرعون . فأخذت المرأة 
إلى بيت فرعون . فصنع إلى آپرام خيراً بسیبها وصار له غنم ویقر وحمير وعبيد واماء ون 
وجمال . قضرب الرب قرعون وبیته ضریات عظيمة بسبب سارای إمرأة آبرام . فدعا فرعون 
آبرام وقال ما هذا الذی صنعت بی . لاذا لم تخبرنی أنها امرأتك خذها واذهب فأوصى عليه 
فرعون رجالاً فشیعوه وامرأته وکل ما كان له . 

ویقرل الدکتور محمد بیومی مهران" : ويعلم الله وتشهد ملائکته أن نفسی تتأفف من مجرد 
التعلیق على هذه الفرية الدنيثة التی یلصقها کاتب سفر التکوین بأبى الأنبیاء . فتلك فعلة لا 
یقبلها على نفسه ولا يرتضيها لعرضه أحط الناس » فضلاً عن أن یکون ذلك تبی الله وخلیله 
العظیم . ومع ذلك فاذا رجعنا إلى نصوص التوراة نفسها لعلمنا أن ابراهیم قد جاء إلى كنعان 
وهو فی الخامسة والسبعین من عمره وآن سارة كانت فى الخامسة والستین ( تکوین ۱۲ ۷۰( 
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وأنھما آقاما فى أرض كنعان ماشاء الله لهما أن يقيما . ثم هاجر إلى مصر فهل كانت سارة 
وقد جاوزت الخامسة والستین من عمرها بسنين عدداً تفتن الرجال . فضلاً عن أن يكون فيها 
ملوك مصرالمترفين إرياً ء ثم أليست هی نفسها قد وصفت فى إصحاح آخر - بعد أن بشرت 
عادة النساء وبعلھا شيخ كبير . وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

0 وامرأته قائمة . فضحكت فيشرناها بإسحق نشی إسحق يعقوب 8 
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز » وهذا يعلى شيخاً إن هذا لشىء عجيب » . 

(۷۲-۷۱ فود) 

أضف إلى ذلك أن التاریخ ما حدثنا أن القراعين کانوا يأخذون النساء من أهليهم غضباً . 
ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت عندهم من أقسى العقويات . 

ويستمر الدكتور بيومى مهران قائلاً : ومن عجب أن بعض المؤرخين الإسلاميين قد تايعوا 
إنها أخته بآنها كانت أخته فى الاسلام لأنه ليس على وجه الأرض غيرهما مؤمن . 


ويوافق على هذا القول عديد من كبار المفسرين مع أن قوله تعالى : 


« قآمن له لوط » . ( من الآية ۲۹ - المتكيوت ) 
لقومهم انا برآء متکم ومما تعبدون من دون الله »۰ . ( من الآية ٤‏ - المتحنة ) 


فهاتان الآيتان تشیران إلى أنه كان هناك مؤمنين آخرین . وهذا ما دعا الامام ابن کثیر إلى 
الاستدراك بقوله : إن إبراهيم إنما كان يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك . مع أن لوطاً كان 
معه زوجته . وأضيف أيضاً أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ليجىء إلى مصر إلا ومعه عدد من 
آتباعه وعبیدہ . يرأسهم أليعازر الدمشقى ولابد أن بعضهم كانت معه زوجته - ولابد أن هؤلاء 
كلهم كانوا مؤمنین . إذ ما کان إبراهيم عليه السلام لیقبل أن يكون من أتياعه من يعبد غير الله. 

بهذا كله ينتفى أى سند لما قالوه كتبرير لهذه المقولة من أنه كان يقصد إنها أخته فى 
الإسلام ء أو أنهما كانا الزوجين الوحيدين المسلمين آنذاك . 
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وقد سبق أن ذكرنا أن الاأستان عبد الحميد جودة السحار تخلص من هذا الموقف بأن ذكر 
أن الحملة التى أرسلها فرعون مصر لا استنجد به الكنعانيون أسرت سارة وعادت بها إلى 
مصر .ولا رأوا جمالها حملوها إلى قصر الملك . وقام الملك وهو مأخوذ بجمالها ليبسط إليها 
يده فقّبضت يده قبضة شديدة وكور المحاولة مرتين وفى كل مرة كانت يده تقّبض . فنزلت به 
رهبة شديدة » واستشار الكهنة . فقالوا إن هذا من غضب الآلهة إذ هممت بامرأة رجل غريب . 
وسال عن زوجها . وكان إبراهيم ومرافقوه قد وصلوا مصر ودخلوا على الفرعون وعرقه إبراهيم 
بنفسه وأنه رسول یدعو إلى عيادة الله وحده لا شريك له . وأكرم فرعون ضيوفه . وأخبر 
إبراهيم أن الله صان زوجته فلم يقريها وأعطاه أنعاماً كثيرة وعبيداً . ووهب لسارة هاجر 
المصرية لتكون جارية لها . 

وكان أعتف جدل أثير حول هذه النقطة هو ما حدث عندما نشر الأستاذ عبد الوهاب التجار 
كتابة « قصص الأنبياء » . والأستاذ عبد الوهاب النجار كان عضواً فى هيئة التدريس بالأزهر 
الشريف وكان مکلفاً بالقاء دروس فى قصص الأنبياء على طلبة قسم الوعظ فى السنة الدراسية 
۰ - ۱۹۳۱ . وكان رأيه الذى دوته فى كتابه أنه استبعد ما قصته التوراه فى هذا الشأن . 
وقال « وآحذر كل مؤمن أن يُصدّق ما جاء بها من ذلك فإنها توهم أن إبراهيم كان یستغل 
وضاءة وجه زوجته وجمالها ليكون له خير من ذلك - وخوفا من أن يقتلوه . وأنا أعيذ إيرا هيم من 
هذا النقص الشائن وأقول إن سارة لما كانت فى مصر كانت بنت سبعين سنة أو أكثر » . 

وتالفت لجنة من بعض علماء الأزهر الشريف بأمر من قضیلة شيخ كلية أصول الدين للنظر 
فى ما جاء بالکتاب من آراء . ووجهوا نقدا عنيفا لاستبعاده حدوث القصة كلية بناء على ورودها 
فى التوراة وعلى سن سارة وقتها . وكان ملخص رد اللجنة كالآتى : بالنسبة لسالة السن - 
وعلى تسليم أن سنها كانت آن ذاك سيعين . لا وجه للاستبعاد لأن مثل هذه السن بالنسبة 
للأعمار الطويلة التى كانت فى تلك الأيام تعتبر سن شباب لا سن شيخوخة . 

كما عابوا عليه عدم ذكر الأحاديث النيوية الشريقة التى وردت فى هذا الموضوع . وذكروا 
هذه الأحاديث كالأتى : 

حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : لم يكذب ابراهیم 
النبى عليه السلام قط إلا ثلاث کذبات : ثنتين فى ذات الله : قوله نی سقيم وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا ء وواحدة فی شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وکانت أحسن الناس > 
فقال لها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك إمرأتى يغلبنى عليك فإن سالك فاخبریه أنك أختى فانك 
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أختى فى الاسلام . قإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرك وغيرى . قلما دخل أرضه . رآها 
بعض أهل الجبار فأتاه فقال له : لقد قدم أرضك إمرأة لا ینبفی لها أن تكون إلا لك . قأرسل 
إليها فأتى بها . فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة . فلما دخلت عليه لم يتمالك أن يسط يده 
إليها . فقبضت يده قبضة شديدة . فقال لها ادعى الله أن يطلق بيدى ولا أضرك ففعلت . فعاد 
فقبضت أشد وتكرر ذلك منه مرتين . فقال لها ادعى الله أن يطلق يدى قلك الله أن لا أضرك . 
ققعلت فأطلقت يده » ودعا الذى جاء بها ققال له : إنك إنما أتيتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان . 
فآخرجها من أرضى واعطها هاجر . قال . قأقبلت تمشى لما رآها إبراهيم عليه السلام قال لها 
مهيم . فقالت خيرا . كف الله يد الفاجر وأخدم خادما . قال أبى هريرة : فتلك أمكم يابنى ماء 
التبا 

وقالت اللجنة إن هذا الحديث أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء من طريقين مرفوعا 
وموقوفا . وقال الحافظ ابن حجر : إن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير فى حديثه . 
وأخرجه أيضا مرفوعا من طريقين فى كتاب النكاح وأخرجه أيضا من طريق فى كتاب البيع . 
وأخرجه مسلم فى القضائل مرفوعا . وأخرجه أحمد يسياق مخصوص . وذكره الحافظ ابن 
كثير عن ابن حاتم عن سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن أبى نضره عن أبى سعيد . 

وذكرت اللجنة حديثا ثانيا وهى حديث الشفاعة فى فصل القضاء يوم القيامة » وهو حديث 
طويل يتضمن أن أهل الموقف يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد يطلبون منهم الشفاعة عند ربهم 
وأنه حینما یاتون إبراهيم عليه السلام يطليون منه ذلك يقول : لست هناكم . أنى كذبت ثلاث 
كذيات : قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لامرأته أخبريه أنى أخوك . 

أخرج هذا الحديث البخاری من عدة طرق . فى تفسير سورة البقرة عن أنس وفى تفسیر 
سورة ا لإسراء عن آبی هريرة . وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وحذيفة . ورواه أحمد عن 
أنس من طريقين وعن ابن عباس من طريقين وأخرجه ابن خزيمة عن أنس . وأخرجه الحاكم عن 
ابن مسعود . والطبرانى من حديث عبادة بن الصامت . وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة . ثم إن 
الحديث روى مطولا ومختصرا . فى بعضها نسب إلى إبراهيم قوله : كذبت ثلاث كذبات وفى 
بعضها يبين الكذيات الثلاث كما ذكر آنفا . 

ورد الاستاذ عبد الوهاب النجار بأنه يعلم بهذه الأحاديث وأنها من الأحاديث التى صح 
إسنادها ولكنه يأخذ بقول العلماء” « الأحاديث إذا كانت فى مسائل عملية يكفى فى الأخذ بها 
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يعد صحتها إفادتها الظن . أما إذا كانت فى العقائد فلا يكفى فيها إلا مايفيد القطع : متنا 
وسند! ». 

وقال : وقد نص العلماء على أن الحديث إذا كانت روايته أحاداً وفيه نسبة ا معاصی أو 
الكذب إلى الانبیاء برد . 

وقولهم : ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب آو معصية . فما كان منقولاً بطريق الآحاد 
قمردود .وما كان بطريق التواتز فمصروف عن ظاهره إن أمكن وما كان منقولاً بطریق الآحاد - 
الأتبياء. 

وفى النهاية قال الأستاذ عبد الوهاب النجار : والأحاديث ترمى إبراهيم عليه السلام بالكذب 
.وهی أحاديث آحاد فترکتھا وصرفت النظر عنها إذ افترضت أنها منقولة نقل تواتر . 
فإنهما كانا أخوين حقيقة . وكان زواج الأخت جائزاً إذ ذاك ء قلا داعى إلى التأويل بأنها أخته 

وجاء فى رد اللجنة بأن المشهور بأتها ابنة عمه هاران . ورفضوا ما رواه السهيلى عن 
العدسی أنها كانت إبنة آخيه هاران أى أخت لوط - وقالوا : ومن ادعی أن ذلك كان مشروعاً 
فى وقت ما كما هو منقول عن بعض فرق اليهود . فإن الأنبياء لا تفعل ذلك . 

وفى رده على هذا قال إن آدم كان یزوج أبناءه من بناته . فالأصل هو الإباحة إلى أن يأتى 
الشارع بالنم . 

وفى رأینا أنه لا يجوز الاستشهاد بابناء آدم - إذ أن ذلك كان ضرورة حتمية . إذ لم يكن 
فى الأرض غيره وینوه . وحتى فى هذا لم تكن إباحة كاملة ء فقد كان لا يسمح بزواج الأخ من 
أخته التى ولدت معه فى بطن واحدة . بدليل أن قريان هابيل قد تقبله الله ولم يتقبل قريان 
قابیل. 

ولا يأس - قبل أن نختم هذا الوضوع الشائك من أن نتعرض لسيب قول إبراهيم عن سارة 
إنها آخته , فقطعاً لیس السبب كما قالت التوراة : لیکون لی خير بسبيك وتحیا نفسی من أجلك. 

بعض الفسرین قالوا إن السياسة وقتذاك كانت هی أن القوم لا یتعرضون لغیر ذات البعل 
وإنما کانوا يتعرضون لذات البعل ویأخنونها قهراً . وأن إبراهيم عليه السلام لا علم ذلك من 
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طبائع القوم وسلوكهم أراد أن یتجنب مضايقاتهم له ولسارة . ولعل المصريبن وقتئذ كاتوا. 
یغلظون العقوبة على من يعتدى على العذراء آو غير المتزوجة فاراد أن یتجنب احتمال أى 
مضايقة له فقال ما قال . ولکن الملك لما وصف له جمالها لم يلتزم بهذه القاعدة . آو لعله أرادها 
زوجة له فكان ما كان . وينقض هذاالرأى سلوك الملك اذ هو قد لام إبراهيم لأنه لم يخبره أن 
سارة هی زوجته وليست أخته قذلك يعنى أنه لو علم أن لها زوجاً لما تعرض لها . وهى العکس 
تماما ا تقترضون . 

وفى النهاية لا بأس من تسجيل رأينا فى موضوع قول إبراهيم عن سارة إنها أخته . وهو 
يلقى الضوء على نقاط لم تطرح للبحث من قبل وتؤدى إلى نتيجة مقبولة بإذن الله . 

لو نظرنا إلى الأمور نظرة متأنية لوجدنا عدة مثالب على هذه القولة . 

أولاً هذه المقولة ذكرت فى التوراة فی ثلاثة مواضع : 
أختى . ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك . 

۲ - فى الاصحاح ۲۰ تكوين : وانتقل إبراهيم وتغرب فى أرض جرار وقال إبراهيم عن 
سارة امرأته ھی أختى . فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة . 

۳ - فى الاصحاح ٦٢‏ تكوين : عند ذكر قصة إسحق إذ تقول : فأقام إسحق فى جرار . 
وساله أهل المكان عن امرأته . فقال هی أختى . لأنه خاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان 

فالمقولة نفسها تقال فى ثلاثة مواضع . مع اختلاف بسيط : فى المرة الأولى أخذت سارة 
إلى قصر فرعون ومد يده إليها فقبضت قبضة شديدة كما سبق أن ذكرنا . وفى المرة الثانية . 
أخذ ملك جرار سارة وتقول التوراة : قجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له ها أنت ميت 
من أجل المرأة التی آخذتها فإنها متزوجة من بعل . ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها . فقال 
يا سيد آلم يقل هو لى إنها أختى وهی أيضاً قالت هو أخى . بسلامة قلبى ونقاوة يدى فعلت 
هذا . فقال له الله فى الحلم : انا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . وأنا أيضاً أمسكتك 
عن أن تخطىء إلى . لذلك لم أدعك تمسها , فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى فیصلّی لأجلك 
فتحيا . وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتاً تموت أنت وکل من لك . 


وفى الرة الثالثة لم تؤخذ رفقة زوجة إسحق إلى أبيمالك وتقول التوراة : وحدث إن طالت له 
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( لإسحق ) الأيام هناك أن أبيمالك ملك القلسطينيين أشرف من الكوة ونظر فإذا إسحق يلاعب 
رفقه امرأته , فدعا أبيمالك إسحق وقال له إنما هی امرأتك . فكيف قلت هی أختى . فقال له 
لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنباً . فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلاً : 

فتكرر القصة ثلاث مرات هكذا يلقى الشك على القصة برمتها . 

ثانياً : لى تمعنا فى الكذبات الثلاث المنسوية لإبراهيم عليه السلام فى الحديثين السابق 
ذکرهما . نجدها كالآتى : 

۱ - قوله الى سقیم... 

ماخوذ من سورة الصافات - الایات ۸۸ - ۹۰. 

۲ - قوله بل فعله کبیرهم هذا . 

مآخون من سورة الأنبياء - الآيتين ٦٦ء‏ ۱۳ , 

« قالوا أأنت قعلت هذا بالهتتا يا یراهیم . قال بل فعله کبیرهم هذا 

۳ + أما الثالثة - قوله عن سارة زوجته إنها أخته . فهی مأخوذة عن التوراة الاصحاح ۱۲ 
تکوین . 

ویبدی نشازاً أن یکون فى حديث واحد ثلاث مقولات : ائنتان مأخوذتان عن القرآن الكريم 
والثالثة مأخوذة من التوراة . ویمکننا حینثذ أن نثير السژال التالی : متی قيل هذان الحدیثان؟ 
الحديثين قیلا بمكة أو بالمديئة . 

ولعل أحد المسلمين سال الرسول صلی الله عليه وسلم عند تفسيره للآيتين السابقتين عند 
نزولهما بمكة عما إذا كان قول إبراهيم عليه السلام يعتبر كذباً - فقال الرسول الحديثين المشار 
إليهما . 
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ومن العروف أن مكة كان بها نفر قليل على الملة الحنيفية - دين إبراهيم عليه السلام - مثل 
ورقة بن نوفل . وكان بمكة أيضاً نفر قليل من العرب استهوتهم النصرانية فى بعض رحلاتهم 
إلى الشام فاعتنقوها . وأفراد من العبيد الروم آتوا بهم من الشام وظلوا على نصرائيتهم . 

وكان المشركون يتقولون إن الآيات التی يتلوها النبى صلی الله عليه وسلم إنما يعلمها له 
رجل كان بين أظهرهم يعلم أخبار أهل الكتاب . قيل كان بياعاً يبيع عند الصفا - وقالوا ريما 
كان النبى يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء , وقال محمد بن اسحق بن يسار . كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المروة إلى سبيعة - غلام تصرانی يقال له جبر عبد 
لبعض بنی الحضرمى - فقال المشركون يتعلم منهما . وقال عبدا لله ين مسلم . كان لنا غلامان 
روميان يقرآن كتباً لهما . فكان النبى صلى الله عليه وسلم يمر بهما ليسمع منهما فقال 
المشركون يتعلم منهما . وعبّر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى : 

« ولقد نعلم آنهم يقولون إنما يعلمه بشر » . (؟٠٠‏ - التحل ) 

ونفی القرآن الكريم هذا الاتهام بقوله تعالى : 

« لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عريى ميين » 

( تكملة الآية ۱۰۳ - النحل) 

وسورة النحل انا من السور المكية . 

ومن غير المعقول - بعد هذه الآية الكريمة النافية لتلقيه أى علم عن أهل الكتاب - أن يتضمن 
ریت لرسول اه صلی الله عليه رام و وا سی اا ولا کان ذلك موی ابا 
ےد سرت ھت جج سا إل ابراهیم علیه السلام لم یات | 
فى التوراة !! 

وإن كان الحدیثان قد قيلا فى المدينة المنورة . فلعل أحد المسلمين بالدينة قد آثار هذا 
التساؤل فكان الحديث الشريف . 
يقصونه عليهم من توراتهم . لذلك نهى الرسول المسلمين عن الإستماع إليهم . أو الاخذ 
بأقوالھم . فقال الحديث الشريف : 


» إذا حدثكم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم 3 


۹ 


ولا يعقل بعد هذا أن يقول الرسول حديثاً يتضمن قولاً مأخوذاً عن التوراة . إذ قد يقول 
يعض المسلمين وقتئذ : كيف ينهانا رسول الله عن تصديق أو تكذيب ما جاء به أهل الكتاب وهی 
قد من حديثاً له شيئاً مما جاء فى توراتهم - أليس فى هذا تصديقاً لهم ؟ 

قال الامام أحمد . حدثنا شريح بن النعمان . حدثنا هشام . آنبانا خالد عن الشعبی عن 
جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبی صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
ققرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال . فغضب وقال : أتتهوكون فيها يا بن الخطاب . 
والذى نفسی بيده . لقد جئتکم بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شیء فيخبروكم بحق فتكذبونه 
“أن قاط تعسو بت رای تی تال موسج كان هد ها مسشعة لا أن بھعتی: 
سناد صحيح . ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر وفيه فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وخطب الناس فقال فى خطبته : أيها الناس . إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لى 
اختصاراً . ولقد جكتكم بها بيضاء نقية . فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون . ثم أمر بتلك 
الصدكاةة کیت نس ھا حرفا 

من هذا ترى أن الحديثين لو كانا قد قيلا فى مكة فإنه يمتنع عليهما أن يتضمنا شیئأً من 
أقوال آهل الكتاب تمشياً مع الآية ۱۰۲ من سورة النحل وإن كانا قیلا فى المدينة المنورة فقد 
آوضهفا سنا أنه تعیب الا بتضمنا كدق من الاو ات 

والذی أراه أن الحدیشین الشریفین قد تضمنا قولین فقط لابراهیم عليه السلام : قوله إنی 
سقیم . وقوله بل فعله كبيرهم هذا . وهما مأخوذان عن القرآن الكريم . ثم لا نشطت حركة 
وضع الأحاديث كان من السهل إضافة القول الثالث إنها آختی - ولعل الرواة قد فاتت علیهم 
هذه الإضافة فنسبوا الحدیڈین باکملهما إلى النبى صلی الله عليه وسلم . 

فالحدیثان صحیحان . ولعلهما کانا « ما کذب |براهیم النبی عليه السلام قط الا ثنتين : 
قوله إنى سقیم وقوله بل فعله کبیرهم هذا » ثم جاء واضعو الحدیث ومن المؤكد أنهم کانوا من 
مسلمة أهل الکتاب . فزادوا الثالثة من توراتهم . فتوهم السامعون أن الحديثين صحیحان فى 
جملتهما مع آنهما صحیحان بالنسبة لثلثيهما . آما الثلث الأخير فهو موضوع . 
بعد زيارة مصر : 

وتنتهی زيارة إبراهيم عليه السلام لصر . بعد أن قضی بها عدة أعوام . عرف الفرعون 
فیها - مکانته فی قومه ومکانته عند ريه - فسمح له فى التجول فى مصر آینما شاء . فقابل 


الكهنة فى کل من منف وهیراکلیوپولیس وشرح لهم عقيدة التوحید . فاستمعوا إليها . ولعلهم 


۳۹۰ 


أدركوا صدقها وإن لم یژمنوا بدين إبراهيم الحتیف . وزار الصعيد حتى وصل إلى بنى حسن 
وقد سيق أن رجحنا أن الرسم الموجود فى مقبرة بنى حسن يمثل وفد إيراهيم عليه السلام : 
وتبداً رحلة العودة . فيعود بزوجته سارة ومعها هاجر التی أهديت لها . ومعه لوط وزوجته 
وأبناؤہ . وآليعازر الدمشقى والرجال والعبيد الذين أتوا معه وزاد عليها هدايا فرعون من أغنام 
إلى مصر . وتقول التوراة ( إصحاح ۱۳ تكوين ) : 
' وصعد أبرام من مصر هووامرأته وکل ما كان له ولوط معه . وكان أبرام غنياً جداً فى 
المواشى والفضة والذهب وسار رحلاته من الجتوب إلى بيت إيل إلى المكان الذى كانت خيمته فيه 
فى اليداء - بين« بيت إيل » و «عای » ( اتظر شکل ٥‏ ص ۲۷۰ ) إلى مكان المذبح الذى عمله 
هناك أولاً . ودعا هناك أبرام باسم الرپ . 
وكان إبراهيم دائم التنقل بین حبرون ومكان المذيح قرب بيت إيل ولعل هذا لعدم كفاية 
المراعى لمواشيه فكان دائم التنقل من مكان إلى مكان وكان يتجنب الاحتكاك بالكنعانيين الذين 
لم يكونوا يحملون له مشاعر ودية . 


زواجه بهاجر - ولادة إسماعيل - مسيرته للحجان - الذبيح - بناء البيت الحرام - مسيرة 
لوط إلى سدوم - مجىء الملائكة لإبراهيم بالبشری وپهلاك قوم لوط - ولادة إسحق - زواج 
إسماعيل - تشريع الختان - زواج إسحق وغير ذلك من الأحداث . 


وكل كتب قصص الأنبياء ذكرت هذه الأحداث منفصلة . كل حدث قائم بذاته واختلفت الکتب 
فى ترتيب ذكرها . إذ ما دامت أحداثاً منفصلة فلا يهم مجى ذكر هذا قبل ذاك أو بعده . أما 
كتاب الٹعلبی المسمى بعرائس الجالس فقد اتخذ طريقة الأبواب المستقلة . فذكر مثلاً : باب 
فى مولد إسماعيل وإسحق . وياب عن قصة زمزم . ثم باباً عن بناء الكعبة . ثم باياً عن الذبيح 
.ثم باب عن الذى حاج إبراهيم فى ريه . ثم باباً عن وفاة سارة وهاجر وهكذا . 

ولا كان الخط الذى يسير عليه هذا الكتاب هو التوثيق التاریخی للأحداث . فكان لابد من 
دراسة التسلسل التاريخى للأحداث وذكرها مرتبة حسب وقوعها . ولم يكن ذلك بالأمر الهين فى 


۲۹۱٦ 


الأماكن ولذلك سيجد القاریء أننا ننتقل من مكة إلى حبرون عدة مرات فنذكر حدثاً عن 
التصور الحقيقى لما حدث بدلاً من ذكرها كأحداث منفصلة لا رابط بينها . 


زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر : 


مرت السنون الطوال منذ خروج إبراهيم عليه السلام من آور إلى حاران إلى حلب ودمشق ٹم 
إلى أرض كنعان - ولم يرزق إبراهيم عليه السلام بولد وكانت سارة زوجته قد بلغت السبعين ولم 
تلد . كان يدعو ريه : 


« رب هب لى من الصالحين » . ( ۱۰۰ - الصافات ) 
وأوحى إليه الله أنه سيكون له ابن وأن هذا الإبن سيكون حليماً 

« فيشرتاه بفلام حليم » . ( ۱۰۱ - الصاقات ) 
ولكن كيف يكون له ولده . وهذه امرآته قد جاوزت السبعین عاماً ولم تلد له الولد الذى يرجوه . 
وتقول التوراة : 


صار کلام الرب إلى أبرام فى الرؤيا قائلاً : لا تخف يا آبرام . أنا ترس لك . أجرك كثير 
جداً . فقال أبرام أيها السيد . ماذا تعطینی وأنا ماض عقيماً ومالك بيتى هو أليعازر الدمشقى 
وارث لی . إنك لم تعطنى نسلاً . قإذا کلام الوب إليه قائلاً : لا يرثك هذا بل الذى يخرج من 
أحشائك هو يرثك . ثم آخرجه إلى خارج وقال : انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن 
تعدها . وقال له هكذا يكون نسلك . فآمن بالرب فحسبه له برا . ( إصحاح ۱۵ تكوين ) 


ورأت سارة مدى تشوق زوجها للولد . فأهدت إليه جاريتها هاجر ليتخذها زوجة لتتجب له 
الولد الذى يتمناه . وكان هذا التصرف شائعاً فى ذلك الوقت . وكانت السيدة تعتبر الولد كأنه 
اينها هی . لأنه ابن جاريتها التى هی ملك لها , أى التی كانت ملكاً لها . لأتھا منذ أن تهبها 
لزوجها تصبح حرة . ولكنها تستطيع فى أى وقت أن تستردها لتعود جارية لها كما كانت . وكان 
ينظم ذلك قانون حمورابی - الشهير . الذى كانت أغلب دول المنطقة تطبقه فی معاملاتها المدنية 


* الأستاذ عبد الحميد جودة السحار . محمد رسول الله . چزء أول ص ۳۰۱ . 
** تفسير الألوسى - روح المعاتى - الجزء الأول ص ۲۷۹ . 


555 


وتقضی المواد ۱۶0 - ۱۶۷ المنظمة لهذا التصرف بالآتى : « للزوجة أن تسترد جاريتها التى 
الأولى فى الدار . ويمكنها أن تبیعها إذا كانت غير ذى ولد . فإن كانت قد أنجبت ظلت فى الدار 
كجارية تخدم الجميع . حتى ولو كانت أثيرة عند زوجها ۹۳ 


ويمكننا أن نشبه هذا الوضع بما يحدث فى الدول الغربية فى وقتنا الحالى ويسمى ب 
« تأجيرالأرحام » للتلقيح الصناعی . ذلك أنه إذا كان رجل يحب زوجته وهی عاقر فانه يتفق مع 
امرأة شابة لينجب منها - برضاء من زوجته - بلقاء طبيعى أو تلقيح صناعی يوضع النطفة 
مباشرة فى رحم المرأة الشابة - ويعد الولادة يؤخذ الولد وينسب إلى الزوجين وهو ابن للأب فعلاً 
وابن للزوجة تبيناً . وتعطى المرأة الشابة أجرها وتمضى لحال سبيلها . 

وهكذا وهبت سارة جاريتها هاجر لابراهیم عليه السلام ليتخذها زوجة ولينجب متها الولد 
الذى يتمناه . وكانت سارة - فى ظل قانون حمورابى تستطيع أن تسترد هاجر فى أى وقت 
بعد الولادة . وكانت مواد قانون حمورابى فی هذا الشان بها ظلم واضنح - إن أن من ذاقت 
طعم الحرية يكون آلها آشد إذا أعيدت إلى الرق ثانية - كما أنها إذا أصبحت أثيرة لدى الرجل 
واستردتها زوجته وباعتها فإن ذلك يكون ظلماً للرجل نفسه إن يباعد بينه وبين من أصبحت أثيرة 
عنده . لا لشیء إلا لغيرة الزوجة منها . وإن كانت قد أنجبت . واستردتها سیدتھا السابقة بقيت 
فى المنزل تخدم الجميع كجارية . إن المرأة المحبة لزوجها تخدمه بكل جوارحها وتبذل كل ما فى 
وسعھا لراحته . وفرق بين هذا وخدمة مفروضة على جارية لسيدها . كذلك تتفانى المرأة فى 
خدمة ابنها بعاطفة الأمومة وحنانها . وشتان بين خدمة يغلفها حنان الأمومة وخدمة يحكمها 
قانون العبودية . وكم هو قاس على مشاعر الاپن وهو يرى أمه تخدم الجميع كجارية !! لذلك لا 
نشك فى أنه قد نزل تشريع من السماء على إبراهيم عليه السلام يرفع هذه الظالم جميعها . 
ويحد من سطوة السيدة على جاريتها السابقة ويحثها على حسن معاملتها ويمنع استرقاقها مرة 
ERE‏ 

وتقول القوزاة + الاصجاح ۱3 تکوین 

وآما سارای امرأة ابراهیم فلم تلد له وکان لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت سارای 
لابرام هى ذا الرب قد أمسكنى عند الولادة ادخل على جاریتی لعلی أرزق منها بنين . فسمع 
أبرام لقول سارای . فخذت سارای امرأة آبرام هاجو الصرية جاریتها . من بعد عشر سنین 
لإقامة آبرام فى آرض کنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له . فدخل على هاچر فحبلت . ولا 
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رأت أنها حبلت صقرت مولاتها فی عينيها . فقالت ساراى لأيرام ظلمى عليك أنا دفعت 
جاریتی إلى حضنك » فلما رت أنها حبلت صَعْرت فى عينها . يقضى الرب بينى وبينك .فقال 
أبرام لساراى هو ذا جاريتك قى يدك . افعلی بها ما يحسن فى عينيك . فأذلتها ساراى . 
فهريت من وجهها . فوجدت ملاك الرب على عين ماء فى البرية . على العين التى فى طريق 
شور . وقال يا هاجر جارية ساراى . من أين أتيت وإلى أين تذهبين . قالت أنا هارية من وجه 
مولاتى ساراى . فقال لها ملاك الرب ارجعى إلى مولاتك واخضعى تحت يدها . وقال لها ملاك 
الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابناً 
وتدعين اسمه إسماعيل لان الرب قد سمع مذلتك وإنه يكون إنساناً وحشياً . يده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه . وأمام جميع إخوته يسكن . قدعت اسم الرپ الذى تكلم معها أنت إيل ربى . 
فولدت هاجر لأبرام ابناً . ودعا آبرام ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل . وكان أبرام اين ست 
وثمانين سنة لما ولدت هاچر إسماعيل لابرام . 


من الطبائع البشرية التى جبلت التساء عليها آتهن يحبين أن تكون الواحدة منهن مستاثرة 
بحب زوجها كله لا تشاركها فيه أخرى . والغيرة تفعل فى النفس الأعاجيب . قما إن حملت 
هاجر حتى استبدت الفيرة بسارة فبدأت تسىء معاملة هاجر واتهمتها بأنها تتکبر علیها . 
والمؤكد أن هذه كلها أوهام ضخمتها الغيرة . فأنى لجارية مثل هاجر - فى أرض غرية - بعيدة 
عن أهلها أو آى أحد من عشيرتها - أن تتکبر على سيدتها؟! ولعل إبراهيم عليه السلام قد تفهم 
دواقع سارة الحقيقية وأراد أن يُهُدىء من ثوراتها فقال لها تجاوزا هذه جاريتك . اقعلی بها ما 
يحسن فى عينيك . ولكن سارة استمرت فى مضايقة هاجر وإساءة معاملتهعا حتى اضطرتها 
إلى الفرار . لولا أن الله أوحى إليها أن تعود وتصبر على أذى سارة لا فى علم الله من أمر آخر 
يعلى من شاتھا أكثر كثيراً عن مجرد إبعادها عن سارة . 
رحلة الحجاز : 

كان إبراهيم عليه السلام - خلال رحلته الطويلة منذ خروجه من أور إلى بابل ثم حاران 
فدمشق ثم زيارته لصر والعودة منها - كان يدعو إلى عبادة الله وحده . وكان يقيم مذبحاً 
صغيراً للرب ليتعبد فيه من آمنوا به . وكانت هذه المذابح دائماً فى مكان بعيد قوق قمم الجبال 
.. فما كان الكهنة فی هذه البلاد ليسمحوا له بغيز ذلك .وكان يشاهد ضخامة معابد الأقوام . 
فهى يتذكر معبد مردوك فى آور . ناهيك عن المعبد الكبير فى بابل . ويوابة عشتار الضخمة . ثم 
معابد بعل فى دمشق . ومعابد مصر ومسلاتها . فى آون ومنف . والأهرام ومعايدها . وما بنی 
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قی فلسطين من معابد لتحاكى معابد مصر . وكانت توضع بها تماثيل لآلهة المصريين بجانب 
الآلهة المحلية تعبيراً عن امتداد نفوذ مصر إلى هذه المناطق . ورأى كيف يفتن الناس بضخامة 
هذه المعابد وتؤٹر فى نفوسھم . 

وهفت نقسه لإقامة بيت كبير لله وأدرك استحالة أن يقيم مثل هذا الييت فى أى من البلاد 
التى مر بها . ولعل هذا الخاطر ظل یؤرقه . فهو يريد بيتاً كبيراً لله - يطوف به الناس ولیس به 

ولعل أحد أسباب اصطفاء الرسل أن يتفق هوى نفوسهم مع ما يديره الله من أمر فى قابل 
الأيا 

ظام ۷ 


« قد نری تقلب وجهك فى السماء . فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر السجد الحرام . وحیشما کنتم قولوا وجوهکم شطره » . ( ۱6۶ - البقرة ) 

وکان هذا أيضاً آمر إبراهيم عليه السلام . فقد كان دائم التقکیر فی بناء بيت لله . وکانت 
الأحداث التالية هى تدبیر الله تعالی لبناء بيته الحرام فى مكة المكرمة . فکانت رحلة |براهیم 
عليه السلام إلى الحچان . فلیست السالة كما صورتها التوراة مجرد |بعاد هاجر وابنها عن 
سارة إذ لو کان الامر كذلك لكان قد آرسلها إلى أرض آبائه وآجداده فى حاران فى شمال 
العراق . آو كما اقترح البعض - كان يرسلها إلى أرض آبائها فی مصر . ولكن ما كان هذان 
الحلان ليرضيا تبى الله. ففى مصر كانت عبادة الأصنام قائمة وراسخة . وما كان ليرضى أن 
تعود هاجر إلى هذا الضلال بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان بالله . ولو كان معها إسماعيل قما كان 
ليرضى إبراهيم عليه السلام أن يشب ابنه وسط هذه الضلالات . آما فى شمال العراق فى 
حاران فقد كانت الفئة المؤمنة قليلة العدد وما كان ليأمن على ولده . ولا على هاجر من فتنة تودی 
بایماتها :: 


كذلك فان کاتبی التوراة يقولون بأن الهدف كان إبعاد هاجر عن سارة , وهم فى هذا 
يناقضون أتفسهم - إذ لا هربت هاجر كان يكفى أن يقودها ملاك الرب إلى مكان يؤويها 
وجوار قوم یحمونها هی واینها بعد أن تلده . ولكن ملاك الرب قال لها : ارجعى إلى مولاتك 
واخضعی تحت يدها . إشارة إلى أن هناك تدبير آخر للرب . وقال لها تكثيراً أكثر نسلك فلا 
يعد من الكثرة . وپشرها بأن وليدها سيكون إنساناً وحشياً ولعل فى ذلك إشارة إنى أنه سيشب 
فى بيكة موحشة . بلد غير ذى زرع ولا سكان - أو أنه فى قابل الأيام سیکون آول من يستانس 
الخيل الوحشية . وهذا ما فعله إسماعيل . 


۳۹۰ 


فالامر كله تدبير من الله . وهی اللطیف فى تدييره . يمهد له بستن طبيعته حتى ليبدو للناظر 
أن الأحداث هی التى أدت إلى هذا . والحقيقة أن الله هو المدير . الفعال لما يريد . 


وهكذا كانت رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز بأمر من الله سبحانه وتعالى . ويأخذ معه 
هاجر وابنه إسماعيل . ويكون ذلك مصادفاً لهوى فى نفس سارة التى ترغب فی إبعاد ضرتھا 
- ويصادف هوى فى نفس هاچر إذ تستريح من مضايقات سارة لها . ثم لتتم مشيئة الله ويكون 
الأمر ببناء البيت الحرام فى مكة المكرمة وهو ما كان إبراهيم عليه السلام یتمناه . ويكون 
لاسماعیل شرف المشاركة فى بنائه . 


ولادة إسماعيل : 


عادت هاجر من فرارها ,وتحملت من سارة ما تحملت - حتى تم حملها ووضعت ولداً . 
وسمته .وسماه إبراهيم أيضاً - إسماعيل » وإسماعيل تعريب لكلمة يشمعيل العبرية . وهی 
مكونة من يشمع أى يسمع + إيل أى الله والعبرية كثيراً ما تستعمل المضارع وتقصد اسم 
الفاعل فيكون يسمع الله بمعنى سميع هو الله . أو الله سميع . وجاء فى التوراة” وتدعين 
اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك . 
كذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام ريه قائلاً : 


« رب هب لى من الصالحين » . : ( ٠١‏ - الصافات ) 
فسمع الله دعاءه .والله سميع الدعاء 
« قیشرناه بغلام حلیم » . ( ۱۰۱ - الصافات ) 


وكنتيجة لان الله سمع دعاءه كانت البشری بالغلام الحلیم الذى هو سماعیل . 
كان آبرام اين ست وثمانين سنة لما ولدت هاچر إسماعيل * . ومر عام تحملت فيه هاچر من 
لا تنقص من فرحته بالولد . وكان إبراهيم عليه السلام دائم التفكير فى كيفية التصرف فى هذا 
الأمر . ووصل إلى نتيجة وهی استحالة المعايشة بينهما . ولعله فكر فى إسكان هاجر ووليدها 
فى بلدة أخرى بعيداً عن سارة . ولكن أى بلدة؟ وبلفت به الحيرة مبلغاً عظیماً - وفوض الأمر 
إلى الله , وانتظر ما تأمر به السماء . وما هی إلا أيام قليلة وجاءه الإذن بان يأخذ هاجر ووليدها 
إسماعيل إلى مكة - فى الحچان . 


* التوراة : إصحاح ١١‏ تكوين . 


۳۹۹ 


يدأ إبراهيم عليه السلام يعد العدة والزاد لهذا السفر من مطعم ومشرب . وراحلتين أو أكثر . 
وصادف هذا القرار هوى فى نفس سارة . لأن هاجر وابنها سيكونان فی مكان بعيد . يل 


2 
بعيد جدا . 


وسارت القافلة الصغيرة من حبرون - وانحدرت إلى جنوب شرق حتى وصلت إلى طريق 
القوافل فى شرق الأردن . وسارت قيه جنوباً حتى إيلة على الطرف الشمالى لخليج العقبة ثم 
اتخذ طريق القوافل الوصل إلى الیمن - ويموازاة الساحل الشرقى للبحر الأحمر . وعلى مبعدة 
۰ كيلو متر تقريياً من إيلة تقع منطقة جرداء ( شكل ۷۲ ) . تسمی « برية فاران » . 
ولاشك أن الله هيأ لهذه القافلة الصغيرة غمامة تحميهم من حر الشمس - كما كان الغمام یظلل 
رسولنا الكريم صلی الله عليه وسبلم . ومن المرجح أن الغمامة كانت أيضاً تقودهم إلى المكان 
الذى أراده الله . أو أن المكان القصود تبدى له فى رؤيا . فرآه مكاناً منخفضاً بين جبلين . أو 
بكة بين مرتفعات تحوطها . فى الأرض المسماة برية فاران . فى وادى غير ذى ذرع . يطل عليه 
جبل قبيس . حيث لا ماء ولا شجر . هنا توقفت الغمامة . فعلم إبراهيم عليه السلام أن هذا هو 
المكان القصود . أو لعله رأى المكان مطايقاً للصورة التی تبدت له فى الرؤيا . 

أنزل خليل الله هاجر وإسماعيل من على الراحلة . وراح يصنع لهماعريشاً فوق ربوة قريبة 
ثم وضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاة فيها ماء . وذهب متطلقاً فتبعته هاجر وقالت : يا 
إبراهيم أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى . فلم يرد , ققالت : الله أمرك بهذا؟ قال : نعم . 
فاطمآن قلب هاجر وقالت : فإذا لا يضيعنا . وعادت إلى الحريش . 

وانطلق إبراهيم عليه السلام عائداً إلى حبرون وتوقف هنيهة على الجبل المطل على الوادی . 
وألقى نظرة أخيرة على هاجر وفلذة كبده إسماعيل وتوجه إلى الله بالدعاء : 

« ربتا إتی أسكتت من ذريتى يواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم . رينا 
ليقيموا الصلاة . فاجعل آفئدة من التاس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون » . ( ۲۷ - إبراهيم ) 

تصور التوراة الموقف على أنه مجرد |بعاد أو طرد هاجر وابنها - وعلى أن ابراهیم عليه 
السلام أعطاهما الزاد وصرفهما أى طردهما ولم يذهب معهما - فتاها فى البرية حول يئر 
سبع . ويتكرون على إبراهيم عليه السلام ذهابه إلى الحجاز . وفى هذا التصور تجد تخبطاً فى 


* عن دكتور بيومى مهران . دراسات تاريخية من القرآن الكريم چزء ۱ ص ۱۳۵ . 
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شکل ۷۲ - مسيرة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز 
,۰-۰۰۰ طرق القوافل فى المنطقة 


> أرض فاران فى مكة 


مگان غير صحيح لأرض فاران 


۹۸ 


التواريخ وتعارضا واضحاً مما يشى بأن هذه الفقرات من التوراة قد نالها تحريف لتطايق هوى 
فی نفوس كاتبيها - ولنر أولاً ما قالوه فى هذا ( إصحاح ۲۱ تكوين ) : 

وصنع إبراهيم وليمة كبيرة يوم فطام إسحق . ورأت سارة ابن هاجر المصرية التى ولدته 
لإبراهيم يمزح . فقالت لإبراهيم . اطرد هذه الجارية وابنها . لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع 
ابنی إسحق . فقبح الكلام جدا فى عينى إبراهيم لسبب ابنه . فقال الله لابراهیم : لا يقبح فى 
عينيك من أجل الفلام ومن أجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها . لأنه إسحق 
يدعى لك نسل . وابن الجارية أيضاً ساجعله أمة لأنه نسلك . 

فبكر ایراهیم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفها 
والولد وصرفها . فمضت وتاهت فى برية يئر سبع . ولا فرغ الماء من القرية طرحت الولد تحت 
إحدى الأشجار » ومضت وجلست مقابله بعيداً نحو رمية قوس . لأنها قالت لا أنظر موت الولد . 
فجلست مقابله ورفعت صوتها وبکت . فسمع الله صوت الغلام . ونادی ملاك الرپ هاجر من 
السماء . وقال لها مالك يا هاجر . لا تخافى لآن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو . قومى 
احملى الغلام وشدى يدك به لأنى ساجعله أمة عظيمة , وفتح الله عينيها قأيصرت بثر ماء . 
فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام . وكان الله مع الغلام فكبر .وسکن فى البرية . وكان 
ينمى رامی توس . وسكن فی برية فاران . ۱ 

هذا ما جاء فى التوراة . ولنا على هذه الرواية عدة ملاحظات : 

۱ - يوم فطام إسحق - أى بعد ولادته يعامين - وقبل سطرين من هذه الفقرة نجد .. وكان 
إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحق ابناً . وفى الاصحاح ١١‏ : كان أبرام اين ۸٦‏ سنة ما 
ولد إسماعيل . أى أنه عند ولادة إسحق كان إسماعيل عمره ۱۶ عاماً . ويوم فطامه كان ١١‏ 
عاماً . بعض الكتاب اعترض وقال كيف يمزح ابن ال ١7‏ عاماً مع فطيم عمره عامين . ويمكننا 
أن نتجاوز عن ذلك ونقول لعله كان يمزح مع أحد الفتيان من سنه . ولكن ما لا يمكن التجاوز عنه 
هو قولهم : إن ملاك الرپ قال لها قومى احملى الفلام !! فهل ابن ۱۱ عاماً مما تحمله آمه؟ 
والحقيقة أن خروج هاجر من حبرون كان وإسماعيل لا يزال رضيعاً حتى يقال لها : قومى 
احملی الغلام . ای قبل ولادة إسحق ب ۱۶ عاما . قلم تكن سارة حتى قد بشرت يأتها ستلد 
إسحق . قمقولة . اطرد هذه الجارية لان ابنها لا يرث مع ابنی - محض اختلاق . 

۲ - لا تذكر التوراة شيئاً عن ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز . وتنكر عليه ذلك . 
رغبة منهم فى عدم إيجاد صلة بين العرب وإبراهيم عليه السلام . ويدعى المستشرق الإنجليزى 


۳۹۹ 


« سير وليم موير » أن هذه القرابة بین العرب واليهود ابتدعها الیهود قبل الإسلام باجیال . ذلك 
أن اليهود كانت لهم جاليات كييرة فى جزيرة العرب فرغبوا فى إيجاد قرابة بينهم وبين العرب 
- توجب على العرب حسن معاملة النازلين بينهم من اليهود وتيسر لتجارة اليهود فى شبه الجزيرة 
العربية . 

من هذا المنطلق یذعی ا مؤرخ جيروم واللاهوتى يوسبيوس” - أن أرض فاران بلد من بلاد 
العرب تقع على مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق من إيلة ( شكل ۷۲ ) . وحتى لو قيلنا بهذاالوقع 
ونعود إلى قولهم إن إبراهيم عليه السلام أعطاهما خيزاً وقربة ماء . وصرفھما . فمضت وتاهت 
فى بریة بثر سبع !! لبرزت لنا مشكلة جديدة . إن المسافة بين حبرون وپئر سبع هی حوالى ۲۲ 
كيلى متر . ثم هناك ۱۶۰ کیلی متر لنصل إلى إيلة ثم مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق أى حوالى 
۰ كيلو متر آخری - أى المسافة كلها من حبرون إلى يرية فاران شرق خليج العقبة هی 
حوالی ۲۰۰ کیلو متر . فهل تستطيع هاجر ومعها وليدها على کتفها قطع هذه السافة - فى 
هذه الصحراء الموحشة - وحدهما؟ ولو كان إبراهيم عليه السلام - كما يقولون - قد صرفهما . 
فإنه بعد مسيرة يضعة كيلو مترات لايد سیصیپها التعب وتعود أدراجها إلى حبرون وهو ما لم 
تكن سارة لتسمح به . فلابد أن إبراهيم عليه السلام قد رافقهما بنقسه وعلى راحلته إلى برية 
فاران فى الحچاز لتکون آبعد ما يمكن عن سارة . 

وقد جاء فى الترجمة السامرية للتوراة التی صدرت فى عام ۱۸۰۱ ميلادية أن « إسماعيل 
قد سکن يرية فاران فى الحجاز »"" وذلك أيضاً مذکور فى الترجمة اليونانية للتوراج*** . 

وقی الاصحاح ۲۵ جاء أن آبناء إسماعيل كانوا یسکنون : من حويلة إلى شور حینما تجیء 
نحو آشور ( أى العراق ) . وحويلة هى خولان . وهی قبيلة يمنية تسكن اليمن . والجزيرة العربية 
تقع بين الیمن والعراق . وتقع مكة فى منتصف السافة تقریباً . 

من هذ! نری آنهم یحاولون قطع الصلة بين العرب وإسماعيل . فیدعون أن إسماعيل وهاچر 
قد تاها فى برية بئر سبع وانتهت قصتهم . بل وفی نظرهم انتهت حیاتهم عند هذا الحد !! 


۳ - یحاول کاتبو التوراة التقلیل من قدر هاجر وذلك بتکرار وصفهم لها بالجارية !! 


* تاريح الیهود فى بلاد العرب . إسرائيل ولقنسون ص ۷5 . 
عاد بی 
اور بیومی مهران . إسرائيل - ص ۲۰ 


سس 


۳۰ 


وهی - وإن كانت قد أهديت لسارة كجارية لها - لا أنها فى حقیقتھا أميرة من أميرات 
إحدى مقاطعات مصر هزم الفرعون قومها وسباها . وقال الطبرى إن عمرى بن العاص لما فتح 
مصر أخبرهم بوصية النبى صلی الله عليه وسلم بهم . فقالوا : هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبى 
لأنه نسب يعيد . وقال له : إن هاجر كانت امرأة لملك من ملوكنا . ووقعت بيننا وبين آهل عين 
شمس حروب انتصروا فيها فقتلوا الملك وسيوها . ومن هناتسيرت إلى أبيكم إبراهيم . 


ولعل مما يؤيد هذا القول أن الفرعون أهداها هی بالذات - لسارة لأن وجودها قى بلاطه 
كان يشكل حافزاً لقومها للثورة على الفرعون لتخلیص مليكتهم منه . لذلك رای إبعادها كلية عن 
البلاد بإهدائها إلى هؤلاء الأسيويين ليرحلوا بها بعيداً عن مصر . فهى ليست جارية بالعنی 
الصحيح بل أميرة تم أسرها ولها من شرف الحتد وعراقة الأصل . ما جعلها تعامل الفرعون 
بعد أسرها - بأتفة وكبرياء . وحماها هذا مما كان يطمع فيه الملوك من الجوارى . ولعل الملك 
كان راغباً فى الخلاص منها لهذا السبب أيضاً فآهداها لسارة . ثم كان لها الشرف أن تصیح 
زوجة لنبی الله إبراهيم عليه السلام وأما لإسماعيل عليه السلام وأمًا للعرب أجمعين . ومما يزيد 
هاجر شرفاً إلى ذلك ما جاء فی التوراة من أن ملاك الرب قد ظهر لها على عين الماء فى البرية 
وأمرها بالرجوع وبشرها بإسماعيل وقال لها تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . وكما جاء 
فی التوراة . ظهر لها مرة ثانية لما تركها إيراهيم عليه السلام فى مكة وفرغ ا ماء من القرية 
وقال لها قومی احملى الغلام وشدى بيدك به لأنى سأجعله آمة عظيمة . وفجر لها بكر الماء 
( زمزم ) . فى حين أن الرسل الذين بشروا بإسحق كانوا مرسلين أساساً إلى إبراهيم عليه 
السلام وإنما وجهوا حديثهم عرضاً إلى سارة لما استنكرت أن تلد وهى عجوز عقيم ! 

نحن لا نعقد مناظرة بين هاجر وسارة فكلتاهما كانت زوجة لنبى الله إبراهيم عليه السلام 
ويكقى ذلك كلاً منهما فخراً وشرفاً . 

- شطح الخيال بالبعض فرووا أن سارة فى قرارها القاضب بطرد هاجر ووليدها‎ - ٤ 
أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء . ومن ثم فقد أمر الخليل أن تثقب آذنیها وآن تخفضها‎ 
(أى تجرى لها عملية الختان ) فتبر بقسمها . وقالوا : ويهذا تكون هاجر أول من اختتن من‎ 
النساء وأول من ثقبت أذنيها . وهذا القول ليس من الحقيقة فى كثير أى قليل . فالمصريات كن‎ 
يلبسن « الحلقان » فى آذانهن قبل ذلك بمئات السنين وحلى الملكات منذ قرون كثيرة بها الأقراط‎ 
كما أن عادة الختان عادة مصرية قديمة من عصر ما قبل الأسرات . ولعلها من تعاليم إدريس‎ 
. عليه السلام‎ 


۳۰۱ 


نعود ثانية إلى هاجر وقد جلست فى العريش تتقى حرالشمس ولترضع وليدها . كانت 
الجبال تطل عليها من كل مكان . جبل قبيس - والصفا . والمروة . ونفذ التمر والماء . وعطشت 
هی وابنها . وجعلت تتلفت . لعل أحداً قادم ومعه ماء . ولكن لا أحد يأتى أو يمر فى هذا الوادى 
القفر . ارتقت جبل الصفا ونظرت على مدى بصرها علّھا ترى ماء . فلم تر شيئاً . ونزلت من 
علّھا مهرولة نحو جبل المروة واعتلته ومدّت بصرها . فما رأت ماء . وهرولت مرة أخرى إلى 
الصفا . وكررت هذا السعى سبع مرات .ولا لم تجد الاء وآیقنت بالهلاك . اتجهت إلى الله 
بقلبها وعاد إليها إيمانها بما قالته لإبراهيم عندما تركها : فإذا لا يضيعنا . وعادت إلى وليدها 
ويينما هی تقترب منه . رأت الماء يتفجر من موضع كعبه على الأرض ثم تفجر الماء غزيراً . 
فارتوت وسقت وليدها . وزاد تفجر الماء فقالت لها رُمى دُمَى يا مباركة . فسمیت منذ ذلك الحين 
بئر زمزم . 

وإذا بمك عند زمزم يقول لها : لا تخافى الضيعة . فإن هذا بيت الله الحرام . يبنيه هذا 
القلام وأبوه . وإن الله لا يضيع أهله . 

وقيل إن الملك هو الذى ضرب الأرض بجناحه فتفجرالماء فجعلت تحوضه بيدها وتغرف من 
الاء فی سقائها وهو يقور بعد ما تغرف . وقال اين عباس . قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : يرحم الله أم إسماعيل ! لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً 
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المهم آنها شريت وارتوت - وارتوى وليدها . 
وجاءت جماعة من جرهم فى طريق أسفل مكة . ورأوا طائراً يحوم فى الجو . وعجبوا . 
فالطائر لا يدور إلا على ساء . وعهدهم بهذا الوادى ولا ماء فيه . فعرجوا على الوادی ووجدوا 
هاجر وابنها ویئر الماء . فاستأذنوا منها للإقامة معها بجوار البثر فأذنت لهم . وجاعت جرهم 
برجالها ونسائها وأطفالها وإبلها . 
كذلك كان غلامان من العماليق يرعيان إبلاً لقبيلة هناك . وعطشا ورأوا الطير يحوم حول 
الوادى فتتبعاه حتى رأوا عين الاء وهاجر ووليدها وسالوها عمن حفر البثر . فقالت سقيا لله . 
فاستآذنوا منها فى الإقامة بجوار البئر . فأذنت لهم . فأخبروا القبيلة . وجاء العماليق أيضاً 
يرجالهم ونسائهم وأطفالهم وغنمهم وإبلهم . 
وإذا بالوادى الذى كان غير ذى زرع وليس به حياة ولا أحد . إذا به يعمر ویتبض بالحياة . 
وفتح الله عليه بركات السماء والأرض . 


¥ 


وهكذا تحققت دعوة إبراهيم عليه السلام . التى جاعت فى الآية ۲۷ من سورة إبراهيم : 

« فاجعل أفئدة من التاس تهوى إليهم » . 

فقد مالت قلوب قبيلة جرهم والعماليق إلى هاجر ووليدها . وجعلوا من أنفسهم أهلاً وحماة 

لهما . 

« وارزقهم من الثمرات » . 

فبفضل الماء الذى تفجر من زمزم اخضرت الأرض ونبت النخيل والأشجار وارتوت الابل 
والأغنام وتكاثرت وكثرت الثمرات . 

« لعلهم يشكرون » . 

قشکروا الله على هذه التعم . 


وسبق أن ذكرنا ص ۱۹۸ وشكل ٢‏ - أن جرهم هو أخو فالج بن شالح بن عابر بن 
آرفکشاد . الجد الثالث لإبراهيم عليه السلام . والعماليق من نسل لود بن سام . فهم من نسل 
توح عليه السلام . ولاختلاطهم أثناء تجوالهم فى الجزيرة العريية شابت عقيدتهم بعض مظاهر 
الوثنية ولكنها لم تكن وثنية صارخة متاصلة كما هی وثنية بابل أو دمشق . كانوا يؤمنون بالله 
ويقسمون به ولكن كانوا ینسبون إليه من تماثيلهم وأصنامهم بنين وینات ‏ يتخذونهم زلفى وقربی 
إلى الله . 

ولعلهم إذ نزلوا بجوار الماء الذى تفجر ببركة الوليد وأمه . وعلموا أن هاجر ھی زوجة لنبی 
من أنبياء الله . وأتها على دیانة الحنيفية التى جاء بها إبراهيم . لعلهم تشوقوا لمعرفة المزيد عن 
هذا النبى وهذه الديانة . مما جعلهم تربة خصبة . عند قدوم إبراهيم عليه السلام ويناء البیت 
الحرام لأن يتحولوا جميعاً إلى الدين الحنيف . 


إفتراق لوط عليه السلام : 


وکما سبق أن ذكرنا أن لوطا هو ابن هاران . وأن هاران مات فى سن مبكرة قكفل إبراهيم 
لوطا . وتبناه . فكان لوط ملازما له فى مسيرته من أور إلى حاران إلى دمشق . ورافقه فى 
زيارته لمصر . وكان له عبيد وأغنام منفصلة عن ثروة إبراهيم . 


اف بتاعت روت ماه ا هی سل ل که بل یقن فى ر 
ویعد عودة الخلیل من مكة ظلا معا فى حبرون لدة عام آو أقل قلیلا . 

وفی صبيحة أحد الأیام انطلق لوط إلى إبراهيم وقال له : لقد أرسلت إلى أهل سدوم . 
فأمره إبراهيم بأن یمتثل لأمر ريه . 

« وان لوطا لمن الرسلین » . ( ۱۳۳ - الصافات ) 

وراح لوط یجمع أهل بیته ورجاله وعبیده وإماءه وأغنامه وأنعامه وکل ماله . وخرج إلى سدوم. 
إبراهيم عليه السلام . فتقول فى الاصحاح ۱۳ : ولوط السائر مع آبرام كان له آیضا عنم ویقر 
وخيام. ولم تحتملهما الارض أن یسکنا معا ٠‏ إذ كانت آملاکهما كثيرة , فلم يقدرا أن بسکنا معا 
20 ارام ودع ا سينو فى توج فقال انوا للوظ نکن 
اعتزل عنى . إن ذهبت شمالا . فاتا يمينا ,وان يمينا فنا شمالا . فرفم لوط عينيه ورأى کل 
دائرة الأزدن أن جميعها سقی قيلما أخرب الرب سدوم وعمورة . كجنة الرب كأرض مصر . 
فاشتار لوط لتفسه کل داثرة الاردن وارتحل لوطاشرقا ۰ فامتزل الواحد عن الاخر ١‏ آبرأم 
سکن فى آرض کنعان . ولوط سکن فى مدن الدائرة ونقل خیامه إلى سدوم , وکان آهل سدوم 
آشرار وخطاة لدی الرب جدا . 
تج كان کان ترط وكا عن اه ال واکان ید إلى اهل سی 


ابراهیم وملك جرار : 

لما ارتحل لوط . بقى إبراهيم عليه السلام فى حبرون بعض الوقت . ولكنه بعد مدة انتقل 
إلى الجنوب يدعو إلى دين الله . وتنقل فى الصحراء جنوبى فلسطين وإلى الشمال من سیناء . 
770 والجزء شرفي مصر یسم برية شور ( هکل ۷۳ ) ,وکان 
آتباعه مشغولین بتربية الغنم والاشية , وکان هذا یعنی تنقله من مکان إلى مکان حسب توافر 
المراعى التی كانت تنمو عند سقوط الطر . وکانوا یحفرون الآبار لحصول على المياه فى قصل 
توقف الأمطار . وحفر الآبار عملية شاقة . فکان العرف أن من يحفر بكرا يكون مالكا لهذا الیئر 


۳۰ ۶ 


شكل ۷۳ - ذهاب لوط إلى سدوم 
ديزا فيع إلى جرا 


ولا تقريه القبائل الأخرى .ولا كان أتباع إبراهيم يتركون المكان الذي به البئر الذى حفروه إلى 
مكان آخر كان أقوام آخرون ينزلون على هذه الآبار ويدعون ملكيتهم لها . لذلك كانت هناك 
مشاحنات دائمة حول الآيان . 

ووصل إبراهيم عليه السلام فى تجواله إلى مدينة چرار . وهی مدينة حصينة تقع حوالی 
ثلاثة عشر كيلو مترا شرقی غزة وکان ملوکها یسمون أنفسهم « آبیمالك » وسکن |براهیم قى 
الصحراء خارج أسوار الدينة وتقول التوارة - لصحاح ۲۰ تکوین . 

وانتقل ابراهیم وتغرب قى جرار . وقال |براهیم عن سارة إمرآته ھی آختی . فارسل 
أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة . فچاء الله إلى أبيمالك فى حلم اللیل وقال له : ها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة ببعل . ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها . فقال ياسيد 
أأمة بارة تقتل ؟ ألم يقل هو لى إنها أختى وهی أيضا نفسها قالت هو أخى . بسلامة قلبی 
ونقاوة يدى فعلت هذا . فقال الله له فى الحلم ء آنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . 
وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطىء إلى » لذلك لم أدعك تمسها . فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى 
فیصلی لأجلك فتحيا . وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك . 

فبكر أبيمالك فى الغد ودعا إبراهيم وقال له . ماذا فعلت بنا ؟ ويماذا أخطات إليك حتی 
جلبت على وعلى مملکتی خطية عظيمة ؟ أعمالا لاتعمل عملت بی . فقال إبراهيم إنى قلت ليس 
فى هذا الموضع خوف الله البته . فیقتلوننی لأجل امرأتى وبالحقيقة أيضا هی أختى ابنة أبى 
. غير أنها ليست ابنة أمى . فصارت لى زوجة . وقلت لها هذا معروفك الذى تصنعين إلى . فى 
كل مكان نأتى إليه قولى عنى هی أخى . فأخذ أبيمالك غنما ويقرا وعبيدا وإماء وأعطاها 
لإبراهيم .ورد إليه سارة إمرأته وقال أبيمالك : هو ذا أرضى قدامك . أسكن فى ما حسن فى 
عينيك . وقال لسارة : إنى قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة . 

فصلى إبراهيم إلى الله . فشفى الله أبيمالك وامرأته وجواريه قولدن لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيمالك بسبب سارة إمرأة إبراهيم . 

وهذه القصة . بتكررها من قبل فى مصر ( ص ۲۸۲ ) . تثير الشك فى صحتھا , كما أن 
سارة فی ذلك الوقت كانت قد بلغت ۷۹ عاما وعلى العموم فإن كل الكتاب يرفضون هذه القصة 
برمتها ویرون آنها محض إختلاق . ۱ 

بثر السبع : وحدث فى ذلك الزمان أن أبيمالك وفیکول رئيس جيشه كَلّما إبراهيم قائلین : 
الله معك فى کل ما أنت صانم . فالان احلف لی بالله ههنا آنك لاتغدر بی ولابتسلی وذریتی . 
کالعروف الذی صنعت |ليك تصنم إلى . فقال |براهیم آنا أحلف . 


وعاتب إبراهيم أبيمالك يسيب بئر ماء اغتصبها عبيده . فقال أبيمالك . لم أعلم من فعل هذا 
الأمرولا أنا سمعت سوى اليوم . فأخذ إبراهيم غنما وبقرا وأعطى أبيمالك فقطعا كلاهما 
ميثاقا . وأقام إبراهيم سبع تعاج من الغنم وحدها . فقال أبيمالك لإبراهيم : ما هی هذه السبع 
نعاج التى أقمتها وحدها ؟ فقال : إنك سبع نعاج تأخذ من يدى لكى تكون لی شهادة بأنى 
حفرت هذه البثر . لذلك دعا ذلك الموضع بئر سبع . فقطعا ميثاقا فى بئر سبع ورجع أبيمالك 
وفیکول رئيس جيشه إلى جرار , وغرس إبراهيم أثلا فی بثر سبع . ودعا هناك ياسم الرب الاله 
السرمدى . 

وقد أورد الٹعلبی” رواية أخرى فى تسمية مدينة بكر السبع - ذلك أن إبراهيم كان قد حفر 
هذه البئر بعد خروجه من مصر . وكان ماء تلك البئر معينا ظاهرا . وكانت غنمه تردها . فأقام 
إبراهيم بهذه البلدة مدة . ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض الأذى فخرج منها . واتجه شمالا حتى 
نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا ببلد يقال لها قطة . فلما خرج من بين أظهرهم 
نضب ماء تلك العین . فندم أهل البلدة جميعا على ماصنعوا . وقالوا : آخرجنا من بين أظهرنا: 
رجلا صالحا . فاتبعوا أثره حتى أدركوه وسألوه أن یرجم فقال : ما تا براجع إلى يلد 
أخرجت مته . قالوا إن الماء الذي كنت تشرب ونشرب معك منه قد نضب وذهب . فأعطاهم سبع 
عنزات من غنمه وقال اذهبوا بها معكم » فإنكم إن أوردتموها البثر ظهر الماء حتى يكون معينا 
ظاهرا كما كان . فاشريوا منه ولا تقربنها امرأة حائض , فخرجوا بالأعنز . فلما وقفت على 
البئر ظهر الماء . فکانوا يشريون منها وهی على تلك الحال . حتى أتتها امرأة طامث قاغترفت 
منها فركد ماؤها إلى الذى هو عليه اليوم !! 


* عرائس المجالس الثعلبی ص ۹٦‏ . 


لوط عليه السلام 


لايمكن ذكر قصة لوط منفصلة عن قصة إبراهيم عليهما السلام لآن أحداث القصتين 
إبراهيم وتبناه . ولا بعث إبراهيم عليه السلام كان لوط أول المؤمنين : 

« قآمن له لوط » . (5؟ - العتكبوت ) 

« وتجيناه ولوطا إلى الارض التی باركنا فیها للعالمين » . (۷ الأنبياء ) 

ورافق لوط |براهیم -عليهما السلام - فی رحلته من آور إلى حاران . ثم إلى حبرون - فى 
آرض کنعان . أى فلسطين . وهی أرض بارك الله فیها . بعث فیها عدد كبير من الانبیاء . 
وإليها أسرى برسولنا صلى الله عليه وسلم ومنها عرج يه إلى السماء وفيها المسجد الأقصى 
ثالث المساجد التى يشد إليها الرحال . 

ثم إن لوطا رافق إبراهيم فى رحلته إلى مصر وعاد منها معه . وكان له عبيد وأغنام منفصلة 
عن ثروة إبراهيم . 

وسبق أن ذكرنا أن الله اختاره رسولا إلى أهل سدوم . 

« وإن لوطا لمن الرسلین » . ( ۱۳۳ - الصافات ) 

ولا آخبر |براهیم يذلاك حثه علي الامتثال لا آمر الله به . قسار لوط باهله وجمیم ماله من 
غنم وإبل وبقر وعبید - إلى سدوم . عند الطرف الجنوبى للبحر الیت . وقد سبق أن نفینا ما 
7س ۷ 

أقام لوط فی مدينة سدوم يدعو أهلها إلى عبادة الله وأن ینتھوا عما کانوا يقترفونه من 
فحش فى مجالسهم واعتدائهم على الفرياء . 


۳۰۸ 


آمورابی وأمورافى آو إمرافيل . وسبق أن ذکرتا ( ص ۲۰۶ ) أن حمورایی مد ملكه حتی شمل 
سوريا ووصل نفوذه إلى ساحل البحر المتوسط غربا وفرض على ملوك الدويلات وأمراء المدن 
20 الحزية له ومن هذه ان الس كانت تدقع ال جى دن من هن 9۰9۰9 
اک في الل الى رککل نصف دائرة حول الظرف الجنویی الم لیت شکل ۷۶ ) . 
إذ في غرب البحر الیت توجد چبال الخلیل وفی شرق السهل یوجد جبل الضباب . وهذه ا مدن 

. سدوم 50007 وکان ملکها یسمی بارع‎ - ١ 

۲ - عمورة 00۳00721 وملکها اسمه برشاع . 

۳ - أدمة لمصسدلث وملکها یسمی شان . 

. ضيوئيم 200011۳ وملکها شمئییر‎ - ٤ 

. 8612 صوغر آو بالع‎ - ٥ 

تعن اتفال رات یعون الدساکل هام هة اش مه رام خثالت 

فقرر حمورابى محاريتهم لاخضاغهم وأيده فى ذلك ثلاث دول مجاورة هم عیلام وجوییم 
وألاسار . ونظموا جيشا تحت قيادة حمورابى هاجم به البلاد المتمردة فكانوا أربعة وهم : 

۲ - كدر لعومر ملك عيلام . 

۳ - تدعال ملك جوييم . 

ات اروك ملك الأشان: 

ويمكننا أن نصف تطورات الأحداث وسیر المعركة فی المراحل التالية ( شكل ۷۵ ) : 

۱ - إنسابت جيوش الملوك الأريعة المتحالفة بقيادة حمورابى عبر طريق شرق الأردن فی 
اتجاه الجنوب وهزموا قبائل الرفائيين والزوزيت فى أرض جلعاد ثم هزموا الإيميين فى مؤاب 
والحويين فى جبل سعير . 


شكل ۷۶ - دويلات السهل الخبس 


۳۹۰ 


۲ - لم يشا حمورابی أن يهاجم جیوش المدن الخمسة من الشرق . إذ كانوا يتوقعون 
مهاجمتهم من هذه الناحية وأقاموا تحصيناتهم على هذا الاساس . فقام بحركة | لتفاف واسعة 
ليهاجمهم من الجنوب الغربى فانحرف غريا إلى النقب . إلى قادش برنيع وهزم أييمالك . ثم 

4 

۳ - وقعت المعركة الرئيسية فى وادى سدوم وانهزمت جيوش المدن الخمس المتمردة وهرب 
ملك سدوم وعمورة وباقی الملوك إلى الجبال , وآخذت الجيوش المتحالفة جميع أهل سدوم أسرى 
لأنها هى التى حرضت المدن الخمس على التمرد وتزعمتهم . وكان لوط عليه السلام من ضمن 

٤‏ - مضوا يأسراهم عائدين متخذين طريقا بحذاء الشاطىء الشرقى للبحر الميت ونهر 
الأردن . ثم فى اتجاه دمشق 

ه - أتى بعض الفارين من سدوم وأخبروا إبراهيم عليه السلام يما حدث من أسر لوط . 

تقول التوراه ( إصحاح ۱۶ تكوين ) : فلما سمع إبراهيم بأسر لوط ابن أخيه جر غلمانه 
المتمرنين وعددهم ثلاثمائة وثمانية عشر وتبعهم إلى دان . وهجم علهم ليلا هو وعبيده وتبعهم إلى 
حوية التى قيل دمشق واسترجع كل الأملاك . واسترجع لوطا وأملاكه , 

ويصعب تصديق أن ۳۱۸ من ا محاربین مهما كان مرانهم أن یغلبوا الجيوش التحالفة الاربعة 
والأرجح أن من هريوا من جيوش المدن المهزومة قد انضموا إلى إبراهيم ورجاله فبلغوا عدة 
آلاق . 

١‏ - وسار إبراهيم عليه السلام يقودهم حتى وصل إلى دان وحوية . والأرجح أيضا أن 
حمورابى وهو على سایق معرفة بإبراهيم - منذ محاجته له فى بابل - ويقينه يآنه رجل ميارك 
من الرب بدليل نجاته من النار فى آور - لم يشا أن يحاريه آو تهيب محاريته . فآجاب مطلب 
إبراهيم وهو الافراج عن لوط وخاصة بعد أن علم أنه أيضا نبی ,ورد عليه جميع أملاكه . 

۷ - وقنی طریق هودته مر علی بلدة شالیم (مکان آورشلیم) کا ملکها هو الکاهن ملکی 
صادق . الذى کو مو امو م چیہ ری دوس 
تا ار ل را 


۳۹۹ 


۳ 


7 ا بيت یل 
7 /.مقابلة ملکی صادق 


7 مم 
م “لي 


وأسر لوط ثم فك آسره , 


قوم لوط : 

كان لوط عليه السلام مرسلا إلي أهل مدن السهل الخمس - السایق ذکرها وهي سدوم 
وعمورة وأدمة وصبوئیم وصوغر - وکان یتنقل بینها يدعو الناس فیها إلي عبادة الله والاقلاع 
عن الفواحش التي کانوا يأتونها . ۱ 

لم تردع هذه الهزيمة أهل سدوم وأهل القري الأخري . وكان الواجب علي آهل سدوم بالذات 
أن يفطنوا إلى حقيقة أن الله قد أنقذهم من ذل الأسر والسبي ببركة لوط عليه السلام . إذ لولاه 
ولولا إسراع إبراهيم لنجدته لأخذوا عبيدا إلي بابل ونساؤهم وأطفالهم إماء وسبایا . ولکنهم 
یدعوهم بالحکمة والوعظة الحسنة . وبالعلم الذی علمه الله إياة:: 


« ولوطا آتیناه حکما وعلما » ۷٤ ( ٠‏ - الأنبياء ) 


فآمرهم لوط أن یتقوا الله . وآخبرهم أنه رسول مرسل من رب العالمين . وأنه أمين قیما 
ینصحهم به . وطلب متهم أن بطیعی - كما قال لهم إنه لايسألهم أجرا على هذا النصح . لأن 
أجره على الله فهو رب العالمين . 


« اذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله 
وأطيعون . وما اسالكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين » . 


٠٤-۱۹۰ (‏ الشعراء) 
ثم بدأ يذكرهم با موبقات التی يرتكيونها وهی : 
۱ - الشذوذ الجنسی . 
د قل اس 
۴ے زقیان اکر من التراتی: 


« ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ماسيقكم يها من أحد من 
العالمين . آئنکم لتاتون الرجال ٠‏ وتقطعون السييل ۰ وتأتون فى نادیکم 
الثکر » . ۲٩ - ۲۸ ( ٠١‏ العنکیوت ) 


۳۳ 


: الشذوذ الجنسی‎ - ١ 
وكان الشذوذ الجنسى متفشيا فيهم . یاتون الرجال والغلمان وهی فاحشة لم يسبقهم إليها‎ 
أحد من ولد آدم . وكان ذكرها فى القرآن الكريم في السور الأخرى بصيغة الاستفهام‎ 
للاستنکار.‎ 
ولوطا إذ قال لقومه أتآتون الفاحشة ماسبقکم بها من أحد من العالمين‎ « 
. » نکم لتأتون الرچال شهوة من دون النساء . بل أنتم قوم مسرقون‎ . 


« ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ٠‏ أئنكم لتاتون 


الرجال شهوة من دون النساء . يل أنتم قوم تجهلون » . ( 4ه - ۵۵ التمل ) 
« آتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ماخلق لكم ريكم من أزواجكم بل 
آنتم قوم عادون » . ( ۱۰۰ - ۱۱۱ الشعراء ) 


وفی هذه الآيات بين الله لهم قبح هذا الفعل لأنه فی غير محله إن أن الشهوة محلها الطبیعی 
هو النساء . لما يترتب عليه من الانجاب . ولنا أن نتصور مجتمعا فشا فيه الشذوذ الجنسی 
وعزف الرجال عن النساء . فسيتناقص الوالید وينقرض هذا المجتمع . فكأنه ينتحر . ولعل 
هذا هو السبب فى آن الله -1| لم یرتدعوا - آبادهم ..لان هذا مناعانت ستودی الیه 
اتھرارک فى يندا القع 

وقى الآيات من سورة التمل« وأنتم تبصرون » أى ترون ماصار إليه العصاة من قبلكم - أو 
وأنتم ينظر بعضكم بعضا ء لايستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك لعدم إكتراثكم به . 

ووصفوا مرة بأنھم قوم مسرقون , والإسراف وضع للشیء فى غير موضعه والخروج عن 
الحدود . ووصفوا مرة ثانية بأنهم قوم يجهلون . أى يفعلون فعل الجاهلين آو يجهلون عاقبة 
مايفعلون . آو الجهل بمعنی السفاهة والمجون أى بل آنتم قوم سفهاء ماجنون . ومرة ثالثة 
وصفوا بأنهم قوم عادون . والعادى المتعدى فى ظلمه التجاون فيه الحد . أى أنتم قوم متعدون 
متجاوزون الحد فى جميع المعاصى آو متجاوزون عن حد الشهوة حيث آتیتم مالم يخلق لذلك 
وتركتم ماهى مخلوق لذلك . 
قل ال + 


قيل قطع الطريق يسبب الاعتداء على الغرياء والمارة بتلك الفعلة القبيحة كرها . وقيل 
يقطعون النسل بالإعراض عن الطريق الطبيعى وهو الزوا ج الذى يتم به تكاثر الخلق . وقيل 


نو 


يقطعون الطريق بالقتل وقيل إنهم كانوا يتربصون لكل داخل مديتتهم من التجار ويجتمعون عليه 
من كل جهة ء ويمدون أيديهم إلى بضاعته يأخذ كل واحد منها شیئا حتى لايبقى فى يده شىء . 
كما كانوا يقفون فی طريق الناس ويقتلونهم ويأخذون أموالهم . 
۲ - وتأتون فى ناديكم المتكر : 

عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله 
تعالى : « وتأتون فی نادیکم المنكر » فقال : كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أيناء السبيل 

وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد : هو |تیان الرجال فى مجالسهم 
یری بعضهم بعضا . 
في جميع آمورهم . 

وعن ابن عباس هو تضارطهم وتصافعهم . وحل الازار والسباپ والفحش فى الزاح . 

هذه كانت آمراض ذلك الجتمع وأعراض فساده . 

بدا لوط عليه السلام دعوته بان قصد نوادیهم ومجتمعاتهم يبين لهم ضرر مایفعلون . 
ویدعوهم للایمان بالله . ولکنه رأى الناس فى مجالسهم ونوادیهم یستھزئون بکل من يمر يهم . 
ویضحکون . ویشیرون إليهم إشارات ماجنة . كما رآهم یأتون النکر على أعين الناس . وامتلأت 
نفسه بالحزن وا لأسى ٠‏ وأدرك جسامة مهمته .وید يتسباءل ۱ هل سيستطيع تغییر طبائع 
الظلم والاستعياد . السادة يضريون العبید بقسوة لأتفه الأسياب آو يدون سيب . ویتقاطرون 
على التجار الوافدين يتخاطفون البضاعة التى معهم بدون دفع ثمنها . 

وانطلق لوط إلى القوم فى كل مجلس يحذرهم من مغبة مایعملون . ويبين لهم الأضرار التى 
ستحيق بهم من جراء أفعالهم هذه . وقال لهم إنه يمقت هذه الأفعال ویبفضھا بشدة : 

« قال إنى لعملکم من القالین » . ( ۱۰۸ - الشعراء ) 


لم يسمعوا لقوله وظلوا فى غیهم سادرین . 


۳۹۵ 


وظل لوط عليه السلام خمس سنوات لايمل من دعوتهم للاقلاع عن الشر ويحثهم على 
الأخلاق الحميدة . وهم لا پرتدعون » وناله منهم أذى کثیر . 

کانوا پھزءون منه ومن دعوته إلى التطهر . 

« فما كان جواب قومه الا أن قالوا ء أخرجوا ال لوط من قریتکم . إتهم 
أناس یتطهرون » . ركه - النمل ) 

« وما كان چواب قومه الا أن قالوا . آخرجوهم من قریتکم . إنهم أناس 

یتطهرون » . ( ۸۲ - الاعراف ) 

ومقصودهم السخرية بلوط ومن معه . كما یقول الفسدون لبعض المصلحين إذا وعظهم : 
أخرجوا هذا التقشف أو آریحونا من هذا الزاهد التزهد !! 

ولا استمر استنکاره لما یفعلون وپیانه لقبح آفعالهم . ضاقوا به وانتقلوا إلى موقف 
التهدید . فهددوه بأن يخرجوه من بلدتهم إذا لم يكف عن تذکیرهم بشناعة تصرفاتهم , 

« قالوا لكن لم تنته يا لوط لتکونن من المخرجين » . ( ٦٦۷‏ - الشعراء ) 

ویقول الأستاذ عبد الحمید جودة السحار": ومرت السنون . ولوط یدعوهم إلى الهداية 
وتأبی قلوبهم . وتاقت نفس ابراهیم إلى تنسم آخبار لوط » فدعا براهیم وكيل بيته آلیعازر 
الدمشقی وأمره أن ینطلق ليأتيه بخبر لوط وقومه . فخرج آلیعازر قاصدا سدوم . 

فتافها تر لف سارو و ا تیهام فاد به اة فان ا 
پرشدوه .بل وأنكروا آنه ريط حماره بچوارهم . وبات لپلته , وفی الصباح مر بالاسواق 
والنوادی ورأى أقعال القوم النكرة فلم یستبشر خيرا . وحانت منة التفاقة فإذا به يرى حماره 
السروق مع آحد القوم فأخذ بتلابيبه . فاحتکما إلي القاضی وأرشد آلیعازر إلى علامات فى 
جسم الحمار تؤكد ملکیته له , وادعی السارق أنه وجد الحمار فى الطریق فأخذہ وآواه وأطعمه . 
وطلب أجر ذلك . ولدهشة أليعازر حکم القاضی بأن يسترد حماره على أن يدفع مبلفا من المال 
للسارق أجرة إيواء الحمار وطعامه ! 

والثل يقول : أجور من سدوم . 

ورواية أخرى يرويها الاستاذ عبد الوهاب النجار** . قرآها فى كتاب من کتب الأدب 


* محمد رسول الله والذين معه . جزء ٢‏ ص ۷۹ 
بج 


قصص الأنبياء ص ۱۲۸ 
۳۹۹ 


تقضرت اعا زر يعمو قراس شال تع زم كتين کر علق ت قا إن هذا ال لو کل 
لاقل E‏ على تا فليا ا مان كاه متی حك القاضي على اا بان 
يعطى السدومی أجرا على مافعل . فلما رأى ألیعازر الجور من القاضى عمد إلى حجر ضرب 
نواس a‏ فان مه وال کک اص وتا اه اسلا سل عليك أن لت 
للسدومی جزاء ضريه ایای وإسالة دمی ! 

3 ا 

وأى امرىء فی الناس ألفى قاضيا ولم ب يمضم أحكاما کحکم سدوم 

قد تکون هذه الحکایات موضوعة . |لا آنها شين الجو الام الفاسد والظلم البین الذی كان 
ساندا . ولم یتورع حتی القضاة عن | لانغماس فى هذا الظلم والفساد وتشجیم القوم بالوقوی 
بچانبهم والحکم لصالحهم حتی وان كانت جریمتهم واضحة للعیان . 
مایلاقیه من عنت فى مهمته . وعاد آلیعازر لینقل إلى إبراهيم عليه السلام صورة واضحة عن 
قوم سدوم وأفعالهم .... واستمر لوط فى دعوته لهم بالهداية والاستقامة . 

وفى آخر الأمر هددهم بأن الله قد يتزل بهم عذابا قصاصا لسوء آفعالهم إن لم ینتهوا منها 
ويقلعوا عنها : 

د فما کان جواب قومه إلا قالوا أثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقین » 

(9؟ -العتكبوت ) 

وكان لهذا التحدى منهم معنى واحد . هى أنهم لن يستجيبوا له مهما كرر عليهم الدعوة . فهم 
لم یآبهوا بتهديده إذ لايؤمنون بأنه نبى مرسل من الله . بل ويحمل ضمنا آنهم لایؤمنون بوجود 
طريق مسدود . فلجا إلى الله : 


« قال رب انصرنی على القوم الفسدین » . ( ۲۰ - العنكيوت ) 
« رپ ٹجنی وأهلى مما یعملون » . ( ۱۳۸ - الشعراء ) 


ولعل لوطا تساءل فى نفسه إن كان قد أدى مهسته على وجهها . لقد بذل كل مافی وسعه 


۳۱۷ 


لنصحهم وهدايتهم ولكن لم تبدر منهم أى بادرة ولو صغيرة على رغبتهم فى الاستجابة لنصحه 
ولم يبدأوا بخطوة واحدة نحو إصلاح آنفسهم . وهم لو فعلوا لكان الله قد أعانهم على الخطوات 
التالية . ولكنهم تشبثوا بأقعالهم المذكرة ولم یتزحزحوا عنها قيد أنملة . بل وکانوا يغوون 
القادمین إليهم حتی یشابهوهم فى آفعالهم ٠‏ فحق علیهم العذاب ۱ 

نترك لوطا فى سدوم . ونعود إلى إبراهيم عليه السلام فى حبرون وکان آلیعازر الدمشقى قد 
نقل له صورة قوم سدوم .وأدرك ابراهیم کم هى شاقة الهمة التی کلف بها لوط ٠‏ وتمنی له 
النجاح فى مهمته ویهتدی القوم على يديه . 

ولکن كان فى علم الله أن هؤلاء قوم فاسدون ولن يرجى صلاحهم وحقت علیهم كلمة العذاب . 

وکلف الله ثلاثة من الملائكة باٍنزال مر الله علیهم بالدمار . 

وکلفوا بالرور على إبراهيم عليه السلام وإخباره بذلك . 

وكلف الملائكة أيضا بنقل البشارة لإبراهيم بأن زوجته سارة ستلد له إسحق . 


كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر ۹۸ عاما . ولا كانت سارة تصغره يعشرة أعوام 
فقد بلغت من العمر ۸۸ سنة . 


قدوم الملائکة على [براهیم 


« ولقد جاءت رسلتا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما . قال سلام » . 
1٩ ( ۱‏ - هود ) 


كان إبراهيم عليه السلام مضیافا . ولا يرضى لأضيافه بما یقیم أودهم بل كان يكثر لهم من 
الطعام . وقيل كان لبيته آريعة أبواب . من كل جهة باب لئلا يفوته أحد . ولذلك كانت كنيته 
» آیا ا لضیفان ۹ 


وجاء رسل الله - وهم الملائكة - إلى إبراهيم . 

وروى ابن عباس : آنهم كانوا اثتى عشر ملكا . 

وقال السدى : أحد عشر على صورة الغلمان فى غاية الحسن والبهجة . 
وحکی صاحب القینان آنهم عشرة منهم جبریل . ۱ 


۳۸ 


وقال الضحاك تسعة . 

وحکی الاوردی آنهم آربعة . ۱ 

وجاء فى رواية عن عثمان بن محیصن آنهم جبریل وإسرافيل ومیکائیل وروفائیل علیهم 
السلام . 

وفی رواية عن ابن عباس وابن جبیر : آنهم ثلاثة . الأولون فقط . وقال مقاتل چبرائیل 
ومیکائیل وملك الموت . 


واختار بعضهم الاقتصار على القول بأنهم ثلاثة لان ذلك أقل ما يدل عليه الجمع فى قوله 
تعالی « رسلنا » ولیس هناك مایعول عليه فى الزائد . ولقد أسند إليهم الجیء فى قوله تعالی 
« ولقد چاعت » لانهم کانوا مرسلین آساسا إلى قوم لوط فى قوله « إنا آرسلنا إلى قوم لوط » - 
وإنما کان مجيئهم إلى إبراهيم لابلاغه بالبشری . 


البشارة لسارة « قبشرتاها باسحق » . ( ۷۱ - هود ) 
والبشارة له « ويشرتاه باسحق نییا من الصالحین » . ( ۱۱۲ - الصافات ) 


وقیل آیضا بشری بهلاك قوم لوط . فإن هلاك الفسدین مما يبشر به ویفرح له المؤمنون . 

ولنذکر ولا الآيات التی تصور هذه الحادتة . وقد جاءت فی ثلاث سور مختلفة : 

ففی سورة هود جاء قوله تعالی : 

« ولقد جات رسلنا إبراهيم بالیشری . قالوا سلاما . قال سلام . فما 
ليث أن جاء بعجل حتيذ . فلما وأى آیدیهم لاتصل إليه تکرهم وأوجس متهم 
خيفة . قالوا لاتخف . انا أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت . 
فیشرناها باسحق ۰ ومن وراء إسحق يعقوب . قالت یاویلتی الد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شیخا إن هذا لشىء عجيب . قالوا أتعجبين من أمر الله . رحمة 
الله وبرکاته علیکم أهل البیت انه حمید مجید » . ( 1٩‏ - ۷۳ هود ) 

وفى سورة الحجر : 

« ونبئهم عن ضیف ابراهیم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا متکم 


۳۹ 


وجلون . قالوا لا توجل إنا نيشرك بغلام عليم . قال أبشرتمونى على أن 
مستی الكبير ۰ فيم تبشرون . قالوا يشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . 
قال ومن یقتط من رحمة ريه الا الضالون . قال فما خطیکم آیها الرسلون ٠‏ 
قالوا إتا آرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لنجوهم آجمعین . إلا 
امرأته قدرنا انها لمن الغابرین » . ( ۰۱ - ٠‏ المجر ) 

وقی سورة الذاریات : 

« هل آتاك حدیت ضیف ابراهیم الکرمین . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
. قال سلام قوم منکرون . فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین . فقریه إليهم | 
قال آلا تاکلون ؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ویشروه بغلام علیم . 
فأقيلت امراته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم . قالوا كذلك قال 
ربك إنه هو الحكيم العليم . قال فما خطبكم أيها المرسلون . قالوا انا 
آرسلنا إلي قوم مجرمین » . ( ۲ - ۳۲ الذاريات ) 

وهکذا ذکرت القصة فى القرآن الكريم فى ثلاث سور لتعطی ثلاث نظرات من زوایا مختلفة ء 
لیتکون عند القارىء والسامع |دراك حقیقی لما وقع . ویکاد يتمثل الاحداث بحذافیرها وماوقع 
فى النفوس من مشاعر وأحاسيس : بشاشة بالضیف ثم خوف منهم . فرح بالبشری ثم تعجب. 
مجادلة خوفا أن يصيب لوطا بعض الأذى مما سیحل بقومه . ثم إطمئنان لتاکیدهم له باتهم 
منجوه وأهل بیته إلا موأته . 

جاء الرسل - وهم من الملائكة - على هيئة بشرية - رجال قادمون من البادية . وأقبلوا عليه 
. وألقوا إليه پالتحية : سلاما . قرد علیهم السلام ولم یتعرف على أحد متهم . فهم آغراب قوم 
منگرون . وواجپ عليه إكرام الضیف . فراغ إلى آهله أى ذهب على خفية إلى آهله لتدارك 
الطعام . وقد ذکر أن من أدب الضيافة أن يبادر الضیف بالقرى من غير أن يشعر به الضیف 
حذرا من أن يمنعه الضيف - أو يصير منتظرا له . وبالکرم الذي جبل عليه رأى أن مثل هؤلاء 
الأضياف لايجب أن يقدم لهم إلا عجل حنيذ أى سمين مشوى على الحجارة الساخنة فى أخدود 
- ويسيل السمن عليه كآنه العرق . ۱ 

وقدم لهم الطعام . وجلس ليأكل معهم . وامرأته قائمة . وأقفة عن قرب ما قد يحتاجونه ٠‏ 

ومن أدب الضيافة أن ينظر المضيف إلى الضيف هل يأكل أم لا . على أن يكون ذلك من 
طرف خفى لا بتحدید النظر . 


PY. 


ورای إيراهيم أنهم لم یمدوا أيديهم إلى الطعام . وکانت العادة أن الضيف إذا لم یاکل طعام 
الضیف کان ذلك موجبا لظن الشر وآنه لم يجىء بخير . وظهرت على إبراهيم مخایل الخوف . 

واسترجع فى ذهنه بعض الملاحظات التى زادت من خوقه . 

فان غلمانه ینتشرون فى المنظقة يرعون أغنامه ومواشيه ۰ وإذا رأوا غرييا سارعوا لإخبار 
إبراهيم - أو رافقوه حتى خيمته وهولاء الأغراب ظھروا فجأة لم یشعر يهم أحد إلا وهم آمامه . 
وكانوا مسافرين ولايظهر على وجوههم ولا ثيابهم آثر من تراب السفر أو وعثائه , كما لم تكن 
معهم دواب ولا أحمال مما يكون مع السافر . 


صرح بشعوره نحوهم فقال : « إنا منکم وجلون » فبادروه بقولهم لاتخف ولا توجل 
ولازالة الخوف نهائیا من نفسه بشروه بان سیکون له ولد من صلبه - وهو الأمر الذی طالا تمناه 
طوال عشرته مع سارة . بشروه بغلام علیم فلما اطمان تعجب واستبعد أن یکون له ولد بعد کل 
هذه السنین . وقال : آبشرتمونی على أن مسنی الکبر . قبم تبشرون ؟ فأى بشری هذه ؟ ولعله 
ظن آنهم یقول ون ذلك لجرد [ذه اپ الخوف عنه . ولکنهم أكدوا له أنها بشری حقيقة . 
« بشرناك بالحق » . وذکروه أنه لایجب أن ييأس أو یقنط من رحمة الله . فأمن على کلامهم 
بقوله إن من یقنط من رحمة ريه یکون من الضالین . 

كانت سارة على مقرية . فسمعت هذا الحدیث . والبشری بالولد وهو آمر یمسها . بل الأمر 
يتعلق يها كلية لأنها هی التی تحمل وتلد . ولعل زوجها كان یقصدها هی من طرف خفی حینما 
قال ا رن على أ تی القن - قالرکل ق در خی ان اشامت اشن: ام 
لر اة فلها فترة خصوية إذا تعدتها آصبحت عقیما . لالك نسب الکبر إلن تفسه حتی لایچرح 
عورش :لیڈ( شک ھا اڑھک قى فده الان التقدمة :وهی قد قاریت العشعی:: 
فوجهوا الخطاب إليها وبشروها بالولد وذکروا (سم الولید « قبشرناها يإسحق » ولزيادة 
التاكيد آخبروها آنها ستعیش حتی تری ولد ولدها وهو یعقوب «ومن وراء إسحق یعقوب» . 

فندت عنها صرءة وصيحة . وکما تفعل النساء فى مثل هذا الوقف لطمت وجهها من الحیاء 
آو تعجبا « وصکت وچهها » . ولم تتحرج من أن تصرح بما تعرفه عن نفسها من تقدم فى 
السن وطول هذه السنین لم تنجپ . وقالت : عجوز عقیم . ثم استشعرت الحرج والحیاء لو حدث 
فعلا فقالت : « یاویلتی أألد وأنا عجوز . وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء 
عجيب » ! وکان رد الملائكة : « أتعجيين من آمر الله ؟ رحمة الله وبرکاته علیکم 
أهل البیت انه حمید مچید » . إن هذه هی إرادة الله . وهو الذی یدبر الأمور بحکمته 
وبعلمه سبحانه وتعالی : « قالوا کذلك قال ريك . إنه هو الحکیم العلیم » . 


۳۳۱ 


وهكذا انتهى هذا الجزء من مهمة الرسل . وهو البشارة لإبراهيم عليه السلام وزوجته سارة . 

ولکن إبراهيم عليه السلام أدرك بحسه أن لايد هناك شیء آخر وراء هؤلاء الرسل . لأن 
البشارة قد كان يكفى فيها وحيا يوحى إليه أو رؤيا صادقة كما هی رؤى الأنبياء . فلابد إذن أن 
هناك مهمة أخرى لهؤلاء الرسل . ولابد أيضا أن إبراهيم عليه السلام قد تمرف على هؤلاء 
الملائكة وعرف عظم قدرهم فكان سؤاله : « قال قما خطبكم أيها المرسلون » ؟ وصدق 
حدسه فقد كان الجواب : « إنا ارسلنا إلى قوم مجرمين » . 

هکذ! وصف القوم بأنهم قوم مجرمون وتکرر ذلك مرتین . مرة فى سورة الحجر ( الآية ۵۸ ) 
ومرة آخری فی سورة الذاریات ( الآية ۳۲ ) , کانوا مجرمین فیما بینهم . ومجرمین لاعتدائهم 
على الفریاء ومجرمین فى حق الله لتکذیبهم رسوله. أى أن الاجرام متأصل في طبعهم . ولم يكن 
لهذا الوصف من معنی إلا أنه قد وجب هلاکهم . وصرحوا بذلك 

« قالوا إنها مهلكوا أهل هذه القرية . إن أهلها كانوا ظالمين » . 

(51- العنكيوت ) 
وأشقق إبراهيم أن ينال لوطاً أذى مما سيحيق بقومه . « قال إن فيها لوطاً » 


قالوا : تحن أعلم يمن فيها . لننجينّه وأهله إلا امرأته كانت من 


الغابرین » . ( ۲۲ - العنکبوت ) 
« فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته الیشری ۰ یجادلتا فی قوم لوط إن 
إبراهيم لحليم آواه متيب » . : ( ۷۶ - ۷۵ - هود ) 


فبالرغم من علم إبراهيم بفساد خلق آهل هذه القرية الا أنه أشفق عليهم من عذاب الله إذا 
نزل بهم ٠‏ وأخذته الرآفة بهم . وهی حليم يأمل فی تأجيل الانتقام من المسىء عسى أن يهتدى 
فى يوم ما . كما أنه كثير التأوه من الذنوب والأسف على الناس . 

فراح یجادل رسل الله , 

وكان أول مجادلة أن قال إن فيها لوطاً أى كيف تهلكون قرية فيها نبى الله لوط . فلما قالوا 
ا 


۳۳ 
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وعن حذيفة أنه قال لهم : أرأيتم إن كان فیها خمسون من السلمین آتهلکونها. قالوا لا . قال 
فثلاثون؟ قالوا لا . قال فعشرون؟ قالوا لا . قال فإن كان فیهم عشرة؟ قالوا لا . 

قال إبراهيم : ما من قوم لا يكون فیهم عشرة مؤمنين فیهم خير . وأكد الرسل لابراهیم أن 
قوم لوط ليس فیهم عشرة موّمنون وقالوا : 

« يا ابراهیم آعرض عن هذا ۰ انه قد جاء آمر ربك وانهم آتیهم عذاب 
غير مردود » . ( ۷۱ - هود ) 

وهکذا قضی الامر . ومتى چاء آمر الله فلا مرد له . ولا محل لجدال آو شفاعة . والعذاپ لا 
محالة واقع بالقوم الجرمین . 

پحسن ہنا - هنا - آن نذکر ما تقول التوراة لندرك ما سبق أن نوهنا إليه - من آنهم 
یجنحون إلى تجسید الاله . ففی الاصحاح الثامن عشر تکوین جاء : وظهر له (أى لابراهیم ) 
الرب عند بلوطات ممرا وهو چالس فى باب الخيمة وقت حر النهار . فرفع عینیه ونظر وإذا ثلاثة 
رجال واقفون لدیه . فلما نظر رکض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض . وقال يا 
سید إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك » ليؤخذ قلیل ماء واغسلوا آرجلکم 
واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلویکم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدکم 
. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت . فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعى بثلاث 
کیلات دقیقاً سمیذا . اعجنی واصنعی خبراً هله ثم رکض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً 
رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع لیعمله . ثم آخذ زبداً وليناً والعجل الذی عمله ووضعها 
قدامهم . وإذ كان هى واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا ! 

لنقارن هذا ببلاغة اللفظ القرآنی وإيجازه فی قوله تعالى : «قما لبث أن جاء بعجل حنيذ » - 
شم إن الملائكة وإن تشکلوا على هيئة رجال إلا أنهم ليسوا فى حاجة إلى طعام مثل البشر لذلك 
0 رأى آیدیهم لا تصل إليه » ى لا یمدون آیدیهم إلى الطعام ولم یاکلوا ۱ 

ونعود ثانية إلى ما جاء فى التوراة : وقالوا له أين سارة امرأتك . فقال ها هی فی الخيمة . 
فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن , وکانت سارة سامعة فى ياب 
الخيمة وهو وراءه . وکان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين فى الأيام . وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة کالنساء . فضحکت سارة فى باطنها قائلة : بعد هناگی يكون ای تنحم وسیدی قد شاخ ! 
فقال الرپ لابراهیم لاذا ضحکت سارة قائلة [فبالحقيقة آلد وأنا قد شخت . هل یستحیل على 
الرب شىء؟ فى الیعاد آرجم إليك نحو زمان الحياة ویکون لسارة ابن . فانکرت سارة قائلة لم 
اضحك انا خافت . فقال بل ضحکت . 

ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم . وکان إبراهيم ماشیاً معهم لیشیعهم فقال 


۳۳۲۳ 


الرب هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع آمم 
الأرض لأتی عرفته لكى يوصى بنيه وبيته من بعده أن یحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا 
لكى يأتى الرب لإبراهيم يما تكلم يه . وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر ود قد 
عظمت جداً , أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى . وإلاً قأعلم او تم 
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم . وأما إبراهيم فکان لم یزل قائماً آمام الرپ . 

وهتایتضع لنا أنهم یقصدون أن الملائكة جاعوا على هيئة رجال ومعهم الرپ . بل ویجعلون 
الرب لا يعلم ما یقعل آهل سدوم وعمورة . !لا إذا نزل بنقسه لیری ما یفعلون !! 

ویختصر اللفظ القرآتی مجادلة إبراهيم بقوله « یچادلنا فی قوم لوط » فى حين 
تستطرد التوراة فتقول : 

فتقدم إبراهيم وقال آفتهلك البار مع الأثيم . عسی آن یکون خمسون تارا فى الدينة . 
أفتهلك الکان ولا تصفح عنه من أجل الخمسین باراً الذين فيه . حاشا لك أن تفعل مثل هذا 
الامر أن تمیت البار مع الأثيم فیکون البار كالأثيم . . حاشا لك » أديّان كل الارض لا یصنع 
عد لا ا اوت سیت سی ی۷ E OG RAD RS‏ 
أجلهم . فئجاب إبراهيم وقال إنى قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد . ريما نقص 
الخمسون بارا . أتهلك کل المدينة بالخمسة فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأربعون . فعاد 
یکلّمه أيضاً وقال عسى أن يوجد هناك آربعون فقال لا أفعل من أجل الأريعين . فقال لا یسخط 
المولى فاتکلم عسى أن يوجد هناك ثلاثون . فقال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين . فقال إنى 
شرعت أكلم المولى . عسى أن يوجد هناك عشرون, فقال لا أهلك من أجل العشرين . فقال لا 
يسخط المولى فاتکلم هذه المرة فقط ء عسى أن يوجد هناك عشرة . فقال لا آهلك من أجل 
العشرة وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مکانه . 


شي سدوم 
لما فصلت (أى ذهبت ) الملائكة من عند إبراهيم أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم فى صورة 
شبان حسان - اختباراً من الله تعالى لقوم لوط وإقامة الحجة عليهم . 


فقابلوا لوطا وطلبوا منه أن يضيفهم . وحسبهم بشراً من الناس . وخشى إن لم يضيفهم هو 
ضیقهم غیره وأساء إليهم - كما کانوا ب یصتعون مع غیرهم ۰ وکانوا قد اشترطوا عليه أن لا 


یضیف أحدا . 
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YE 


وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهى فى أرض له يعمل فيها فتضيقوا فاستحيا منهم وانطلق 
أمامهم . وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون فى غيرها - وهذا 
معتی « وسیء بهم » ١‏ 

« ولا أن چات رسلنا لوطا سىء بهم . وضاق بهم ذرعاً » . ( ۳٣‏ - العنکپوت ) 


وأخيراً أفصح لهم قاثلا : والله یا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض آهل بلدة أخبث من أهل 
هذه القرية . ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات . قال : وكانوا قد أُمروا 
أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك .ولا رأى أنهم مصرون على النزول فى هذه البلدة 
وأنه مضطر لاستضافتهم وأن قومه لابد سيعلمون بوجودهم وسیضطر للدفا ع عنه : « قال هذا 
يوم عصيب » . 

« ولا جات رسلتا لوطا سىء بهم وضاق يهم ذرعاً وقال هذا يوم 


عصیب ۰ . ( ۷۷ - هود ) 


وقال السدى . خرچت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها نصف النهار 
بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقی من الماء لأهلها .وکان له ابنتان اسم الکیری ريثا 
والصغری زغرتا . فقالوا لها يا جارية, هل من منزل ؟ فقالت لهم نعم » مکانکم » لا تدخلوا حتی 
آتیکم . شفقة علیهم من قومها . فأتت آباها فقالت يا آبتاه آرادك فتیان على باب الدينة . ما 
رأيت وجوه قوم قط هی آحسن منهم. , لا يأخذهم قومك فیفضحوهم . قلما خرج إليهم قالوا له 
إنا نريد أن تضيفنا الليلة . فقال آو ما سمعتعم بعمل هؤلاء القوم ؟ فقالوا وماعملهم ؟ فقال 
أشهد بالله تعالى أنهم شر قوم فى الأرض . وقد كان الله تعالى قال للملائكة لا تنزلوا يهم 
العذاب حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات . قلما قال ذلك قال جبريل عليه السلام هذه واحدة 
. وتکرر القول منهم حتى كرر لوط الشهادة فتمت الأريع وجاء بهم . قلم يعلم أحد إلا أهل 
الييت . فخرجت إمرأتے فآخبرت قومها ٠‏ فقالت إن فی بيت لوطاً رجالاً ما رأيت مثل 
وجوههم قط . 

« ضرب الله مثلاً للذين کفروا امرأة توح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدین 
من عيادنا صالحين فخانتاهما , فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا 
النار مع الداخلين » . ( ۱۰ - التحريم ) 


وكانت خيانة امرأة لوط أن أخبرت قومها بضيوفه . وكانت كافرة غير مؤمنة برسالته . 


To 
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ولا علم القوم بهم جاءه قومه يُهرعون إليه . جاءوا محمومين مسرعين . ولعل لوطأ تساعل 
بينه ويين نفسه عمن أخيرالقوم بضیوفه وأدرك أنھالاید زوجته إذ هی قد غابت عن البيت قلیلا 
بعد حضورهم وحزن من غدرها به وإفشائها سر ضيوفه وهو الأمر الذى حرص على كتماته . 

جاءوا مسرعين ومن قبل كانوا يعملون السيئات , واعتادوا على النکر قأسرعوا لطلب 
الفاحشة من ضيوفه مظهرين » غير مکترثین » لضيا ع الحياء من وجوههم وسلوكهم . 

وأحاطوا بالبيت . فخرج إليهم وأغلق الباب خلفه حفظاً لضيوفه متعلقاً بامل أن يقنعهم 
بالمتطق . 

ولكنهم لم یرتدعوا وقالوا له أو لم ننهك عن إجارة أحد ؟ والحيلولة بیننا وبينه وآن لا 
نسته تستضيف أحداً ؟ 

« قالوا أو لم تنهك عن العالمين 

قال هؤلاء بناتی إن کنتم فاعلین » ( ۷۰ ۷۱-۰ الحجر ) 

« قال يا قوم هؤلاء بناتی هن آطهر لکم . فاتقوا الله ولا تخزون فى 
وإنك لتعلم ما نرید . قال لو أن لى بكم قوة آو آوی إلى ركن شدید » . 

(۷۸- ۸۰ هود) 

وخیر ما قیل للرد على ذلك هو أن الملائكة الذين طمع فیهم هؤلاء الفجرة کانوا ثلاثة ولا 
یعقل أن يكون کل واحد من القرية - الذین جاءوا إليه يأمل أن ينال حاجته منهم وأهل القرية 
یبلغون ألفاً أى یزیدون . ولکن العقول أن هناك رئیسان مطاعان أو ثلاثة فى القوم وهم الذین 
یطلیون الملائكة وجاء معهم آهل القرية كلهم لظاهرتهم حتی يتم مرادهم - فعرض لوط علیهم 
ابنتيه لیآخذوهم بطریق التزوج وهذا هو الطهر الذی آشار إليه « هؤلاء بناتی هن آطهر 
لکم » ویقال إنهم کانوا یطلبونهن من قبل للزواج وکان لا یجیبهم لخبتهم وعدم کفایتهم . وان 
قال البعض بعدم مشروعية تزویج المؤمنات من الکفار رد عليه بأن ذلك كان جائزاً - وکان جائزاً 
أيضاً فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم . فزوج ابنته زينب لأبى العاصی بن الربیع » وابننه 
رقية لعتبة بن ابی لهب - وکانا کافرین - حتی نزل قوله تعالی : « لاهن حل لهم » ولا هم 


۳۳۹ 


وأا ما كان ء فقد أراد لوط عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم . 

وقيل أيضاً كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم» وقيل 
أيضاً كيف يعرض بناته وهن اثنتان أ ثلاثة على القوم وهم أكثر منهن عدداً . ورد بعض 
المفسرين أن ذلك القول منه عليه السلام لم يكن مجرياً على الحقيقة من إرادة الزواج بل كان 
مبالغة فى التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما هم يطمعون فيه . ويمكن اعتباره تنازلاً منه 
عن رفضه السابق لهم مبالغة فى حماية ضيوفه . طمعاً أن يرقوا أو يستحوا منه إذا سمعوا 
تنازله هذا . فکأنه عليه السلام اختار آهون الشرين - أن يزوجهم بناته مع كرهه لذلك - بدلا 
من الإعتداء على ضيفه والفحش فيهم . 
باعتبار كل تبی أب لأمته . وجاء فى تفسير الالوسی" - وأخرج الفريابى والحاكم وابن مردويه 
والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ الآية ٦‏ من سورة الأحزاپ « التبی أولى 
بالمؤمنين من أنقسهم ٠‏ وأزواجه آمهاتهم » . كان يقرؤها « النيى أولى بالمؤمنين 
من آنفسهم ٠‏ وهو أبوهم ٠‏ وأزواجه آمهاتهم » . 

وقد روى عن أبى بن كعب وابن عباس" " أنهما قرا الآية هكذا : 

« التيى أولى بالمؤمتين من أنفسهم . وأزواجه آمهاتهم . وهى اب لهم » . 

وهكذا ناشدهم بالمنطق . ثم قدم لهم تنازلاً عما كان رفضه قبلاً . ثم أوضح لهم طهارة 
الفطرة السليمة - كل ذلك حماية لضيوفه . ثم ناشدهم باسم المروءة والشهامة وإكرام الضيف 
من الطباع العربية الأصيلة . وفضح الضيف خزى . لذلك قال : 

0 ولا تخزون فى 2 ضیفی ۰ 

ثم تلمس أن يكون من بينهم رجل منصف . رشيد العقل يقف إلى جواره . فتساءل . 

« آلیس منكم رچل رشید » ٩‏ ( ۷۸ - هود ) 

وناشدهم مرة آخری بتقوی الله والخوف منه . 


« قال إن هولاء ضیفی فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تخزون . قالوا آو 
لم ننهك عن العالین » . ( ٩۸‏ - ۷۰ الحجر ) 


* تفسیر الالوهسی . جزء ۲۱ ص ۱۵۲ . 
تفن این كتير حو می ۱ 


۳۳۷ 


وهكذا ذھبت متاشداته لهم أدراج الرياح . وكان ردهم هو أنهم كانوا قد طلبوا منه سابقاً 
عدم إجارة الوافدين على القرية , کأنهم يحملونه تبعة ما قد فعله من إستضافة هؤلاء النقر . 
وإن كان هناك خزی أو فضيحة فکانه هو المتسبب فيها بهذه الاستضافة ولیس يسيب قبح ما 
يريدون !! ثم أفصحوا فى تبجح وفجور عن رغبتهم فى الفاحشة وليس فى الزواج الحلال من 
بناته أى نسائهم . 

د قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نرید » . 

(5ا-هود) 

وقيل كانوا يعنون ما لنا فى بناتك من نكاح حق لأنك لا ترى جواز نكاح المسلمات منا وما 
هو الا عرض غير حقيقى . وقيل عنوا قضاء الشهوة أى ما لنا حاجة فى بناتك . وإنك لتعلم ما 
نريد من إتيان الذكور . 

وتلمس هنا بلاغة اللفظ القرآنی وسمی معناه . إذ أنه بالإبهام کان أكثر وضوحاً من 
يريدون لم يستطيعوا - وهم على ما هم فيه من فسق وفجور - أن يذكروه صراحة . 

ولا يئس من رجوعهم عما هم عليه من الغى ولس تصميمهم على تحقيق مرادهم بالقوة . 
ولعله رأى تزايد جموعهم . وتصايحهم واقترابهم منه ومن بيته . 

« قال لو أن لی بكم قوة . أى آوی إلى رکن شدید » . ( ۸۰ - هود ) 

وهکذا تمنی أن لو کان قوياً یستطیع ردهم . أو یأوی إلى ركن من البیت شدید فى منعته لا 
الوقف لیری مدی استبساله فی الدفاع عن ضيفه ودفع الأذى عنهم . ومن هنا كان تمنیه أن لو 
كان معه تفر كالركن الشديد لا يستطيع القوم التغلب علیهم , 
« رحم الله أخى لوطاً . كان یأوی إلى ركن شديد » يعنى عليه الصلاة والسلام - الله تعالى فإنه 
لا ركن أشد منه عز وجل . 

وروی أن لوطاً عليه السلام دخل بيته وأغلق بابه . فحاولوا اقتحام البيت . فلما رأت الملائكة 

« قالوا يا لوط إنا رسل ريك . لن يصلوا إليك » . (41 - هود ) 


A 


وهنا أيقن أن نجدة الله قريبة منه . ولكن كيف .وها هویری القوم وقد كسروا الباب 
ويعضهم تسور الجدار . ودخلوا البيت . ولكنه عجب - لقد رآهم بدلاً من أن يتجهوا تحوه ونحو 
ضيفه . يعضهم يتجه لخارج البيت والبعض يتحسس الحيطان ويتخيط بعضهم فى بعض . 
« فطمستا أعيتهم » 
ويقال إن جبريل عليه السلام استأذن رب العزة - ثم ضرب أعينهم يجناحه قانطمست 
أعينهم ولم يعودوا يرون شيئاً . فرجعوا على أدبارهم یتحسسون الحيطان ويتوعدون لوطاً إلى 
الصباح > ظنا منهم أن الظلام الذى عمهم كان من غمامة حجبت ضوء النجوم أو ریحا أطفات 
« ولقد راودوه عن ضيفه . فطمسنا أعينهم . فذوقوا عذابى ونذر » 
(۳۷ - القمر ) 
وقال الملائكة للوط عليه السلام . 
« وقالوا لا تخف ولا تحزن . إنا متجوك وأهلك الا امراتك كانت من 
. الغابرین . انا منزلون على آهل هذه القرية رجزاً من السماء يما کانوا 
یفسقون » . ( ۳۳ - ۳۶ العتکیوت ) 
ولا كان القوم قد توعدوه بالعودة فى الصباح . فقد أمره الملاتكة بالخروج ليلاً فى السحر 
« !لا آل لوط تجيناهم بِسَحر » . ۱ ( ۳۶ - القمر ) 
« فاسر باهلك بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم أحد إلا امرأتك انه 
(۸۱ -هود ) 
حيث تقمرون . وقضیتا إليه ذلك الامر أن دابر هولاء مقطوع مصبحین » 
٦٦ - ٥‏ الحجر ) 
« فنجتیاه وآهله آجمعین . الا عجوزاً فى الغایرین . ثم دمرتا الآخرین 
وأمطرنا علیهم مطراً . فساء مطر النذرین . إن فی ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين . وإن ريك لهو العزيز الرحيم » . ( ۱۷۰ - ۱۷۵ الشعراء ) 


۳۳۹ 


« فأنجيناه وأهله | امرأته قدرناها من الغابرین . وأمطرنا عليهم مطراً 
ین 


قساء مطر النذرین 33 ( ۷ه - ۵۸ النمل ) 
« وان لوطاً لمن الرسلین . إذا نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً فى 
الغایرین ثم دمرنا الآخرين » . ( ۱۲۳ - ۱۳۰ الصافات ) 


وقیل فى تفسیر « فأسر باهلك بقطع من اللیل ولا پلتفت منکم آحد الا امرأتك » : 
قال الزمخشری انه سبحانه استختاها من الاسراء كأنه قال فأسر بأهلك الا امرأتك بالنصب 
.وقرآها آخرون بالرفع استثناء من الالتفات - والعنی فإن خرجت معکم وتبعتکم من غير أن 
تکون آنت سريت بها . فإن الأمر بعدم الإلتفات ولا پلتفت منکم آحد إلا إمرأتك . فإنها ستلتفت 
زسیصیبها ما أصاب قومها وتهكك . ویقال إنها لا تبعتهم ورأت نُذُر العذاب قالت يا قوماه ترید 
أن تحذرهم فأصابها حجر فقتلها . 
وجاء الصبح - وکان لوط قد ابتعد بأهله , وفی الصبح البکر نزل بهم العذاپ . 
« ولقد صيحهم يكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابی ونذر » . 
(۳۸ - ۳۹ القمر ) 
وجاء‌هم العذاپ على هيئة حجارة تساقطت علیهم من السماء . وقلبت علیهم الارض . 
« قلما چاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها . وآمطرنا علیها حجارة من 
سجیل منضود ء مسومة عند ريك . وماهی من الظالین بیعید » . (۸۲ - ۸۳ مود ) 
« انا متزلون على آهل هذه القرية رجرًا من السماء يما کانوا .یفسقون ». 
(۳۶ - العنکبوت ) 
« وأمطرنا علیهم مطرا فساء مطر التذرین » . ( ۱۷۳ - الشعراء ٠‏ ۰۸ - التعل ) 
وکان القوم لما عادوا آدراجهم چعلوا یمنون آنفسهم بأنهم فى الصباح لابد سینالون 
مایرجون . فإن كان ظلام اللیل قد حجبه عنهم. فللصبح أعين كما يقال . وأسکرتهم نشوة 
الفرح بماسینالون فى الصباح وهم قى عمی عما سیکون عليه الصباح بالنسبة لهم ! 
« لعمرك اتهم لفی سکرتهم یعمهون . فآخذتهم الصيحة مشرقین . فجعلتا 
عالیپا ساقلها . وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل . إن فى ذلك لایات 
للمتوسمین » . ( ۷۲ - ۷۰ الحجر ) 


r. 


ويقال إن جبريل عليه السلام اقتلع الدائن بيده . وفى رواية أخرى أدخل جناحه تحتها 
فرقعها ثم قلبها .ولا ينيغى أن يؤخذ الكلام على أنه كناية عن إنزال آمر عظيم فيها . فلقد 
قلبت بهم الأرض فعلا . وليس ذلك فقط .فقد أرسل الله عليهم حجارة من طين متحجر - 
حجارة من سجيل - وقيل إن سجيل معرية عن القارسية « سكيل » بمعنى الطين المتحجر - 
سك: جاف » كيل : طين ۰« حجارة من سجيل منظود » أى نضد ووضع بعضه على بعض معدا 
لعذابهم ونزلت عليهم بكثرة کأنها ا مطر ۰« مسومة عند ريك » . قيل معلمة يعلم بها أنها ليست 
من حجارة الأرض . وقيل معلمة يبياض وحمرة . وفى رواية عن ابن عباس أن بعضها كان 
أسود فيه نقطة بيضاء ويعضها كان أبيض فيه نقطة سوداء . وعن الربيع أنها كانت معلمة 
باسماء من يرمى بها . وفى حجمها قيل : بعضها مثل قبضة الرجل وقيل مثل رؤوس الإبل . 

وقد وصف ذلك أيضاً بمطر السوء فی قوله تعالى : 

« ولقد أتوا على القرية التی أمطرت مطر السوء. آفلم يكونوا يروتها » . 

( 4۰ - الفرقان ) 

وکانت مدن السهل الخمس هی سدوم وعمورة وأدمة وصبوئیم وصوغر كما سيق أن ذکرنا 
( شکل ۷۶ ص ۲۱۰ ) . آشهرها وأكبرها سدوم . وهی القرية التی كان فیها لوط عليه السلام . 
وکان فیها على ما روی عن قتادة أربعة آلاف ألف انسان - آی آريعة ملایین ! . وهی مبالفة 
كبيرة إن أن مدن هذه الأيام حتی الکبیر منها ماکنت لتزید عن ثلاثين أو خمسين ألفا أو نحو ذلك 
٠‏ وهذه المدن الخمس كانت عبارة عن قرى . بل إن تفسير الالوسی يجعلها قریّات - جمع قريّة 
ء تصغير قرية - وقد لايزيد سكان القرية عن أربعة آلاف والقريّة أقل من ذلك ء فتکون ألفين آو 
ثلاثة . فيكون من هلكوا فی حدود ۱۲ - ۱۱ آلف نسمة . وكانت قرية صوغر ( واسمها أيضا 
بالع ) أصغرها . وتقول التوراة : ولم تخرب هذه المدينة عند سقوط سدوم وأخواتها . لأن لوطا 
صلی من أجلها ولج إليها . 

وتسمى قرى قوم لوط بالمؤتفكات وهى جمع مؤتفكة . وهى الإنقلاب بجعل أعلا الشيىء أسفله 
٠‏ وفى هذا جاء قوله تعالى : 


« والمؤتفكة آهوی . فقشاها ما غشى » . (9ه - ٤ہ‏ النجم ) 
« وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة » . (5- الحاقة ) 
« وقوم إبراهيم . وأصحاب مدين . والمؤتفكات » . ( من الآية ۷۰ - التوية ) 


۳۳۹ 


والمراد هنا آهل قرى قوم لوط مجاز! باطلاق اسم ا محل على ساكتيه مثل قوإنا : كذب 
العراق نوحا والمقصود أهل العراق . 

وفی تفس « فأخذتهم الصيحة » قيل يعنى صيحة هائلة وقيل صيحة جبريل عليه السلام . 
فهو صاعقة وصيحة . وقيل فى تفسير مشرقين » أى داخلین فى وقت شروق الشمس . وقيل 
والجمع بین مصيحين ومشرقين باعتیار الايتداء والانتهاء بان يكون ايتداء العذاب عند الصبح 
وانتھاؤہ عند الشروق . 

وهكذا تم أمر الله . وأهلك القوم المجرمون . ونجى الله لوطا ومن معه وهم أهله - ابنتيه - إلا 

وغبر بقى . أى كانت من الباقين فهلكت كما هلکوا . والزمن الغابر أو عز غابر » أى ذاهب 


« إلا امرأتك إنه مصیبها ما أصابهم » . ( من الآية ۸۱ - هود ) 
« وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا فى 
الفابرین . ثم دمرنا الآخرين » . ( ۱۳۳ - ۱۳۹ - الصافات ) 
« قانجیناه وأهله إلا امرأته قدرتاها من الغابرین . وآمطرنا علیهم مطرا 
. قساء مطر المتذرين » . (۰۷ - مه - التمل ) 
« قتجيناه وأهله آجمعن . إلا عجوزا فی القابرين . ٹم دمرتا الاخرین . 
وأمطرنا علیهم مطرا . قساء مطر التذرین » . ( ۱۷۰ - ۱۷۳ ل الشعراء ) 
« فأتجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الفغایرین . وأمطرنا علیهم مطرا 
فائظر كيف كان عاقبة الجرمین » . ( ۸۳ - 4م - الاعراف ) 


« فآخرجنا من كان قیها من المؤمنين . فما وجدنا فیها غير بيت من 
المسلمين . وتركنا فیها آية للذین یخافون العذاب الالیم » . 
(۲۰ - ۳۷ - الذاريات ) 
وفی هذا تصدیق لما قیل من قبل قى مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل فى شان إنزال 
العذاب . وقول الملائكة : لا نهلکهم لو كان فیهم عشرة مؤمنون . وهکذا لم يكن فیهم غير بيت 
واحد من السلمین . وکانوا أقل من العشرة . 


۳۳۲ 


« وأمضوا حيث تؤمرون » . ۱ ( من الآية ٦٦‏ - الحجر ) 

وقيل إن لوطا أمر بالذهاب إلى مدينة صوغر التى لم ينلها العذاب وعاش بها وقيل أقام فى 

وقرى قوم لوط - وخاصة سدوم وعمورة - تقع على طريق القوافل . ویری الناس الدمار 
الذی حل بها . عبرة وعظة حتى لايرتكب الناس الفواحش والعاصی . وفی هذا حث على 
التقوي : 


( ۱۳۷ - ۱۳۸ الصافات ) 


« ولقد ترکنا منها آية بينة لقوم یعقلون » . ( ۲۰ - العتکیوت ) 
« إن فى ذلك لایات للمتوسمین . وانها لیسبیل مقیم . إن فى ذلك لاية 
للمومنین » . ( ۷۰ - ۷۷ العجر ) 


ففى هذه القصة آية للمؤمنين ولکل من نظر بعين الفراسة والتوسم والفهم . وکیف کان 
الفساد والفاحشة سببا فى هلاك هذه القری ودمارها بعد أن كانت آهلة عامرة . 


ویقال إن النخفض الشدید الذي يقع فيه البحر الیت فى فلسطين هو مکان مدن قوم لوط 
وكثافة ا ماء بالبحر الميت أعظم من كثافة مياه البحار . ويمائه صخور معدنية مذابة توحی بأن 
شهبا مشتعلة قد سقطت فى هذه الناحیة" . 
الفرية على ابنتی لوط : 

« كيرت كلمة تخرج من آفواههم . إن یقولون الا کذبا » . ( ۰ - الكهف ) 

جاء فى التوراة , الاصحاح ۱۹ تکوین : 
فسکن فى الغارة هو وابتتاه . وقالت البکر للصغيرة » آبونا قد شاخ ولیس فى الأرض رجل 
ليدخل علینا کعادة کل الأرض . هلم نسقی آبانا خمرا ونضطجع معه فنحیی من أبينا نسلا . 
فسقتا آباهما خمرا فی تلك الليلة ودخلت البکر واضطجعت مع آبیها . ولم یعلم باضطجاعها ولا 


* أثبياء الله - الاستاذ آحمد بهجت . ص ۱۰۷ 


۳۳۳ 


بقيامها . وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى . نسقيه 
خمرا الليلة أيضا فادخلی اضطجعی معه فنحيى من أبينا نسلا . فسقتا أباهما خمرا فی تلك 
الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . قحبلت انتا 
لوط من آبیهما . قولدت البکر ايتا دعت اسمه مقاب وهی ابع القابیین إلى الیوم , والصفيرة 
آیضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمی وهو ایو بنی عمون إلى الیوم . 

ولا یسعنا إلا التعچب كيف استساغ كاتبوا التوراة نسبة هذه القرية إلى نبی معصوم . 
بحفظة الله وملاشکته من السقاکر والکباثر ۰ ویصرف عنه السوم . 


ویدحض هذه الفرية ما نعلمه من طبائع البشر من أن آی امریء ما إن يرى مظاهر الحمل 
على ابنته - وهی غير متزوجة - إلا وتثور الدماء فى عروقه ویعمد إلى التخلص منها تخلصا من 


آینتیه . 


ثم ماهو السيب الذى يدعو لوطا إلى هذه العزلة عن الناس ؟ 

تقول التوراة : لأنه خاف أن يسكن قى صوقر ! والسقال : خاف ممن ؟ والأولى - وقد رأى 
التاس ماحاق بمن كذبوه - أن يعرفوا قدره ويهابوه وينزلوه بينهم منزلة كريمة . لا أن يخاف 
هو متهم ویاوی إلى مغارة فى الجيل ! 

كما أن إقامته فى صوغر آو وجودها على مقرية ينفى القول : ليس فى الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة أهل الأرض . قلى كانت رغبتهما عارمة إلى هذا الحد فما كانت تشيعهما هذه المرة 
الواحدة من الاتصال الفتری ولكانتا نزلتا إلى صوغر لتجدا بغيتهما من الرجال . 

والارجح أن اقامة لوط عليه السلام كانت فى صوغر نفسها . وظل يدعو الناس إلى عبادة 
الله . وزوج ابنتیه ممن ارتضاهم خلقا ودینا . وکان عمره لا يزيد عن خمس وأريعين أو خمسین 
سنة . فلاید أن الله قد أبدله زوجة مؤمنة شابة بدلا من تلك العجوز الخائتة . فولدت له ابنه الیکر 
موّاب ومن بعده بن عمی . 

قالمؤابيون هم ذرية مواب بن لوط . وسمیت آرضهم باسم مواب . وهی تقع ( شکل ۷۱ ) 
شمال وادی الحسا الذی یفصل مؤاب عن آدوم واسمه فى التوراه وادی زرد ٠‏ ویمر فی وسطها 
نهر عرنون أو آرنون . . ثم استولی الأموریون على الجزء الشعالى حتی النهر . ثم چاء بثو 
إسرائيل فاستولو] على هذا الجزء من الأموريين . آما ماب جتوب النهر فکانت حصينة ولم 


۳۳ 


شكل ۷٦‏ - آماکن ا مؤابیین وبنی عمون 


۳۳۲۵ 


يستطع بنو إسرائيل دخولها لما واجهوه من مقاومة ومن هتا كان حقد بنی إسرائيل على مؤاب . 
والعمونيون هم آبناء بنى عمى - الابن الأصغر للوط . وقد ارتحل هو وأبناؤه وأحفادهم - 
شمالا. وسكن العمونيون المنطقة شمال البحر الميت وشرقى نهر الأردن حوالى أعالى نهر 
حبوق إلى الشمال الشرقى من مؤاب وكانت عاصمتهم « ربة » آو« ربة عمون » ومكانها الآن 
مدينة عمان عاصمة الأردن . وكون العمونيون دولة مستقلة فى وقت مبكر . وكانت أرضهم 
لاتدخل ضمن الأرض التی وعدها الله لبنى اسرائيل . وكلم الرب موسی قائلا ( تثتية ۱ / ۱۸) 
متى قريت اتجاه عمون لاتعاديهم ولاتهجموا عليهم لأنى لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا . 
لانی لبنى لوط قد أعطيتها میراثا . كل ناحية وادى يبوق ( حبوق ) ومن الجبال . وكل ما أوصى 
الرب إلهنا . ولكن بعد وفاة موسی عليه السلام . لم يلتزم بنى اسرائيل بالعلاقات الحسنة مع 
بنی عمون وبساعت بينهم العلاقات ودارت بينهم حروب ٠‏ 
من هذا ندرك مدى العداوة التى كان يكنها بنو إسرائيل للمؤابيين والعمونیین ونفسوا عن 
الأحقاد التى ملأت قلويهم . فحرفوا التوراة عند إعادة كتابتها بعد السبی فضمنوها هذه 
الفرية : بن مزاب وينى عمون هما ابنا سفاح من ابنتی لوط !!ويظهر ذلك الحقد واضحاً فى 
سفر نحميا ( اصحاح ۱۳ ) إن نجد فيه قولهم : أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل فى جماعة الله إلى 
الأبد . لأنهم لم يلاقوا بنى إسرائيل بالخبز والماء . بل استأجروا عليهم بلعام لكى يلعنهم . 
وحول إلهنا اللعنة إلى بركة (وسیاتی تفصيل ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله ) . 


۳۳۹ 


عود إلى إبراهيم عليه السلام 


سبق أن قلنا إن رسل الله جاعت إلى إبراهيم حاملة له البشرى بإبنه إسحق , كما آخبروه 

۳ ۳ ۲ 8 
بمهمتهم الاصلية التی هی إهلاك قوم لوط . فراح یجادل فى قوم لوط عل الله يرفع عنهم 
العذاب أو يخففه . 

« قلما ذهب عن إبراهيم الروع . وجاءته البشری . یجادلنا فی قوم لوط 
. إن ابراهیم لحليم آواه منیب . يا ایراهیم أعرض عن هذا انه قد جاء آمر 
ريك . وإنهم آتیهم عذاب غير مردود » . ( ۷۶ - ۷۰ هود ) 

وفى صبيحة الیوم التالی خرح إبراهيم عليه السلام من خیمته . ومد بصره فى اتجاه قری 
السهل الخمس . فرأى عن بعد . دخاناً هائلاً پرتفع إلى السماء . فعلم أن آمر الله قد وقع 
بالقوم الظالمين . 

يقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار : ويعد ساعات رأى لوطا قادماً ومعه ابنتيه وقلة من 
المؤمنين , أقل من عشرة ! 

وما نرجحه هو ما سبق أن ذكرناه من أن لوطاً بعد الكارثة التى لحقت يقومه - أقام فى 
صوغر . لأنها آقرب إلى الأماکن التى انتشر إليها ابناه مزاب وبنی عمون . ولابد أن إبراهيم 
عليه السلام قد أرسل وكيله أليعازر الدمشقى ليأتيه بخبر لوط . فراح ولمس مدى الدمار الذى 
حاق بأريع من مدن دائرة الأردن , ولكنه وجد صوغر سالة لم يلحقها الدمار . ووجد فيها لوطاً . 
فاطمان عليه وعاد إلى حبرون ليطلع إبراهيم على أحوال لوط . 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر ۹۸ عاماً وسارة بلغت ۸۸ عاماً . وتذكر يوم أن 
خرج من أور وعمره ۵۵ عاماً ودعا الله قائلاً . 

« رب هب لى من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم » . ( ۰۰ - ۱۰۱ - الصاقات ) 

ویعد واحد وثلاثين عاماً - رزق بإسماعيل من هاجر , ولکن بعد ولادته بعام أى أكثر قليلاً 
آمره الله بان يأخذه وآمه إلى واد غير ذى زرع بمكة وترکه هناك . وها قد مرت اثنتا عشرة عاماً 
لا یدری من آمرهما شیثاً . !لا أنه كان مطمئناً إلى رعاية الله لهما هناك . بل كان واثقاً أن 
رعاية الله لهما هی ولايد خير من رعايته هی لو کان قد أقام معهما - أو لو كانا بقيا معه فى 
حبرون إلى جواره . كان مسلماً أمره كله لله . ألم يقل الله عز وجل فى حقه : 


۳۳۷ 


« إذ قال له ريه أسلم . قال اسلمت لرب العالمين » . ( ۱۳۱ - البقرة ) 
عظيمة لأنه من ذريتك » . لكم يود أن یراہ . ولكن الأنبياء لا یخطون خطوة من تلقاء أنفسهم وهو 
لم يؤمر بالذهاب إلى مكة لرؤيته . 

وشغلته الأحداث . ذهاب لوط إلى سدوم . ثم أسره . وعمل إبراهيم لاطلاق سراحه , ثم 
مجىء رسل الله . وخوفه متهم . 

« قالوا لا توجل . إنا نيشرك بفلام علیم » . ( ۳ه - الحجر ) 
غير توقع منه ولا من سارة زوجته . 
ابتلاءات إبراهيم عليه السلام وجعله إماماً : 

« واٍذ ابتلى إيراهيم ريه يكلمات فاتمهن. قال نی جاعلك للتاس إماماً ». 

( من ۱۲۶ - البقرة ) 

والمراد هنا التكليف . وا لاختبار ہما كلفه الله به من الأوامر والنواهى . فأتمهن أى قام بهن 
كلهن كما قال الله تعالى : 
آي 

« وابراهیم الذی وفی » . ( ۲۷ - النجم ) 

وکان هذا التکلیف ترپية له وترشيحاً لامر خطیر . وقد اختلف فی تعيين الکلمات - أى 
الأوامر والنواهی - التی اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام . 

قال عبد الرزاق عن ابن طاوس عن ابن عباس : قال ابتلاه بالطهارة خمس فى الرأس 

وخمس فى الجسد . فى الرآس : قص الشارب وا لضمضة والاستنشاق والسواك وفرق اراس . 
وفى الجسد : تقليم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة والختان وغسل أثر الغائط والبول بالماء . 
قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : عشر من الفطرة . وعدت العشرة أفعال السايقة . 

وعن ابن وهب عن آخرين عن ابن عباس أيضاً أنه كان يقول فى تفسیر الآية : قال عشر ء 
ست فى الإنسان وأريع فى المشاعر . وكان يجمع بعضاً من العشر السابقة فى واحدة حتى 


۳۳۸ 


صارت ستة وأضاف إليها الأریعة التى فى المشاعر : الطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى 
الجمار والافاضة . وفى رأينا أن ما ذهب إليه ابن وهب ليس صحيحاً إن كان الابتلاء مقدمة . 
قد فرضت بعد . 

وقال عكرمة عن ابن عباس أيضاً” : لم يبتل أحد بهذا الدين فاقامه كله إلا إبراهيم . 
ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام : عشر منها فى سورة «يراءة » وعشر فى 
«الأحزاب » وعشى فى «المؤمتون» . فالذى فى براءة : التوية > والعبادةء والحمدء والسياحة, 
والرکوع » والسجود » والأمر بالعروف » والنهی عن ا منکر » والحفظ لحدود الله ء والایمان قوله 
تعالی فى الآية ۱۱۲ : 

« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساچدون . 
الامرون بالعروف والناهون عن النکر والحافظون لحدود الله وبشر 
اگ نين 

وفى الاحزاب : الاسلام ؛ والایمان والقنوت » والصدق : والصبر ؛ والخشوع : 
والتصدق ء والصیام ‏ والحقظ للفروج , والذکر لقوله تعالی فى الآية ۲۵ :. 

« إن السلمین والسلمات . والومتین والزمنات ٠‏ والقانتن والقانتات . 
والصادقین والصادقات 0 والصايرين والصايرات 0 والخاشعين والخاشعات 0 
والتصدقین والتصدقات » والصائمین والصاشمات ٠‏ والحافظین فروجهم 
والحافظات ٠‏ والذاکرین الله كثيراً والذاکرات . اعد اللهم لهم مفقرة واجراً 
عظيماً 

وقی سورة « المؤمتون » : الایمان » والخشوع » والاعراض عن اللغو » والزكاة . 
والحفظ للفروج الا على الأزواج أو الإماء » والرعاية للعهد » والأمانة , والمحافظة على الصلاة . 
لقوله تعالى فى الآيات ١‏ - ۱۱ : 

ول ای ل الا او سی سا ا و هه 
اللغو معرضون 0 والذين هم للزکاۃ فاعلون 5 والذین هم لقروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أى ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . قمن ايتقى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون , والذين هم 
على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين یرٹون الفردوس هم 
فيها خالدون » . 
* تفسير الالوسى - الجزء الأول ص ۳۷۶ 


۳۳۹ 


وقيل ابتلاه الله بسبعة أشياء : بالكوكب » والقمرين » والختان على كبر ؛ والنار ء وذیح الولد. 
والهجرة. 

وروی عن الحسن هی : الأمانة ء وتطهير البيت » ورفع قواعده , والإسلام . وقيل غير ذلك 
حتى بلغت الأقوال ثلاثة عشر قولاً . 

وعلى كلّ فهى اجتهادات لا بس بها ولا يمكن الجزم بصحة أحدها إذ لم يرد حديث شريف 
يؤيد أحدها . والله أعلم بمراده . وأيا كان الأمر فالمعنى أن الله کلف إبراهيم عليه السلام 
0 8 5 3 
يأوامر ونواهی امتثل لها . وأتمهن . ووفى . وكان جزاؤه . قوله تعالى : 

« إثى جاعلك للناس إماماً » . ( من ١1١4‏ - البقرة ) 

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام نبياً ورسولاً وإماماً يقتدى به وسال إبراهيم ربه أن يكون 
ذلك أيضاً لبعض ذريته فقال « ومن ذريتى » . وأجابه الله إلى طلبه فجعل من ذريته أنبياء 
ولكن الله قال له : « قال لا ينال عهدى الظالمين » . أى أن الظالمين من أمته لن ينالهم 
عهد الله ولا يكونون أئمة , 

ومن دلائل إجاية إبراهيم عليه السلام سؤله . قوله تعالى : 

« وجعلنا فی ذريته النبوة والكتاب » . ( من الآية من ۲۷ - العنکبوت ) 

وبا لاضافة إلى النبوة أوتى بعضهم ملكاً عظیماً . إشارة إلى ما أعطى الله بعضاً من ذرية 
إبراهيم عليه السلام من پنی إسرائيل ملكاً . مثل داوود وسليمان عليهما السلام . 

« فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة . وآتيناهم ملكاً عظيماً » 

( من الآية 4ه - النساء) 

وفى هذا الشأن تقول التوراة ( اصحاح ۱۷ تكوين ) 

ولا كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له : أنا الله القدیر . سر أمامى 
وکن کاملاً . فاجعل عهدى بينى وبينك : أما أنا فهو ذا عهدى معك . وتكون آبا لجمهور من الأمم 
. وأثمرك كثيراً جداً ء وأجعلك أمماً وملوك منك یخرجون . ولا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون 
اسمك إبراهيم . وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون 
إلههم . 
عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك : یختن منكم كل ذكر . فتختنون فى لحم 


۳۶۰ 


غرلتكم . فيكون علامة عهد بينى وبينكم . ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم . وليد 
البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك - يختن ختاناً . وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك . فيكون عهدى فى لحمكم عهداً أبدياً . وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غزلته 
فتقطع تلك النفس من شعبها ء إنه قد نكث عهدى . 

وقال الله لإبراهيم : سارای امرأتك لا تدعو اسمها سارای» بل اسمها سارة . وأياركها 
وأعطيك أيضاً متها ابناً . آبارکها فتکون أمماً وملوك وشعوب متها یکونون . فسقط |براهیم 
على وجهه وضحك وقال فى قليه هل بولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهی بنت تسعین سنة , 

وقال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ايناً 
وتدعوه اسحق . وأقيم عهدى معه أبداً لنسله من بعده وأما اسماعیل فقد سمعت لك فيه . هأنذا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً . اثنی عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدى أقيمه مع 
إسحق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت من السنة الآتية . 

فلمافرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم . 

فاختتن إبراهيم وكانت سنه إذ ذاك تسعاً وتسعين سنة فاختتن إبراهيم وكل من كان لإبراهيم 
من العبيد . ۱ 

وفى حديث رواه البخارى عن أبى هريرة قال . قال النيى صلى الله عليه وسلم : اختتن 
إبراهيم النبی عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم . وفی بعض الروایات : اختتن إبراهيم 

وفى حديث آخر رواه ابن حيان فى صحيحه مروى عن أبى هريرة عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : اختتن إبراهيم وهو اين مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة . ولا 
جدال فی أن أحد الرواه فى هذين الحديثين قد أخطأ فی ذكر الرقم وعلى كل فمتوسط 
الحديثين هو مائة سنة وهو يقارب ال ۹۹ سنة السابق ذكرها . 

وهكذا أحيا الله على يد نبيه إبراهيم سنة الختان التى كان إدريس عليه السلام قد جاء بها 
واتبعها المصريون القدماء . 
عضواً إذا تاب الله عليه . قلما قبلت توبته وآراد الوفاء احتار ماذا يصنع . قدلّه جبریل على 
هذا الوضم فقطعه ! 


وختن إبراهيم عليه السلام الذکور من عشيرته وأتباعه وعبیده كما آمر الله . 


۳۶۱ 


ولادة إسحق : 


وكانت قد مرت عدة شھور على زيارة الرسل ويدأت أعراض الحمل تظهر على سارة زوجته - 
وهى بنت تسعين سنة - ومرت الشهور واكتمل الحمل تسعة أشهر ووضعت سارة ايناً أسماه 
إسحق كما آمره الله .. ۱ 

وتقول التوراة . اصحاح ۲۱ : وافتقد الرپ سارة كما قال . وفعل الرب لسارة كما تكلم . 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً فى شيخوخته . فى الوقت الذى تكلم الله عنه . ودعا إبراهيم 

. اسم ابنه المولود الذى ولدته له سارة إسحق . وختن إبراهيم إسحق ابنه وهوابن ثمانية أيام كما 

أمره الله . وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحق ابنه . وقالت سارة : قد صنع الله إلى 
ضحکاً . كل من يسمع يضحك لی . وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنینء حتى ولدت ابتاً 
فى شیخوخته . فكير الولد وقطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحق . 

وقد سيق أن ذكرنا ( ص ۱۰۱ ) أن سارة سمعت الرسل وهم يبشرون إبراهيم عليه السلام 
۶+ 

« وامرأته قائمة فضحكت . فبشرناها باسحق » . ( من الآية ۷۱ - هود ) 

وکأن ضحکھا كان مناسبة یصاخ منها اسم الولود * . فقيل لها ضحكت؟ إذن ستلدين الذى 
يضحك والفعل بالعبرية یصحق . والتسمية بالفعل المضارع كثير الشيوع فى اللغة العبرية ويراد 
مته اسم القاعل . مثل : يشمع إيل أى یسمع الرب أو سمع الرب وهو سم إسماعيل (انظر 
ص )۲۹٦‏ .ویصحق أى يضحك والمقصود به الذی يضحك . ويوجد فى اللغة العربية شىء 
مشابه لهذه الطريقة فى اشتقاق الأسماء . مثل اسم يزيد فهو فعل مضارع . واسم علم فى 
نقس الوقت ( وأشهر من تسمی به يزيد بن معاوية ) كما أن السين والصاد قد تتبادلان 
موضعهما . كما فى الصراط والسراط فى قوله تعالى فى سورة الفاتحة : « أهدنا الصراط 
المستقيم » فقرأها بالسين ابن كثير عن يعقوب . وقراً الجمهور بالصاد وهی لغة قريش . وكذلك 
تحورت يصحق إلى يسحق ومتها اسم إسحق . 

قلنا إن إبراهيم عليه السلام - ختن إسحق وهو ابن ثمانية أيام كما أمر الله . 


وتذکر ابنه إسماعيل . الذى تركه رضيعاً بواد غير ذى زرع منذ ثلاثة عشر عاماً هو وامه 


* الأستاذ رؤوف اہو سعدة . من إعجاز القرآن . ج ۱ ص ۲۹۱ . 


۳: 


هاجر . امتثالاً لأمر الله . إنه (بنه . ويشمله أمر الختان . فلابد أن يتوجه إلى مكة لهذا الأمر . 
إذن فقد حان الوقت لرؤية فلذة كبده يعد هذه الستين الطوال !! 

يقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمتنان على ولده 
إسماعيل . وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له . وقيل إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم 
فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم فى غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة” 

ولا نرى هذا الرأى . إذ أن خطوات الأنبياء محسوية ومقدّرة من الله عن وجل . وليست هی 
نزهة يذهب للاطمئنان على ولده ويعود . وما كانت البراق لمثل هذا . بل كانت خصوصية 
للمصطفى عليه صلى الله عليه وسلم . فى معجزة الإسراء للمسجد الأقصى ليكون المعراج إلى 
السموات العلى . وليس الموقف - مع إبراهيم عليه السلام - موقف معجزة لترسل له اليراق . 
كما أن إبراهيم عليه السلام - وقد أمر أن يذهب بوليده إلى واد غير ذى زرع . وأن يتركه هناك 
فى رعاية الله وحفظه - فليس له أن يذهب لیطمتن على من تكفل الله . بحقظه ورعايته . وهو 
يعلم أن المسلم يكون یما فی يد الله أوثق منه مما فى يده . والله خير حافظاً . وهو أرحم 
الراحمین . 


إسماعيل في شبابه : 


شد إبراهيم عليه السلام . الرحال إلى مكة فى أول زيارة له لولده ولهاجر بعد تركهما فى 
بكة من الأرض . مكان منخفض بين الجبال . بواد غير ذى زرع . منذ ثلاثة عشر عاماً . ولا 
تزال آخر كلمات هاجر ترن فى أذنيه وهی تسأله عندما هم بالعودة دونهما : الله أمرك بھڈا؟ 
قال : نعم . قالت : إذاً لا يضيعنا ! یا لقوة إيمانها ! ۱ 
٠‏ آخذ إبراهيم عليه السلام معه بعض عبيده وغلمانه يخدمونه آثناء الطريق . ینصبون الخیام 
للمبیت ويجهزون الطعام . ولعله كان أثناء الطريق يفكر : كيف هو إسماعيل الآن؟ ما شيهه ؟ ما 
طوله ؟ وهكذا ... 

يقال إن إسماعيل لا شب تعلم العربیة القديمة من جرهم والعماليق ولكنه طورها نحو 
الأسهل ہما تعلّمه عن والدته من لغة إبراهيم - ويما تعلمه هی من قواعد اللغة المصرية القديمة . 
كانت الكلمات فى اللفة العربية القديمة متصلة ببعضها . ويقال إن إسماعيل فرّق بين الألفاظ 
ويعضها . وفى حديث عن محمد بن على بن الحسين عن آبائه عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه " 
* البداية والنهاية لابن كثير . جزء آول ص ۱۶۷ 


TEY 


قال : أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة . 
كذلك يقال إنه أول من ركب الخيل . وكانت قبل ذلك وحشية فعمل على ترويضها وركبها . 
وتقول التوراة ( اصحاح ١١‏ تكوين ) : وتدعين اسمه إسماعيل وٍنه يكون إنساناً وكشا 
بيده على کل واحد وید كل واحد عليه . وآمام جميع إخوته يسكن . والوصف » إنساناً وحشياً » 
قد تعنى أنه سيولد فى بيئة موحشة - وقد تعنی أيضاً أنه سیعمل على ترویض الخیول 


الكش و گنها 

قال سعيد بن يحيى الأموى فی مغازية : حدثنا سے رت عن عبدالله بن عمر 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : اتخذوا الخيل واعتقبوها . فإنها ميراث أبيكم 
إسماعيل . 


كذلك يقال ان إسماعيل کان بارعا فى رمى تَا 

ويذكر الرواة أن النبى صلی الله عليه وسلم من بفریقین يتباريان فسره منظرهم . وکانوا 
پرمون بالسهام , فقال : ارموا بنی إسماعيل فان آپاکم كان رامیاً » ارموا وأتا مع بنی 
الأدرع . فأمسك القوم وقالوا : من كنت معه فأتى يُغلب ؟ فقال : ارموا وأنا معکم کلکم . فرموا 
عامة يومهم فلم یسبق آحدهم الآخر . أى كما نقول الآن : انتهت الباراة بالتعادل . 

وصل إبراهيم عليه السلام إلى مكة ٠‏ واستدل على بيت هاجر وإسماعيل ولنا أن نتصور 
فرحة هاجر وإسماعيل بلقاء ء إبراهيم بعد هذه الغيبة الطويلة . وسر إبراهيم إذ رأى إسماعيل 
وقد آصبح غلاماً يافعاً . شاباً قوياً يمتطى الخيل ويرمى بالقوس . ولكن اک ما سره هو أنه 
وجد هاجر قد آنشاته على دين الحنيفية - مُوصاً بالله . بل وجده يحفظ كثيراً من كلام الله . 
من الصحف التى كانت تنزل عليه وكانت هاجر تحفظها . كان يخشى أن بعده عن هاجر طوال 
هذه الستین قد أضعف إيمانها بالله أو أنها عادت تتذكرعبادات مصر القديمة - أو أن أيا من 
عبادات الأقوام التى سكنت حول مكة أو كانت تمر بها قد أثرت عليها . وحمد الله أن إيمانها 
كان من القوة بحيث ظل كما هو . بل ونقلت هذا الإيمان القوى إلى إسماعيل فور أن بدا يعقل . 
فشب على دين إبراهيم . شكراً لله . أكانت هاجر تعتی بعضاً من هذا المعنى حینما قالت : إذا 
لا يضيعتا !! فالضياع يشمل أيضاً ضياع العقيدة . وحمد الله كثيراً إذ حفظ الله حياة ابنه . 
وحفظ له دینه . 

وقام إبراهيم عليه السلام بختان إسماعيل وکان ابن ثلاث عشرة سنة وانتظر أياماً فى مكة 
پلتمس آمر السماء » آیعود إلى حبرون؟ آکانت زیارته فقط جرد الاطمتنان على اسماعیل 
وختانه ؟ كلا . 


روس 


لقد كان ختان إسماعيل طهوراً ومقدمة لأمرقادم . 
وفعلاً جاءه الامر ببناء بيت الله الحرام بمكة يساعده فيه إسماعيل . 


بناء الكعبة : 


جاء ذكر بناء الكعبة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
« إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة . مباركاً وهدى للعالین . فيه آيات 
( 


بینات مقام إبراهيم . ومن دخله کان آمناً » . ( ٩۷ - ٩٩‏ - آل عمران 
« وإذ يوأنا لإبراهيم مكان البيت . أن لا تشرك بی شيئاً وطهر بيتى 
للطائفین والقائمین والرکم السچود » . ( ٢٢‏ - الحچ ) 


« وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا . واتخنوا من مقام إبراهيم مصلی 
7 

. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهرا بيتى للطائفين والعاكفين والرکم 
السجود ٭ . ( ۱۲۰ - البقرة ) 

« وإذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل . رینا تقبل متا . انك 
أنت السمیع العلیم » . ( ۱۲۷ - البقرة ) 

وبوا الله لإبراهيم مکان البیت ای دله عليه .وآذن له فى بنائه .ولا ريب فى أن الکعبة إنما 
قام ببنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل . لا أن بعض الفسرین یذکرون روایات ترجع 
يبناء الکعبة إلى ما قبل عهد |براهیم بالاف السنین بل إن بعضها ترجع ببنائها إلى آدم آو 
حتی إلى ما قبل آدم ! 

هناك من يقول” بأن الصابئین یعتقدون أن إدريس عليه السلام هو آول من بنی الكعبة . 
وکان الصریون القدماء یطلقون اسم « الارض القدسة » على الشرق الذی یظهر مته الاله رع 
کل پوم وهذا پشمل صحراء مصر الشرقية وسیناء والجنء الشمالی وا لاأوسط من غرب الجزيرة 
العريية . 

وهناك من يرى أنه فى هذا الکان كان یوجد معبد قديم للعمالیق اندثر واختفی قبل قدوم 
إبراهيم إلى الحجاز . 

آما من یرجعون ببنانها إلى عهد آدم عليه السلام أو ما قبله فیروون فى ذلك حکایات" لا 
بأس من ذکرها لطرافتها : 


* عبد الحميد جودة السحار . محمد رسول الله والذين معه . جزء ٢‏ ص ٠٠١‏ . 
2 چو ر وا لدی جن صن 


۳۶ ۵ 


قال عبد الرزاق" ء آخبرنا هشام بن حسان عن:عطاء بن أبى رباح قال : لما هبط آدم من 
الجنة كانت رجلاه فى الارض ورأسه فى السماء یسم کلام آهل السماء ودعاعهم . یأنس إليهم 
. فهايت الملائكة حتی شکت إلى الله فى دعائها وصلاتها فخفضه الله تعالی إلى الارض . قلما 
ققد ما كان يسمع استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه وصلاته . قوج إلى مكة . فكان 
موضع قدمه قرية . وخطوه مفازة ( أرض قفراء ) حتى انتهى إلى مكة . وأنزل الله ياقوته من 
ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن . فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان . 
فرفعت تلك الياقوته حتى بعث الله إيراهيم عليه السلام فيناه . 

وقال عبد الرزاق » أخبرنا این جريج عن عطاء ال : قال آدم » إنى لا أسمع أصوات 
الملائكة . قيل بخطيئتك . ولكن اهبط إلى الارض فابن لی بيتا ثم احقف به كما رأيت الملائكة 
تحف ببيتى الذى فى السماء . فیزعم الناس أنه بناه من خمسة جبال : حراء وقبيس وطور زینا 
وطور سيناء والجودى . فكان هذا بناء آدم . حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد ذلك . 

وفی حديث - سنده ضعيف - عن ابن عباس . قال اليمانى”” : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوته من يواقيت الجنة . والبيت العمور 
الذى فى السماء يدخله كل يوم سبعون الف ملك . ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة - حذاء 
الكعبة البيت الحرام .وان الله تعالى أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكعبة . وأنزل عليه 
الحجر الأسود وهو يتلألا كانه لؤلؤة بيضاء . فلخذه آدم فضمه إليه استئناسا به . وإذ أخذ الله 
تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجعله فى الحجر . ثم أنزل الله تعالى على آدم العصا . ثم قال له 
يا آدم تخط . قتخطى . فإذا هی بأرض الهند . فمكث هناك ماشاء الله أن يمكث . ثم استوحش 
إلى البيت . فقيل له حج يا آدم . فاقبل يتخطى . فصار موضع كل قدم قرية ومابين ذلك مغاوز 
. حتى قدم مكة . فلقيته الملائكة فقالت : بر حجك يا آدم . لقد حججنا هذا الييت قبلك يألقى 
عام . ثم قال . فما كنتم تقولون حوله ؟ قالوا كنا نقول : سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله 
والله اكير . فکان آدم إِذا طاف بالبیت قال هذه الكلمات. وكان آدم يطوف بالبيت سبعة أسابيع 
. خمسة أسابيع بالليل وأسبوعان بالنهار . فقال آدم : يارب اجعل لهذا البيت عمارا يعمرونه 
من ذريتى . فأوحى الله تعالى إليه : إنى معمره بقبى من ذريتك اسمه إبراهيم . أتخذه خليلا . 
أقضى على يديه عمارته وأنيط له سقايته ء أورثه حله وحرمه » ومواققه وأعلمه مشاعره ومناسكه 
. قلما فرغ من بنائه نادی : يا أيها التاس إن الله تعالى بتی بيتا فحجوه فاسمع مابين 


* تفسير اين كثير . الحزء الأول ص ۱۷۹ . 
** عرائس الجالس - التعليى ص ۱۰۲ 
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الخافقين . فأقبل من يحج هذا البیت من الناس يقولون لبيك لبيك . وقال النبى صلی الله عليه 
وسلم : إن آدم عليه السلام سال ريه عز وجل فقال يارب سالك لمن مات فى هذا البيت من 
ذريتى لايشرك بك شیئا أن تلحقه بی فى الجنة . فقال الله تعالى : يا آدم من مات فى الحرم 
لايشرك بی شیثا بعثته آمنا يوم القيامة . 


وروى أبى صالح عن ابن عباس : قال : أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام : إن لى حرما 
. يحيال عرشى فانطلق فاين لی بیتا ثم حف به كما رأيت الملائكة يحفون يعرشى فهناك 
استجیب لك ولولدك من كان منهم في طاعتی . فقال آدم : وب كيف لی بذلك ولا أقوى عليه ولا 
أهتدى إليه . فقيض الله له ملكا فانطلق حتى قدم مكة وأراه المكان فبناه . 

وقال وهب بن منبه : إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ورأى سعتها : ولم ير فيها 
أحدا غيره : قال : يارب أما لهذه الأرض عامر پسبح بحمدك ويقدسك غيرى ؟ قيل له : إنى 
ساجعل قيها من ولدك من يسبح بحمدى ويقدسنى وساجعل فيها بيوتا ترفع بذکری ويسبح فيها 
خلقی ويذكر فيها اسمى . وساجعل من تلك البيوت بیتا أخصه بكرامتى . وأوثره ياسمى.. 
سو سی تفه مور وطن فلت علدتي کر امل ذلك الیکسوتا اما فهرم 
بحرمته من حوله . فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك کرامتی . ومن آخاف أهله فقد ضیع دينى 
وخفر ذمتى وأباح حرمتی. أجعله أول بيت وضع للناس . يأتونه شعٹا غبرا يضجون بالتلبية . 
ويعجون بالتكبير عجيجا . فمن آثره لايريد غيره فقد وفد إلى وزارتی . وحق على الكريم أن 
یکرم وفده وأضيافه . وآن ينعم ويتفضل ويسعف کلا بحاجته . تعمره يا آدم ما كنت حيا ثم 
يعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمه يعد أمة . وقرنا بعد قرن - فهكذا كان بدء أمر الكعبة 
. حرسها الله تعالى ثم كانت على ذلك إلى أيام الطوفان . قلما كان أيام الطوقان رفعه الله 
تعالی ؛ إلى السماء الرابعة وٹ جبريل علية السلاع کیا الحم الأسوة فى جيل اہی فیس 
صيانة له من الغرق . فكان موضع البيت خاليا إلى زمان إبراهيم عليه السلام . 

ويرى الإمام ابن کثیر " وغيره من العلماء أنه لم يرد فى خبر صحيح عن النبى صلی الله 
عليه وبسلم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام . آما قولهم إن كلمة « مكان البيت » تعتى 
أنه مكان كان فيه بيت من قبل » قلیس ضرورة ‏ لأن المراد مکانه المقدر فى علم الله . 

آما فی كيقية استدلال إبراهيم عليه السلام على مكان البيت حينما أمر ببنائه , فقد جاء فى 
ذلك عدة آقوال آیضا : 


* البداية والنهاية لابن كثير . الجزء الأول ص ۱۱۳ . 
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قال ابن جرير عن على ين آبی طالب رضى الله عنه : إن الله أوحى إلى ابراهيم أن ابن لى 
بيتا فى الأرض . فلم يعرف المكان وضاق إبراهيم بذلك ذرعا . فأرسل الله السكينة وهی ريح 

وقال سعيد عن على بن أبى طالب أيضا أن السكينة دلت على مكان البيت فكشفت عن 
أحجار ؛ لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلاً . وهو ساس البيت الأول . وأتبعاها بالمعاول يحفران 
إبراهيم القواعد من البيت . 

وقال آخرون” أرسل الله تعالى إليه سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسیر معه ثم وقفت فی 
موضم البیت . ونودی : يا إبراهيم ابن على ظلها »> لا تزد ولا تنقص . 
الله حيث یشاء . وقد رأينا فى سيرة نبیتا صلی الله عليه وسلم كيف ظلله الغمام فى يوم قانظ . 
كذلك يأمر الله ظلل الغمام بنى إسرائيل : 

« وظللنا عليهم القمام » . ( من الآية ٦٦١‏ - الاعراف ) 

6 ۱ َ‫ 
أما الريح الخجوج - وخج تعنى التوى”* . والریح الخجوج هی الريح الشديدة والملتوية 
فى هبويها*** . وبلفة عصرنا هی الريح التى تعمل دوامات هوائية ولو تطوت على موضع 
البيت كما قيل لكان البيت مستدیراً . ولو كان دور الريح هو كشف الرمال عن أساس قدیم 
أيام . وذلك لا يتأتى إلا لريح من الشدة بحيث تطيح بالبيوت والخيام التى أقيمت فى الوادى . ' 
ونحن نرى مثل هذه الريح تقتلع الأشجار آحیاناً . ويدلاً من هذه الريح المدمرة كان يكفى أن 
يوحى إلى إبراهيم عليه السلام وحياً - أو رؤية - أن أحفر فى مكان كذا ليجد الأساس . كما 

كان الإيحاء بالرؤيا لأبى طالب ليحفر بئر زمزم بعد أن طمرت . 
وعليه يمكننا أن نقول إن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء البيت وتساءل عن مكانه . دلته 
غمامة فبنى على ظلها . 


* عرائس المجالس للثعلبى ص ٠١١‏ . 
** المعجم الوسيط . جزء أول ص ۲۱۸ 
*** القاموس المحيط جزء أول ص ۱۸۶ 
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وقيل فى قوله تعالى : 

« وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا .. » 
إسماعيل مغطوف على إبراهيم وقيها تخیر - لن الدور الأكبر فى البناء كان لإبراهيم إذ كان 
إسماعيل صغيراً وكان دوره هو مناولة الحجارة لإبراهيم - إذ لوقيل : وإذ يرفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت لكان فيه تساوى فى الفعل . وهى ما لم يحدث . كذلك قرئت : 

وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » 

قيل : إسماعيل مبتداً والخبر محذوف أى وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم أى أن ابراهیم كان يينى وإسماعيل یدعو بذّلك الدعاء . 

وجعل إبراهيم یبنی وإسماعيل يناوله الحجارة ویدعو . وارتفع البناء فبلفا مكان الركن فقال 
إبراهيم لإسماعيل :* 

يا بنى . اطلب لی حجراً حسناً أضعه هپنا . فلما أبطا عليه جاءه جبریل بالحجر الأسود 
من الهند - وكان أبيض . ياقوتة بيضاء - كان آدم قد هبط يه من الجنة فاسود من خطايا 
الناس - فجاعة |سماعیل بحجر . فوجد عنده الحجر الأسود . فقال : یا أبت » من جاءك بهذا؟ 

وقد ذکر أهل الاخبار" " أشياء لم یتضمنهاالقرآن الکریم ولا الحدیث الصحيح . ومن 
آدم من آرض الهند واستقبلته الملائكة فطاف بالبیت ودخله . ثم رفعت فی زمن الطوقان إلى 
السماء ء ثم آنزلت مرة آخری فى زمن إبراهيم فزادها ورفع قواعدها وچعل بابیها بايا واحداً 

فنزول الکعبة فى زمن آدم عليه السلام » إشارة إلى ظهور عالم البداً والعاد ومعرفة عالم 
النور وعالم الظلمة فى زمانه . 

وقصده زیارتها فى آرض الهند» إشارة إلى توجهه بالتکوین والاعتدال من عالم الطبيعة 
الجسمانية الظلمة إلى مقام القلب . 


* تفسیر ابن کثیر جڑء آول ص ۱۷۸ ۱ 
٭٭ تفسیر الألوسى الچزء الأول ص ۳۸۶ . 
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واستقبال الملائكة له إشارة تلقى القوى النفسية والبدنية إياه بقبول الآداب والأخلاق الجميلة 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء ء إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل 
على مقام القلب 
ويقاؤه فى السماء إشارة إلى البيت المعمور الذى هو قلب العالم . 
ونزوله مرة أخرى فى زمان إبراهيم» إشارة إلى إهتداء الناس فى زمانه إلى مقام القلب 
بهدايته . 
. ورفع إبراهيم قواعدہ وجعله ذا باب واحد ۰ إشارة إلى ترقى القلب إلى مقام التوحيد . 
والحجر الاسود ء اشارة إلى الروح التى هى من آمر الله عز شانه . وتمخض أبى قبيس 
واتشقاقه عته ء إشارة إلى تکدره بغلبة القوی النفسانية على القلب واستیلاتها عليه وتسویدها 
الوجه النورانی الذى يلى الروح منه . 


ولا ارتفع الجدان كان إبراهيم عليه السلام یقف على حجر يقوم عليه لبناء الكعبة , وکلما 

کملت ناحية انتقل إلى الناحية التی تلیها » وهکذا حتی تم جدران الكعبة الأريعة . وکانت آثار 
وموطىء إبراهيم فى الصخر رطبة على قدمیه حافياً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً . وكان الخليل عليه السلام ا فرغ من البناء 
تركه إلى جدار الكعبة ء وإنما آخره عن جدار الكعبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم ینکر 
ذلك آحد من الصحاية . 

وقال عبد الرزاق عن ابن جریج حدثنى عطاء وغیره من آصحابنا ء قال : أول من نقله عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه . 

وقال الحافظ آبو بكر آحمد عن کثیرین عن عائشة رضی الله عنها أن القام کان زمان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وزمان آبی بكر رضی الله عنه ملتصقاً بالبیت ثم آخره عمر بن 

د 

الخطاب 


* تفسير اين کین . الجزء الأول ص ۱۷۱ , 
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وفى حديث عن ابن عمر أن النبى صلی الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضى الله عنه وقال : 
يا عمر هذا مقام إبراهيم . فقال عمر : أفلا نتخذه مصلّی ؟ فقال : لم أومر بذلك . فلم تغب 
الشمس حتى نزلت الآية : « واتخذوا من مقام إيراهيم مصلى » والأمر قیها 
للاستحباب . وكان عمر یری الرأى فینزل به القرآن » والمراد ركعتى الطواف . لما آخرجه مسلم 
عن جاب : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم 
فصلى خلفه ركعتين . وقراً الآية فالأمر للوجوب على بعض الأقوال . ولا يخفى ضعفه لان فيه 
التقيد بصلاة مخصوصة من غير دلیل" . ومن الأقوال الضعيفة أيضاً ما ذهب إليه النخعی 
ومجاهد إلى أن المراد من مقام |براهیم الحرم كله . وما قاله ابن عباس وعطاء من أنه مواقف 
الحج كلها وما قاله الشعبى من أنه عرفة ومزدلفة والجمار . ومعنى اتخاذها مصلى - أن يدعى 
فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها . 

والذى عليه الجمهور - وهو الموافق لظاهر اللفظ ولعرف الناس الیوم أن مقام إبراهيم هو 
ذلك الحجر الذى كان يقف عليه وهو يبنى الكعبة وأثر قدميه ظاهر فيه . وبعد الطواف تصلى 
عنده ركعتين . 

ولا اکتمل بناء الكعبة - أدرك إبراهيم عليه السلام لماذا كانت مشيئة الله فى تأخير زيارته 
لمكة . حتى يكون إسماعيل قد كبر بحيث يكون له شرف المساعدة فى بناء بيت الله الحرام . 

وكان بناء البيت هو الحلم الذى طالما راود إيراهيم عليه السلام كلما شاهد معايد مردوخ 
وسين ويعل ومعابد قدماء المصريين . لقدتحقق الحلم أخيراً . وهاقد بنى لله بيت . له من الجلال 
ما يحض النفس على الخشوع . وله من البساطة ما لا يشغل النفس بزخارف الدنيا عن ذكر 
الله . 

يتجاهل كاتبى التوراة رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز بل وينكرونها كلية . وسیق أن 
ذکرنا ( ص ۲۹۹ ۲۰۰۵ ) آنهم یقولون بأن برية فاران ليست فى ا لجاز بل شرقی خلیج 
العقبة (شکل ۷۲) . بل ویذهبون آکثر من ذلك فیقولون إن إبراهيم عليه السلام لم يأخذ هاجر 
واسماعیل الیها . بل وضع الاء والولد على کتفها وصرفها . فمضت وتاهت فى برية بش سيع!! 
كل هذا لینفوا عن إبراهيم عليه السلام بناء الکعبة ! ولینفوا عن العرب اتتسابهم إلى إبراهيم 
عليه السلام . وتابعهم فى ذلك كثير من ا مستشرقین . 

والسوال الذی یطرح نفسه : فمن بتى الكعبة ؟ |ذا لم يكن إبراهيم هو الذی 
بناها؟ ولم یظهر أحد آخر یدعی أنه هو الذی بنی الكعية . 


" تقسیر الالوسی . الجزء الأول ص ۳۸۰ 
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وأما عن انتساب العرب إن إبراهيم عليه السلام . فما كان الکفار من أهل مكة لیسکتوا عند 
نزول الآية : 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج . ملة أييكم إبراهيم » . 
( من الآية ۷۸ - الحج ) 
على أن العرب فعلاً من نسل إسماعيل وهو این إبراهيم عليهما السلام . 
وأثر عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله : يا معشر قريش والذى نفس زيد بن عمرو بيده » ما 
أصبح منكم على دين إبراهيم غیری" . وزيد هذا من الحتقاء الذین كانوا على ملة إبراهيم . 
ومنهم رقة بن نوقل الذى ذهبت السيدة خديجة تستشيره عند أول نزول الوحى على الصطفی 
صلی الله عليه وسلم . 
كذلك یوش عن عبد المطلب قول بيت من الشعر فى عام القيل : 
نحن أهل الله فى بلدته لم يزل ذاك عهد إبراهيم 
فمن أين یتأتی لعرب مكة أن يكونوا على ملة أبيهم إيراهيم دون أن يكون إبراهيم قد ذهب 
إلى أرض الحجاز ؟ 
كذلك وجدت صورة إبراهيم الخليل منقوشة على جدران الكعبة - حيث صوره القوم فى يده 
الأزلام . ويقابلها صورة إسماعيل على فرس , وكذلك صور لبعض الأنبياء . ويوم فتح مكة - 
أن يقدما إلى البيت ليمحوا کل صورة فيه . ومحيت الصور ويقيت صورة إبراهيم . فقال عليه 
الصلاة والسلام لعمر : ألم آمرك أن لا تترك فيها صورة ؟ قاتلهم الله حيث جعلوه شیخاً 


« ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرائياً . ولكن كان حنيقاً مسلما وما كان 
من الشرکین » . ( 7۷ - آل عمران ) 


وها هو آبو طالب عم التبي صلی الله عليه وسلم یقول فى خطبة له یوم زواج الصطفقی 
صلی الله عليه وسلم من خديجة : الحمد لله الذی جعلنا من ذرية ابراهیم » وزرع اسماعیل 
وجعل لنا بلدا حراماً وينياناً محجوجاً » وجعلنا الحکام على الناس . 

كما أن عبد المطلب یقول لرسول آبرهة حين جاء یعلمه أن القائد الحبشی لم يأت لحربهم 
وإنما جاء لهدم البيت . يقول له : هذا بيت الله الحرام . وبيت إبراهيم خلیله** . 


* تفسير اہن کشر جژء ٢‏ ص ۲۳۷ 5 
** تفسير الطبری ص ١88‏ - تاريخ الطبرى جزء ۲ ص ۱۳۲ . 
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كما أن المسعودى” أشار إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا یؤرخون بتواريخ كثيرة . منها 
التأريخ بوفاة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

فرحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز حقيقة لا مراء فيهاء تؤيدها كل الشواهد . ويناؤه 
للكعبة أمر لا جدال فيه . 


من المرجح أن إبراهيم عليه السلام قد ظن أن مهمته فى مكة قد انتهت ببناء بيت الله الحرام 
. وظل ينتظر الإذن بالرحيل . وهذا هو حال الأنبياء . یلتمسون مشيئة الله قى كل ما يفعلون . 

مثالنا فى دلق رض الله صلی الله علیه وسلم . کان یجث بحاي على الجر إلى پشرپ . 
وظل هو ينتظر الاذن من الله . حتی إذا ٍثتمر به الشرکون وأجمعوا آمرهم أن یقتلوه . آمر عليا 
أن یبیت فى فراشه وخرج وهو يحثى التراب على رژوس من التفوا حول داره . ولا وصل إلى 
قاو ان نكن قال این لى فى الفخرة کان رد آئی دكن الهو 2 الصنحية يا وسؤل الله 


بالثل . ظل إبراهيم عليه السلام فى مكة . يطوف بالبيت . ويتعبد عنده . منتظراً الإذن 
بالرحيل . وإذا بالمهمة الثانية تأتيه وحياً من الله سبحانه وتعالى . رؤيا فى المنام . ورؤى الأنبياء 
حق وأمر واجب التنفيذ . 


الأمر بالذیح ومن الذییح ؟ 


« وقال إثى ذاهب إلى ربى سيهدين . رب هب لی من الصالحين . فبشرتاه 
بغلام حليم . قلما يلغ معه السعى . قال يا بنی إنى أرى فى النام أثى 
آذيحك . فانظر ماذا ترى . قال يا أيت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله 
من الصايرين . قلما آسلما وتله للجبين . ونادیناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا . انا كذلك تجزى المحستين . إن هذا لهو البلاء الميين . وفديتاه يذبح 
عظيم: .. وتركنا. ,عليه" فی الآخزين: .«سلام علی: ابراهیم + کدلف. نجزی 
المحستين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرتاه يإسحق نبيا من الصالحين 
وبارکنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» 
( ۹۹ - ۱۱۳ - الصافات ) 
سياق الآيات السابقة . وان لم يرد فیها اسم الذبيح إلا آنها تدل على أن الذبیح هو 
إسماعيل . فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن خرج مهاجراً إلى الله طلب الولد من الله . فبشره 


* أبى الحسن على بن الحسين السعودی . التثيه والإشراف . ص ۱۷۲ . 
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فبشره الله بغلام وصف بأنه حليم .وقد كان إسماعيل هو ولده البکر .من ھاجر . وتمضى 
الآيات فى وصف الذبح والقداء . وكيف أن هذا كان بلاء عظیماً لإبراهيم . وأن إبراهيم عليه 
السلام قداجتاز هذا البلاء وكان من المحسنين . ومن عباد الله المؤمنين هنا انتهت قصة الذبح ثم 
جاء قوله تعالی : وبشرناه باسحق بيا من الصالمين قالش پ9 "۰۰ 
»وهی باسماعیل . ولا يعقل أن یکون الأمر بالذبح ثم يأتى التبشیر بالولد الثانی ویکون الذبح 
مقصوداً به هذا الولد الثانی . ذلك هو التطق السلیم . 

یتبنی آهل الکتاب الرأى بأن الذبيح هو إسحق . معتمدین على ما چاء فى التوراة فى 
الاصحاح ۲۲ تکوین . 

وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن ابراهیم . فقال له يا ابراهیم . فقال هأنذا . فقال خذ 
ابنك وحيدك الذی تحبه إسحق واذهب إلى أرض الریا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال 
الذى أقول لك . فلما أتيا إلى الوضع الذى قال له الله بنى هناك إيراهيم المذبح ورتب الحطب 
وربط إسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب . ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه . 
فناداه ملاك الرب من السماء . وقال : إبراهيم . إبراهيم . فقال هأنذا . فقال لا تمد يدك إلى 
الغلام ولا تفعل به شيئاً . لأنى الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى . فرفع 
إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكاً فى الغاية بقرنيه , فذهب إبراهيم وأخذ الکیش 
وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه . ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء . وقال بذاتی 
أقسمت يقول الرب : إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة 
وأكثر نسلك تكثيراً كنحوم السماء وكالرمل الذى على شاطىء البحر . 

ووصف الذبيح يأنه الإبن الوحيد لإبراهيم لا ينطبق على إسحق لأن إسماعيل ولد أولاً . وود 
إسحق بعده باربعة عشر عاماً . وعاش إسماعيل حتى وفاة أبيه إبراهيم . فلم تأت لحظة كان 
إسحق فيها وحيداً . ولكن إسماعيل بقى آربعة عشر عاما وهو وحيد إبراهيم إلى أن رذق 
إبراهيم بإسحق . والقارىء للفقرة التى جاءت فى التوراة : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق . 
يشعر أن كلمة إسحق قد أقحمت فى سياق الكلام . ولعل كاتبوا التوراة تحرجوا من أن يقحموا 
الإسم مرة أخرى فجاءت الفقرة الثانية هكذا : ولم تمسك ابتك وحيدك . 

كذلك جاء فى إنجيل يونابا ” على لسان المسيح عليه السلام : الحق أقول لكم . أنكم إذا 
أمعنتم النظر فى كلام الملاك جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا . لأن الملاك قال يا إبراهيم : 
سيعلم العالم كيف يحبك الله . ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله ؟ حقاً يجب عليك أن تفعل کل ما 


* د بيومى مھران . دراسات تاريخية فى القرآن الكريم جزء ول ص ۱۷۳ . 
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يريد الله . فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلاً : خذ ابنك بکرك واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة . 
إسماعيل قد بلغ ثلاثة عشر عاماً . 

وكانت التقاليد تقضی بتقدیم الإين البكر قرياناً لله . وجاء فى سفر الخروج اصحاح ۲۲ : 
وأبكار ينيك تعطينى . ثم حرم ذلك فيما بعد . والابن البكر هو إسماعيل ولیس إسحق . 

نقطة أخرى .وهی أن البشارة التى أتت إبراهيم بالولد من سارة - فی القرآن الكريم قى 
قوله : 

« قیشرناها باسحق ومن وراء اسحق یعقوپ » , ( ۷۱ - هود ) 

وفی التوراة اصماح ۲۱ تگوین فقرة ۱۲ - لات باسحق یدعی لك نسل - آی أن الله قد 
آخبر)ٍبراهیم بأن إسحق سیکون له نسل أى آبناء . 

نا تثور المشكلة التی أرقت الیهود وهی : كيف يؤمر ابراهیم بذبح اسحق وهو ابنه الموعى 
الذی سیکون له نسل ؟ أم أن إبراهيم کان متاکداً أن الله لابد سیفتدیه فى آخر لحظة ؟ وان 
كان الأمر كذلك فهو ليس ابتلاء حقيقياً وليس فيه أى تضحية لأنه متأكد أن الله سيفتديه لینجو 
هو: أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً . أى أن إبراهيم كان ینوی فعلاً ذيح ابنه . 
ولكن حتى إذا تم ذلك فإن الله سيقيمه من الأموات ليكون له ذرية ! وحتى هذا الحل يذهب بقيمة 
التضحية تماماً أى على الأقل يقلل من قيمتها مادام أنه كان على يقين من أن الله سوف يعيد 
تضحية حقيقية . ودليل فعلى على حب شديد لله إذ هو يذبح ابنه و يهم بذبحه ولا یرجو فداءه 
آو إعادة الحياة له بعد ذبحه . وذلك هو الحال مع الأمر بذبح إسماعيل . 

كذلك - إذا کان الذبيح هو إسحق . فأین احتفال أهل الكتاب بنجاته من الذبح وافتدائه 
بالأضحية ؟ أما كان حدثاً مثل هذا يستدعى الاحتفال به ؟ قال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن 
عوف عن آخرين عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا 
أمير المؤمنين . إنكم تقرأون آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 
قال وآی آية ؟ قال » قوله : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
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ديناً . فقال عمر : والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة 
عيد . فإذا كان هذا شعورهم نحو آية من كتاب الله . فلماذا لم يتخذوا من آيته بإنقاذ إسحق - 
كما یدعون - من الذبح عیداً ؟ والجواب هو لأن الذبيح لم يكن إسحق . بل كان إسماعيل . 
واتخذ المسلمون من فدائه عيداً - هو عيد الأضحى . بل وإن رمى الجمار - وهو من مناسك 
الحج - يحكى وسوسة إبليس لإبراهيم عليه السلام ليثنيه عن تنفیذ أمر ربه بذبح ابنه - ورجم 

ولا نزلت التوراة وشرع الله فيها لبنی إسرائيل أعيادهم جاء فى سفر الخروج 

ثلاث مرات تعيد لی فى السنة . تحفظ عيد الفطير . تاکل فطيراً سبعة أيام كما أمرتك فى 
وعيد الجمع - فى نهاية السنة - ولم يكن من بينها عيد أضحى احتفالاً بقداء إسحاق من 
07 ع رو با 
واختلقوا آقوالا تؤيد زعمهم 

روى سفيان عن زيد بن أسلم عبيد الله بن عمير عن أبيه عن جده قال : قال موسی عليه 
السلام : يارب يقولون يا إله إيراهيم وإسحق ويعقوب . فلم قالوا ذلك ؟ فقال : إن إبراهيم لم 
يعدل بی شيئاً قط إلا اختارنى عليه - وإن إسحق جاد لی بالذبح فهو بغير ذلك أجود . وإن 
يعقوب كلما زدته بلاء زادنى حسن ظن . 

وروى حمزة بن الزيات عن أبى إسحق عن أبى ميسرة قال : قال يوسف عليه السلام لملك 
الله . وبعضهم ادعى بأن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما یقولان بان 

وتمادى البعض فوضعوا أحاديث تقيد مثل هذا القول : 


* عرائس المجالس . الثعلبى ص ۱۰۹ , 
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قالوا إن عبد الله بن الحسین بن محمد عن العباس بن عيد المطلب قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : الذى أراد إبراهيم أن یذبع إسحق وحديثاً آخر يقول : الذى فداه الله 

وأحاديث أخرى كلها وصفها العلماء بأنها ضعیفة ولا يصح الاحتجاج بها . فمن الرواة من 
وصف بان متروك . فمثلاً أخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن أبى سعيد الخدری 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن داوود سال ريه مسالة ققال اجعلنى مثل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب . فأوحى الله إليه : إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصير . وابتلیت إسحق 
بالذيح فصبر . وابتليت يعقوب قصبر . 

وقالوا إن أحاديت الديلمى فيها الكثير الموضوع . وغير ذلك من الأحاديث التى وصفوا 
رواتها بآنهم يروون المنكرات والغرائب ولا يحتج يمروياتهم . 

من هنا نرى أن وصف الابن الوحيد لإبراهيم عليه السلام ينطيق على إسماعيل وليس على 
إسحق . وكذك وصف الإبن البكر . 

والإبن البكر الوحيد له معزة خاصة . وخاصة إذا كان قد رزق على الكبر فالابتلاء يذيح هذا 
الإبن الوحيد هو ابتلاء حقيقى والتسليم لأمر الله فى ذلك أبلغ دليل على حب الله وامتثال كامل 
لمشيئته . آما الإبتلاء بذبح الإبن الثانى - فهو ابتلاء ولكن أقل درجة من الابتلاء بذبح الابن 
البكر . ويزول معنى الابتلاء كلية إذا كان هناك وعد بان هذا الذبيح سیکون له نسل إذ معناه 
التاکد أن الله سيفتديه فى آخر لحظة قبل ذيحه . 

ولى عدنا إلى سورة الصافات نجد أنه ورد فيها قصص عدد من الأنبياء تختتم كلها بخاتمة 
متشابهة . ففى ختام قصة نوح جاء : 

وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين . إنا كذلك نجزی 


المحستين . انه من عبادنا الومنین » . ( ۷۸ - ۸۱ الصافات ) 
وفی ختام قصه موسی وهارون : 

نجزی الحستین . انهما من عيادنا المؤمتين » . ( ۱۱٩‏ - ۱۲۲ الصافات ) 
« وترکنا عليه فى الاخرین . سلام على آل ياسمين . انا کذلك نجزی 

الحستین . انه من عبادنا الومنین » . ( ۱۲۹ - ۱۳۲ الصافات ) 


Tov 


وفی ختام قصة إبراهيم : 

« وفديتاه يذبح عظيم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهيم . 
کذلك نجزی المحسنين . إته من عبادنا القمنین » . ( ۱۰۷ - ۱۱۱ الصافات ) 

إلى هنا ینتهی الحدیث عن إسماعيل ثم یبدا الحديث عن إسحق : 

« ويشرناه بإسحق تبياً من الصالحين . وياركنا عليه وعلى إسحق ومن 
ذریتهما محسن وظالم لنفسه ميين » . ( ۱۱۲ - ۱۱۳ الصافات ) 

قال محمد ین کعپ القرطی : ان عمر بن عبد العزیز وهو خليفة أرسل الى رجل کان عنده 
بالشام وکان يهودياً قاسلم وحسن إسلامه وکان بری أنه من علماء الیهود , قساله عمر بن عيد 

۱ 
: والله يا أمير المومنين إن الیهود لتعلم ذلك ولکنهم یحسدونکم معشر العرب على أن یکون أبوكم 
الذی آمر الله بذبحه لما فيه من الفضل الذی ذکر أنه كان منه بصبره على ما أمر به . قهم 
۱ 1 
كما روی عمر بن عبد الرحمن الخطابی باسناده عن الصباحی . قال كنا عند معاوية بن آبی 
1 

سفيان فذکروا أن الذبيح إسماعيل أو إسحق » فقال . على الخبير سقطتم . كنت عند وسول 
الله صلی الله عليه وسلم قجاءه رجل فقال : يا رسول الله أعد على ما أقاء الله عليك يا ابن 
الذبیجین . فضنحك وسول اللّه صلی الله علیه وسلم : فقیل یا آمیر اتوي ومن التبيحان؟ 
فقال إن عبد الطلب لا حضر زمزم نذر لريه إن سهل الله عليه آمرها لیذبحن أحد ولده . فخرج 
السهم على عبدالله فمنعه آخواله فقداه بمائة من الابل . والتانی إسماعيل . 

ومما يؤيد أن الذبیح هو ٍسماعیل ون الذبح نما كان فى مكة أن الشعبی یقول : رأيت 
قرنی الکبش منوطین بالکعبة . وکذلك یروی عثمان بن طلحة أنه رأى قرنی الکبش . وآنهما بقپا 
حتی احتراق البیت آثناء حصار الحجاج لابن الزبیر . وابن عباس پروی أنه رأى رس الکبش 
مایزال معلقاً عند میزاب الكعبة قد يبس . ويبدى أن قريش قد توارشت قرنی الکبش خلفاً عن 
سلف ون ذلك إنما کان من دواعى الفخر عندهم . ويدهى آنهم لا يتقاخرون بهما الا إذا كان 
الذبيح هو إسماعيل . كما أن ذلك يدل على أن الذبح والفداء كان بمكة وليس بأرض فلسطين . 


ولم یزش آن 4سحق قد جاء ٍلی مكة . 


۳۵۸ 


قصة الذبح : 


« فلما رر رر بنى إنى آری فى النام آنی أذبحك 
فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما تؤمر . ستجدتی إن شاء الله من 
الصايرين . فلما أسلما سلما وتله للجبين . ونادیناه أن يا إيراهيم قد صدقت 
الرؤيا . انا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا لهو اليلاء المبين . وقدیناه بذبح . 
عظیم » . ( ۱۰۲ - ۱۰۷ الصافات ) 

قیل انه رأى فى ا متام أنه یعالج ذبح ابنه . ۱ 

وقال بعضهم أنه - عليه السلام - أتى فی النام فقيل له : اذبح ابنك . ورژیا الأنبياء وحی 
کالوحی فى اليقظة . 

وفی رواية آخری أنه رأی کان قائلاً يقول له : إن الله تعالی يمرك بذبح بنك . 

فلما أصبح تروى فى ذلك وفكر من الصیاح إلى الرواح . من الله تعالى هذا الحلم أم من 
الشیطان . ومن ثم سمی ذلك يوم التروية . فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى . 
ومن ثم سمی يوم عرفة . ثم رأى مثله فی الليلة الثالثة فهم بنحره . فسمى يوم النحر . 

جب ار و 
الشعب لنحتطب .وروی أبى هريرة عن كعب الأخيار واین اسحق عن رجال قالوا : ما رآی 
إبراهيم فى ا متام أنه يذبح ابنه . قال الشيطان : والله لئن لم آفتن عند هذا آل إبراهيم وإلا لن 
آفتن أحداً منهم أبداً . فتمثل الشیطان رجلا . فاتی أم الغلام فقال لها : أتدرين أين ذهب 
إبراهيم بابنك ؟ قالت ذهب به لیحتطب من هذا الشعب . فقال لا والله ما ذهب به الا لیذبحه . 
قالت كلا . هو أرحم يه منى وأشد حباً له من ذلك . فقال لها : إنه يزعم أن الله أمره بذلك . 
فقالت له . إن كان أمره بذلك فقد آحسن فى امتثال طاعة ربه وفی استسلامه لأمر الله تعالى . 
فخرج الشيطان من عندها هارباً حتى أدرك الابن وهی يمشى على آثر أبيه . فقال له : يا غلام 
> هل تدری أين يذهب بك أبوك ؟ فقال : نحتطب لأهلنا من هذا الشعب . قال لا ء والله ما يريد 
إلا ذبحك . قال ولم ؟ قال يزعم أن الله أمره بذلك . قال فليفعل ما آمره الله به ء فسمعاً وطاعة 
لأمر الله تعالى . فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم فقال له : أين تريد أيها الشيخ ؟ قال 
أريد هذا الشعب لحاجة لى . فقال والله إنى لأری الشيطان قد جاءك فى منامك يأمرك بذيح 
ابنك هذا . فعرفه إبراهيم فقال له : إليك عنى يا ملعون ء فوالله لأمضين لأمر ربی . فرجع 
إبليس لعنه الله بفيظه لم يصب من إبراهيم وأهله شيئاً مما أراد ء وقد امتنعوا منه بعون الله 


وتأييده . 


۳۰۹ 


الحرام فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان . 
فرماه يسبع حصيات حتی ذهب , ٹم عرض له عند الچمرة الوسطی قرماه بسبع حصيات حتی 
ذهب . ثم أدركه عند الجمرة الصقری » قرماه يسبع حصيات حتى ذهب . ثم مضى إبراهيم 
لأمر الله تعالى . 

ولكن إبراهيم عليه السلام قبل أن ينفذ ما آمره الله به ء رأى أن يخبر ابنه بحقيقة ما ینوی 
فعله » وآن هذا من آمر الله لیتبت قدمه إن جزع وليكتسب المثوية بالإنقياد لأمر الله تعالى . 
وقرئت «فانظر ماذا كرئ » آی ما الذى ترینی یاه من الصبر . وقرئت أیضاً « ماذا تیآ 
ماذا تريك نفسك من الرأى . 

أدرك إسماعيل أن رؤيا الأنبياء حق . وأمر من الله تعالی . فقال يا أبت افعل ما تؤمر . 

ولنتأمل فى جمال اللفظ القرآنى . إبراهيم يقول : يا بْتَىّ . على سبيل الترحم . وإسماعيل 
يرد بقوله : يا أبت على سبيل التوقير والتعظيم . ثم كأنه يقول له : ليس هناك مجال للاستشارة 
فى أمر أمر به الله تعالى . وإنما الواجب إمضاء الأمر , فقال : 

) ستجدتی إن شاء الله من الصابرین » . ( من الآية ۱۰۲ - الصافات‎ «٠ 
) اسماعیل وإدريس وذا الکفل 1 كل من الصایرین ۰ ( ۸۰ - الانبیاء‎ 2 
. ولنقارن دقة التعيير القرآنی فی القول على لسان إسماعيل‎ 
« ستجدنی ان شاء الله من الصايرين‎ « 
بلح اقول على ان موی لفن‎ 
» ستجدنی إن شاء الله صابراً‎ « 

فإن الصبر يشمل الطرفین فلم يقل اسماعیل ستجدنی إن شاء الله صابراً . بل قال ستجدنی 
إن شاء الله من الصابرين وهذا يحمل حثاً غير ظاهر لأبيه على الصبر لما يعلم من عظم البلاء 
عليه . ولذلك جاء اللفظ بعد ذلك فى صيغة الثنی : «فلما أسلما » أى انقادا لآمر الله تعالى . 
وقرأها على كرم الله وجهه وابن عباس ومجاهد وغیرهم" : « فلما سلّما » . ی سلما أمرهما 


* تفسير الألوسی جزه ۲۳ ص ۱۳۰ 


۳۹۰ 


إلى الله . وقرئت أيضاً : «فلما استسلما » . وكلها تعنى القبول لامر الله تعالى والشروع فى 
تنفيذه . ۱ 

لقد وعد إسماعيل أباه أنه سيكون صابراً ء وصدق فى وعده . 

« واذكر فی الکتاب مت > إنه کان صادق الوعد » . (منللآية 5ه - مریم ) 
ان اه که ا ب ےت ترح بل 
وجهه لیذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه لیکون آهون عليه . فذلك قوله تعالی : « وتله 
للجبین » أى أكبّه على وجهه . 

وهناك رواية آخری للسدی أنه قال لابیه : يا أبت اشدد رباطی حتی لا ضطرب . وا کفف 
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فيكون أهون للموت على . فإذا أتيت أمى قاقراً عليها السلام منی . فأقبل عليه إبراهيم يقبلهء 
.وكل منهما يبكى . وكان ذلك عند الصخرة بمنی أو فى الموضع الملشرف على مسجد منی . 

وقد أخرج الامام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يذيحه نودى 
من خلفه : أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا . وأخرج الحاكم عن طريق مجاهد أنه لما أدخل يده 
ليحمل المدية نودى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » فأمسك يده . 

نے یں و اس ہو ھی ہچ ا وہ وقيل ضرب 
ایا داوم هد اف تھا وش سنا الع بعد ا ا 
فذلك قوله تعالی : 

0 وفدیناه بذبح عظيم « 

وروی عن ابن عباس أنه الكبش الذى قرّیه هابيل فثقبل منه وبقی يرعى فی الجنة إلى يوم 
هذا الفداء . وفى رواية ثانية عن اين عباس أيضاً أنه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين 
خريقاً . 

وعن عطاء ابن السائب أنه قال : كنت قاعداً با منحر فحدثنى قرشى عن أبيه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال له : إن الکیش نزل على إبراهيم فى هذا المكان . 
الذبائح تقرباً لله . 


اکس 


حكمة الأمر بالذبح ثم الفداء : 


القريان هو ما يُتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة وغیرها .وکان أول قربان فى تاریخ 
البشرية هو ما آشار به آدم عليه السلام للفصل فى النزا ع بين هابيل وقابيل . وقد سبق ذكر 
ذلك فى الجزء الأول ص ۱۷ . حيث أمرهما آبوهما أن يُقريا قرباناً . وأيهما تقبل قربانه فهو 
الاحق بالزواج من إقليما - توأمة قابيل . وكان هابيل راعياً صاحب ماشية فقدم كبشاً سمیناً 
من خيار ما شيته . فتقبل منه . فى حين قدم قابيل حزمة من ردىء زرعه . فلم تقبل منه . ومن 
الطبیعی أن المحب یقدم أحسن ما عنده دليلاً على حيه . 

ثم - فى وقت من الأوقات - رأت بعض الجماعات البشرية - لإزالة ما يحل بها من أمراض 
أى تكبات - ظناً منهم أنها لعنات من الآلهة - رأت أنه لايد من عمل شىء ذى قوة وباس . ولیس 
فى الوجود شىء أقوى من إراقة الدماء البشرية . بمعنى أن تضحى القبيلة باحد الأفراد لهذا. 
الغرض . ومن هنا ظهرت فكرة القرايين البشرية . ثم كان التطور الأخير هو أن الولد هو أكثر 
ما يحبه الوالد . فتكون التضحية أكبر إذا ضحى به . ظناً أن هذا أدعى للاستجابة لما يريد . 
ومن هنا نشات فكرة التضحية بالولد وخاصة بالاین البكر قرباناً للآلهة . وانتشرت هذه العادة 
وخاصة فى بلاد العراق والشام قديماً . وكثيراً ما كان الاب يأخذ ابنه إلى معابد الآلهة ویذبحه 
على لش امام تتقال الله تقريا ولقضساء هرا جه 

ولقد علم الله أن ذبح المرء لولده هى أقسى شىء على النفس البشرية . وما خلق الله الخلق 
ليعذيهم . وان كانوا هم قساة على أتقسهم . فالله أرحم بهم منهم على آنقسهم . فاراد الله 
إيطال هذا التوع من التضحية . فاختار خليله إبراهيم عليه السلام ليكون هو المثال العملى 
لإبطال هذه العادة . قأمره بذبح ولده ثم افتداه بكبش عظيم . وحتى لا يندش هذا الأمر على مر 
الأزمنة . ريطه سبحانه وتعالى بشعيرة من شعاش الدين الحنيف وهی شعيرة الحج . 

ولقد امتثل العرب . منذ عهد إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لهذا الأمر وبطلت تماماً 
عادة التضحية بالأبناء للآلهة . وحتى لا نذر عن المطلب أن یضحی بأحد أبنائه إن سهل له الله 
أمر حفر زمزم . وحاول الوفاء بنذره - منعته قريش . وكان فداء عبدالله بمائة من الإبل . 

أما ذرية إسحق . فقد بقيت فيهم عادة التضحية البشرية لما بعد ذلك بكثير . ونزل تحريمها 
فى التوراة . إذ نص على عقوية الرجم لمن يعطى ابنه قرياناً . ومع ذلك ظل أمراء بنى إسرائيل 
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يقدمون أبناءهم قرياناً . كما فعل يفتاح الجلعادى حين نذر للرب قائلاً* : إن دفعت بنی عمون 
ليدى . فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى للقائى عند رجوعى بالسلامة من عند بنی عمون 
يكون للرب وأصعده محرقة . وتشاء الأقدار أن تكون ابنته الوحيدة هی التی تهب للقائه عندما 
عاد من معركته . ومن ثم اضطر أن يفى بتذره هذا وإن كان قد آخرہ شهرين كطليها 

ويقيت هذه العادة فی ينى إسرائيل حتى عصر النبى آرمیا (۲۷* - ۰۷۷ ق.م.) الذى نعی 
عليهم آنهم « بنوا المرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار »"" وها هو أشعياء النبی يصفهم 
بقوله : القاتلون الأولاد فى الأودية تحت شقوق المعاقل . 

ويقاء عادة تقديم الأولاد قرابين على محرقة للاله - فى بنی إسرائيل لقترة بلغت حوالى . 
۰ عام بعد إسحق تدل على أن الذبيح لم يكن إسحق . إذ لو كان هو لظلت هذه الحادثة فى 
ذاكرتهم وامتنعوا عن هذه العادة . وفى المقابلى لأن الذبيح كان إسماعيل فقد بطلت هذه العادة 
تماماً - ومن وقتها - قى العرب . 


حرما آمنآ : 


لا شك أن إبراهيم عليه السلام راح یستعرض فى ذاکرته الأحداث الجسام التی مرت يه منذ 
قدومه مكة . فها هو قد بنی لله بيتاً كبيواً - طا ما تمناه وهو يرى معابد الوثنيين فی العراق 
وأتباعه لله عنده . ولکن تحقق الحلم أخيراً . وتم إقامة بيت الله فى مكة , وجعل الله هذا البیت 
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مرجعاً يثوب إليه الزوار ويلجاؤن إليه أو موضع ثواب يثابون بزيارته أى مثوية . وآمنا ‏ أى 


« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمناً » . ( من الآية ۱۲۰ - البقرة ) 


وحتى القاتل الملتجىء إليه . لا يستوفى القصاص منه فى الحرم . ولكن يُضيق عليه ولا يكلم 
ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج . فیقام عليه الحد . وهى امن لکل شىء كاتناً ما كان حتى الطير 
والحيوان إلا العقرب والثعبان والهوام ومشابهها : 

« فيه آيات يينات . مقام إبراهيم . ومن دخله كان آمتاً » 


( من إلآية ۹۷ - آل عمران ) 


* التوراة - قضاة ١-1١١‏ , 
** محمد بيومى مهران . دراسات تاريخية فی القرآن الكريم جزء ۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
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وقد أخرج ابن آبی حاتم عن الحسن أنه قال : كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم 
يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو آبوه فلا يحركه . وأخرج ابن النذر عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : لو وچدت قاتل الخطاب فى الحرم ما مسسته حتى يخرج منه . وعن ابن عباس قال : لو 
وجدت قاتل أبى فى الحرم لم أتعرض له . 

ومذهبهم فى ذلك أنه من قتل أوسرق فى الحلّ ثم دخل الحرم فإنه لا يُجالس ولا يِكلّم ولكن 
يُضيق عليه حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد . آما من قتل أو سرق فى الحرم ؛ فيقام عليه 
الحد فی الحرم . بعضهم قال إن المعنى من دخله كان آمناً من التار . وأخرج البيهقى عن ابن 
عباس قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج من 
سيئة مغفوراً له . وفى رواية عن اين عمر قال : من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة . ولكن 
التفسیر بالأمن فى الدنيا أرجح . ويجوز إرادة العموم بالأمن فى الدنيا والآخرة لإطلاق اللفظ 
على الحالين . 

لم يكتف إبراهيم عليه السلام يأن الله قد جعل البيت الحرام أمناً للناس . فدعا ريه أن 
يجعل البلدة كلها - بلدة مكة - يلداً آمناً فتكون مكة كلها حرماً آمناً . ودعا الله كذلك أن يرق 
أهله من الثمرات والرزق أى أن يبارك لهم فى زرعهم وثمره وتجارتهم وثمرة أعمالهم كلها . 

« وإذ قال إيراهيم . رب اجعل هذا يلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من 
آمن متهم بالله واليوم الآخر » . ( من الآية ۱۲۳ - البقرة ) 

قال ابن جرير وغيره سمغنا أشعث عن نافع عن أبى هريرة قال . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : إن إبراهيم كان عبدالله وخليله وإنى عبدا لله ورسوله . وان إبراهيم حرم مكة وإني 
حرمت المدينة ما بين لابتيها » عضاها وصيدها . لا يحمل فيها سلاح لقتال . ولا يقطع منها 
شجرة إلا لعلف بعیر . 

وعن ابن جرير أيضاً عن كثيرين عن رافع بن خديج قال . قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : إن إبراهيم حوم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها (القصود يثرب ) . 

وفى البخاری عن عيدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها . وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها فى مدها 
وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة . وجاء الحدیث فى صحيح مسلم أيضاً . ۱ 
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والصاع وا مد مكيال تكال به الحبوب . والصاع آربعة أمداد . وا مد قدره الشافعية بتصف 
قدح . والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يبارك فى زرعها وثمرها . 

وقد ورد فى الصحيحين عن عبدالله اين عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتم مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة . وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى . ولم يحل لى إلا ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة . لا يعضد شوكه ولا ينفر صیدہ ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها . ولا يختلى 
خلاها . فقال العباس : يارسول الله إلا إلانخر ( حشيش أخضر طيب الرائحة) فإنه للبيوت 
والقبور . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إلا الإذخر . 

وروی مثل هذا الحديث » بتغيير طفيف ء عن أبى هريرة وعن آخرين . ولا تعارض بين هذه 
الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض ويين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبرأهيم بلّْ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها وآنها لم تزل بلدا 
حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام للبیت . 

« وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً . واجنبنی وپتی أن نعبد 
الأصنام . رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه منى . ومن 
عصانی فانك غفور رحیم » . ۱ ( ۲۰ - ۲۱ - إبراهيم ) 

فى هاتين الآيتين . لضاف إبراهيم عليه السلام إلى دعاء البلد الآمن شيئاً آخر . فهى قد 
علم ما يفعل الشيطان بابن آدم . وتوعده لهم بقوله : لأقعدن لهم صراطك الستقیم . وأنه يفتن 
الناس بعبادة الأصنام . خاف إبراهيم عليه السلام على بنيه وذريته . فهم وان کانوا يعيدون الله 
الآن . فما يدريه ما يفعلون بعد أن يفارقهم ويبعد يهم العهد . فطلب من الله أن يجتب بنيه 
وذريته أن يعبدوا الأصنام . ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن عبادة غير الله 
تعالى . وقالوا إن إبراهيم عليه السلام جعل الدعاء لنفسه أيضاً لإظهار فضل الله تعالى فی 
هذه العصمة وإظهار الحاجة إلى فضل الله تعالى فى الثبات عليها . وفى رآینا أنه إنما أراد 
أيضاً - بعطف بتيه على نفسه - أن يجعل الله لهم مثل ثباته على عبادة الله. وبدلاً من أن يقول 
واجنب بنى أن يعبدوا الأصنام فقد لا یستجاب هذا الدعاء . لذلك أراد أن يشرك نفسه فى 
الدعاء أيضاً لعلمه أن ذلك سيكون أقرب إلى الإستجابة فقال : «واجنبنى وينى أن نعبد 
الأصنام » . 
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الكهنة - الذين يقومون على هذه الأصنام - على إضلال الناس . فخاف على ذريته من مثل 
هذا . وعلم أن من سيظل على اتباع سنته فهو منه . أى متصل به . أخوة فى الله . ومتبعاً 
لدين الله الحتیف . وأما من عصی وضل . ققد دعا الله أن يهديه برحمته ويغفر له فترة ضلاله . 
فالله غفور رحيم . وھکڈا أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون ذريته مؤمنة مسلمة . وذلك ما كان 
يدعى به أيضاً وهو يرفع القواعد من البيت بقوله : 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك » . ( من الاية ۱۲۸ - البقرة ) 


مناسك الحج : 


طوافهم . ویصلون عنده الصلوات التی فرضها الله علیهم . لیتوب الله علیهم ويغفر لهم ذنوبهم 
ویزیدهم من فضله حسنات وثواباً . ولعل إبراهيم عليه السلام رأی أن من یأتی حاجاً لبیت الله 
عليه أن يزور أيضاً الکان الذى كان به فداء إسماعيل من الذبح لتظل هذه الحادثة باقية فى 
الأذهان فلا يعود الناس ثانية إلى التضحيات البشرية . ولعله أيضاً رأى أن رمى الشيطان 
بالجمرات - عند وسوسته له ليثنيه عن تنفيذ أمر ريه - أمر يستحق التذكر أيضاً وطلب من الله 
العلى الحكيم أن يريه ترتيب إتيان هذه العيادات حتى تکون توية العباد مقبولة فدعا ريه : 

« وأرٹا مناسکنا . وتب علینا » . ( من الآية ۱۲۸ - البقرة ) 

فلما آراه الله ترتیب مناسك الحج » آمره الله أن یڈن فی الناس بالحج . 
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« وأذن قى الناس بالحج ء يأتون رجالا وعلى كل ضامر يآتين من كل فج 
عميق » . ( ۲۷ - الحج ) 

عن ابن عباس قال : لما قال الله تعالى : « وأذن فى الناس بالحج » قال إبراهيم : وما يبلغ 
صوتى ؟ قال : اڈُّن وعلى البلاغ . قال : رپ كيف أقول ؟ قال : قل ۰ يا أيها الناس . كتب 
عليكم الحج إلى بيت الله العتيق . فسمعه أهل الأرض والسماء . 
كتب علیکم الحج فأجيبوا ریکم . من هنا كان آول ما يتلفظ به الحاج بعد التطهر وا لاحرام هو : 
لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . وهو تلبية للأذان بالحج الذی رفعه إيراهيم عليه 
السلام . 
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وهكذا اكتملت شريعة الحج بأن بين الله لإبراهيم عليه السلام ترتيب المناسك حتى يتبعها 
ويعلمها للناس وتتيعها ذريته من بعده . ولهذا قراً ابن مسعود الآية « وآرهم مناسکهم » بإعادة 
الضمير إلى الذرية . وكان آخر الدعاء هو : «وتب علینا» أى وفقنا للتوية أو اقبلها متا . والضمير 
يشمل الذرية أيضاً . بل لعله ينصب آساساً على الذرية لأنها هى التى سيصدر عنها الذنب 
الذى يتطلب التوبة . وقد أدخل إبراهيم عليه السلام نفسه وإسماعيل عند طلب التوية لتكون 
أقرب للاستجابة . الا أن عبدالله قرأها : « وتب عليهم » بضمير جمع الغائب . 


وأتبع إبراهيم ذلك بدعاء أخير . وهی أن يبعث الله - فى ذريته من إسماعيل - رسولاً 


« ربتا وابعث فيهم رسولاً متهم . يتلى عليهم آياتك . ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ویز‌کیهم. إنك أنت العزيز الحكيم » . ( ۱۲۹ - البقرة ) 


وقي الاثز آنه لا دعا إبراهيم بذلك هيل له قد استجيب للد وهی يكون فی انق و الزمان:. 
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دعوة إبراهيم » ويشارة عیسی ٠‏ ورژیا أمى التی رأت حين وضعتتی . 


كان موعد الحج قد اقترب . وأڈن ابراهیم يالحج . وأمٌ الناس فی الحچ وعلمهم مناسك الحج 
وترتيبها . 


ويانتهاء الحج علم |براهیم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت وطاف بالبیت طواف ' 
الودا ع . وعاد إلى حبرون . 
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أحداث النصف الثانی من حياة إبراهيم عليه السلام 


ولادةا سحق 


أول زيارة لمكة 
بناء الكعبة 
الات 


,اسحو ٠‏ سنا تزوج 


رفقة 


رفقة عاقر ٠٠‏ سنوات 
0۰ عمر إسحق عند 
ولادة يعقوب 


اسماعیل عليه السلام 


۹ ) ٹم آخذهما إلى واد غير ذى زرع بمكة وتركهما هناك تنفيذا لأمر الله . وتفجرت زمزم 
بنركة هذا الولید التى هو إسماعيل ( ص ۳۰۲ ) . وجاعت جماعة من چرهم وا قادن ماجن 
في اتکی شور سس لیم رم جماعه من الا ادا الوا ت يعمو ان 
بالحياة . تعرج عليه القوافل القادمة من الیمن إلى الشام أو العائدة من الشام إلى الیمن . 
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فيما معهم من بضاعة . وكان أهل مكة یصیبون من هذه القوافل خيرا كثيراً . 

ثم ذكرنا شیئا عن إسماعيل فى شبابه ص۳۶۳ . وکیف استأنس الخیل الوحشية فکان أول 
من ركبها . وبرع فى رمى السهام . وسهل اللغة فكان أول من نطق بالعريية القصحى . 

وجاء إبراهيم عليه السلام فى أول زيارة له لمكة وكان عمر إسماعيل ثلاثه عشر عاماً . وقام 
والده يختانه . 

«وإذا یرقع ابراهیم القواعد من البیت . وإسماعيل ربنا تقبل متا ». 

ثم كانت محنة الذبح ( ص ۲۵۹۹ ) والقداء . 

ورافق |سماعیل آباه فی أول حج وأدى الناسك كلها .ورای أن الله شاعت حکمته أن تتضمن 
هذه الناسك لهفة هاجر - والدته - عليه وهی تهرول بين الصفا والروة سبعة أشواط بحا عن 
خيرا وبركة للجميع . تفكر أيضا فی كيف أن الله جعل من رجم إبليس عند محاولته ليثنى والده 
فى یوم النحر تخلیدا لفدائه . 

بعد انتهاء شعاثر الحج آدرك |براهیم عليه السلام أن مهمتة فى مكة قد انتهت . وأخبر إبنه 
إسماعيل بان له آخا فی حبرون من سارة زوجته . وفهم من إسماعيل أن والدته هاجر كانت قد 
آخبرته عن زوجته سارة . وأنها كانت تتکلم دائما عنها بالخیر .وتذکر دائما فضلها فى 
تزه من کی شالت توا نووت عليه السام ۱ 
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وس إسماعيل لما علم له آخا شقيقا يكاد يبلغ من العمر عاما واحدا فى حين أن إسماعيل 
كان قد بلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره . 

عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون . 

ومرت ثلاث سنوات يلغ فيها إسماعيل الثامنة عشرة وأعجب بإحدى فتيات قبيلة جرهم - 
كثيرة التبرم بضيق العيش وشظف المعيشة . ولكن هاجر احتملتها لكونها تروق فى عين ولدها . 

كان موسم الحج يقترب . وتاقت نفس إبراهيم عليه السلام للحج . فشد الرحال إلى مكة 
بصحبة عدد من غلمانه وعبيده وقدم إبراهيم إلى مكة . وقصد بيت هاجر وعلم أن إسماعيل قد 
تزوج فقصد بيته فلم يجده فسال امرأته عنه فقالت خرج لیبتفی لنا ٠‏ وسألها عن معيشتهم 
" وهیئتهم . فقالت نحن بشن . نحن فى ضيق وشدة وشكت إليه .قال : فاذا جاء زوجك فاقرئی 
عليه السلام وقولی له غير عتبة بابه . 

فلما جاء إسماعيل ؛ کانه آنس شيئًا . فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا 
شيخ کذا وکذا فسالنا عنك فاخبرته وسالنا كيف ی نویه .قال : 
فهل أوصاك بشیء ؟ قالت : نعم , أن أقرأً عليك السلام . ویقول غير عتبة عتبه بايك . قال : ذاك 

ذلك أن إبراهيم عليه السلام - أدرك أن هذه الزوجة فظة غليظة القلب . لا تحمد الله ولا 
تصلع أن تكون أما للذرية التى وعده الله بها لتحمل رسالته إلى مشارق الأرض ومغاريها . 

كان إبراهيم عليه السلام قد توجه إلى بيت هاجر . وهناك لحق به ابنه إسماعيل . وأديا 
مناسك الحج معا ٠‏ ویعد انتهائها عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون . 

ومرت الأيام وتزوج إسماعيل للمرة الثانية . قال ابن هشام : من عاتكة بنت عمرى الجرهمى 
وقال الوافدى إنها شاملة بنت مهلهل , وتقول التوراة وأخذت له أمه زوجة من مصر . وأخذ بهذا 
الرأى الأستان عبد الحميد جودة السمار وقال إن هاجر أرسلت رسلا إلى صديقة من صديقاتها 
رست ان اس فا اترات کون مت سا 

ولا نرى هذا الرأى - إذ أنه يجعل أبناء إسماعيل من زوجة مصرية . وكان هذا الأمر جديرا 
بالذكر فى الكتب . والأرجح ما قاله ابن هشام من أنها عاتكة بنت عمرو الجرهمى . بدليل أن 
هذا أعطى شرفا لجرهم على العمالیق . وجعلهم یطمعون فى السيادة بمك وهذا ما تم قعلا . 
إا ازغ فاك اين اساعت لاش ستاو علی ولاية .| سوسفا الع 
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بعد عامين تاقت نفس إبراهيم عليه السلام للحج وزيارة ولده إسماعيل . فشد الرحال إلى 
مكة فى قافلة صغيرة من بعض غلمانه ورواحل تحمل الخيام والزاد . وسار حتى وصل مكة . 
وضرب خيامة ثم توجه إلى حيث دار إسماعيل فلم يجده . فسال امرأته عنه فقالت خرج يبتغى 
لنا طعاما . قال كيف أنتم ؟ وسالها عن عيشتهم وھیئتھم . قالت نحن بخير وسعة » وأثنت على 
الله عز وجل . قال ما طعامكم ؟ قالت اللحم قال فما شرايكم ؟ قالت الماء . قال اللهم بارك لهم 
فى اللحم والماء . قال فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ومريه يثبت عتبة بايه . فلما جاء 
إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم . أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه . فسالنی 
عنك فآخبرته . فسألنى كيف عيشنا فأخبرته آنا بخير . قال أفأوصاك بشيىء ؟ قالت : نعم . 
هو يقرا عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال ذلك أبى . وأنت العتبة أمرنى أن 
انگل ۱ 

ويحث إسماعيل عن والده فوجده یطوف حول الكعية . 

وأتما مناسك الحج معا , كما فى المرة السايقة . 

تروى بعض الکتب روايات عن أن إبراهيم عليه السلام كان پستآذن سارة أن يزور 
إسماعيل” . فكانت تأذن له . وأنها أحيانا كانت تشترط عليه ألا ینزل عن راحلته** ! 

وروى عن الحسن أنه فى زيارة إبراهيم لزوجة إسماعيل الثانية - أن زوجة إسماعيل وضعت 
حجرا تحت إحدى رجليه وهو راکب ففسلت إحدى شقى رأسه . ثم رفعت الحجر من تحت رجله 
وقد غاصت فيه . ووضعته تحت رجله الأخرى . فغسلت شقه الأخرى وغاصت رجله الأخرى فيه 
أيضا . فذلك أثر رجلى إبراهيم ! 

ومن المؤكد أن هذا الشرط - أن لا ينزل عن راحلته - من موضوعات أهل الكتاب . قمما لا 
يقبله العقل والمنطق أن يقطع مسافة حوالى ۱۳۰۰ كيلى متر من حبرون إلى مكة . ليقضى بمكة 
بضع ساعات يظل فيها على راحلته ثم يقفل راجعا نفس المسافة . دون أن يستريح حتى من 

ومن شبه المؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان يجعل زياراته فى موعد الحج لينال ثواب الحج 
أيضا . ومن المؤكد أيضا أنه كان ينتهز فرصة هذه الزيارات لنشر دين الله - دين الحنيفية - 
بين جرهم والعماليق الساكنين بمكة ويين القبائل المارة بها فى تجارتها . آو الوافدة إليها فى 
موسم الحج . ولا فمن أين جاء دين الحنيفية الذى كان عليه يعض العرپ ؟ 


* عرائس المجالس - الثعلب ص ۹۹ 
** تفسير الألوسى . الجزء الأول ص ۳۷۹ 


۳۷1 


لقد سبق أن ذكرنا أن هاجر قد أخبرت القوم بأن الله قد فجرّ ماء زمزم » سقيا من الله » 
ببركة وليدها إسماعيل ء ابن نبى الله إبراهيم » وتشوق القوم لرؤية هذا النبى ومعرفة المزيد عن 
هذا الدين . وحين إكتمل يناء البيت كان القوم كلهم قد تحولوا إلى دين الحنيفية . ومما لاشك 
فيه أن إبراهيم عليه السلام - فى زياراته التالية - كان يقعد بينهم ۰ يفقههم فى أمور دينهم 
ویتلو علیهم ماکان ینزل عليه من ريه من صحف . وصفها الله بقوله «صحف إبراهيم » . فلا 
محل للقول بانه كان لا ینزل عن راحلته ! 

اطمأن إبراهيم عليه السلام فى هذه الزيارة أن زوجة |سماعیل هی التی تصلح أن تکون أما 
للذرية التى وعد الله بها إسماعيل . وعاد |براهیم - بعد الحج - إلى حبرون . 

وتمضی السنون - ویلغ إسماعيل آشده ویلغ أريعين سنة , وکان القوم فى حاجة إلى نبی 
يبلغهم تعاليم ربهم وینظم شنونهم . واختاره الله لاتمام الرسالة التی بدآها آبوه - إبراهيم عليه 
السلام . پبناء البیت وتشریم الحج ومناسکه .. فکان إسماعيل رسولا نبیا . 

« واذکر فی الکتاب اسماعیل . انه كان صادق الوعد وکان رسولا نبیا 
وکان يأمر آهله بالصلاة والزكاة » وکان عند ريه مرضیا » . 

( ۰-۰۶ مریم ) 

هذا ثناء من الله تعالی على [سماعیل باأنه كان صادق الوعد . وقال بعضهم : قیل صادق 

الوعد لأنه قال لأبيه «ستجدنی إن شاء الله من الصابرین » فصدق فى ذلك . وصدق الوعد من 

الصفات الحميدة . وقال ابن جريج : لم يعد ربه عدة إلا آنجزها . یعنی ما التزم عبادة قط بنذر 
إلا قام بها ووقاها حقها . 

فى قوله : 
« ويشرتاه بإسحق نبیا من الصالحن » . 

( ۱۱۲ - الصافات ) 

ومن المبالغات التی قالوها فى أنه كان صادق الوعد ما ذكره ابن کٹیر* . قال ابن جریر › 
حدثنى يونس . أنبأنا ابن وهب أن سهيل بن عقيل حدته أن إسماعيل النبی عليه السلام وعد 
رجلا مكانا أن يأتيه فيه ء فجاء . ونسى الرجل . فظل إسماعيل وبات حتی جاء الرجل من 


* تفسدن ای كين عم هن 12 


۳۷۲ 


الغد . فقال الرجل : ما برحت من ههنا ؟ قال لا . قال : إنى نسيت . قال إسماعيل : لم أكن 
لابرح حتی تأتینی . ۱ 

وعن سهل بن سعد " قال غاب عنه يوماً وليلة . وعن مقاتل ثلاثة آیام وقال آخرون غاب عنه 
اثنى عشر یوما . وقال سفیان الثوری : بلغنی أنه أقام فى ذلك ا مکان ینتظره حولا حتی چاءه . 
ویبلغ الخیال أقصاه فیقول اہن شوذب : پلفنی أنه اتخذ ذلك الوضم مسکنا !! 

وما أظن أن صدق الوعد یکون بهذه الطريقة البالغ فیها والتی فیها مضيعة لوقت بنی کریم 
٠‏ فیکفی أنه كان صادق الوعد مع أبيه حینما قال « ستجدنی إن شاء الله من الصابرین » . 
وقس على ذلك صدقة فى كل معاملاته . 

« وکان رسولا نبیا » . 

وقد سبق ذکر تعریف الرسول فى ص ۲ بأنه هو الذی آنزلت عليه رسالة أى کتاب مثل 
إيراهيم وموسی وداوود وعیسی ومحمد صلوات الله علیهم أجمعين . ووصف |سماعیل بأنه كان 
رسولا فيه دلالة على أن الرسول لا یشترط أن یکون صاحب شريعة جديدة . بل یکفی أن یکون 
صاحب شريعة بالنسبة لمن بعث إليهم وإسماعيل بعث إلى جرهم والعمالیق وأهل الیمن بشريعة 
|براهیم عليه السلام . 

« وکان يأمر آهله بالصلاة والزكاة » . 

وهو أن يبدأ المرء بعد تکمیل نفسه بتکمیل أقرب الناس إليه وهم آهله لأنهم قدوة یقتدی يهم 
. وقال الحسن"" الراد بأهله آمته لکون النبى بمنزلة الأب من أمته ویستدل على ذلك أن فى 
مصحف عيد الله: « وکان يأمر قومة » . 

وهذا یتفق مع ما آمر به نبینا الكريم < قَلل 4 

« وأنذر عشيرتك الأقربین » . 

( ۲۱۶ - الشعرا ء) 
« وامر أهلك بالصلاة واصطیر علیها » . 


( من الآية ۱۳۲ - طه ) 


وجاء فى الحدیث عن آبی هريرة قال » قال رسول الله ۶ سيه ۹ : رحم الله رجلا قام اللیل 


* تفسیر الالوسی چنء ١١‏ ص ۱۰۶ 


** تفسير الألوسئ جزء 15 هن ۱۰۵ 


از 


فصلی وأيقظ امرأته . فإن أبت نضح فى وجهها الماء » ورحم الله امرأۃ قامت من الليل فصلت 
وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى < َيه 4 قال : إذا استيقظ الرجل 
من اللیل وأيقظ امرأته قصليا ركعتين کتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . رواء آبو داوود 
والنسائى وابن ماجه . 
وأما الزكاة قهى الصدقة . وكان يأمر قومة بالصلاة والزكاة , قيل الصلاة ليلا والصدقة 
نهارا . وقيل المراد بها الصلاة والصدقة فى كل وقت . 
وكان عند ريه مرضيا . لاستقامة أقواله وأفعاله . 
وكذلك وصف إسماعیل عليه السلام بأوصاف عدة فى القرآن الكريم وصف بأنه من 
الصالحین » بالاضافة إلى کونه من الصابرین » فى قوله تعالی : 
« وإسماعيل وإدريس وذا الکفل . کل من الصابرین . وآدخلناهم فى 
رحمتتا . انهم من الصالحین » . ( ۸-۸۰ - الانبیاء ) 
« واذکر اسماعیل والیسع وذا الکقل . وکل من الاخیار » . 
(۸؛-ص) 
وذکر أيضا بأنه كان ممن فضلهم الله على العالمين ۰ قیل أى عالمى عصرهم . 
« وإسماعيل واليسع ويوتس ولوطا . وکلا فضلتا على العالمين » . 
( ۸۱ - الأثعام ) 
فإسماعيل عليه السلام من الصابرن » والصالحين ۰ والأخيار وفضله الله على عالی عصره 
, بالاضافة إلى أنه کان صادق الومد ء وکان رسولا ثبیا . 


تا تفیل کان :رسو نبا 

جاء قوله تعالی : 

3 قولوا قتا راوتا دن الینا وما احزل' إلى يراه واشخامیل 
واسحق ویعقوب والاسباط ٠‏ وما آوتی موسی وعیسی . . . » . 


( من الآية ۱۳۳ - البقرة ) 


۳۷ 


وقوله : 

« قل آمنا بالله وما أنزل علينا ,. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والاسياط ء وما أوتى موسى وعیسی . . . » . 

( من الآية ۸۶ - آل عمران ) 

فنرى أن إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ذكروا فى مقام المعطوف على إبراهيم لأنهم 
كانوا يطبقون شريعته کل فى قومه . فالشريعة وان نزلت على إبراهيم عليه السلام . إلا أنهم 
فوا بتطبیقها فى أقوامهم . 

كان إسماعيل رسولا إلى جرهم والعماليق واليمن . 


: جرهم‎ - ١ 
شوق ار كوف اعت وما :وموم رکا ھا سل یه اسم اباد ان امه مق‎ 
ماء » وعهدنا بهذا الوادی وما فيه ماء , وأرسلوا من يرى الخبر فرأى الماء , فجاء وفد من جرهم‎ 
واستآذنوا هاجر فى النزول عند الماء . فأذنت لهم , فجاءت جرهم برجالها ونسائها وأطفالها‎ 

وابلها وغنمها ونزلوا بوادی مكة . 
وجرهم هو أخو فالج ویقطان وا لثلاثة أبناء عابر آو عیبر ابن شالع ابن آرفکشاد بن سام 
(شکل ۷۷) . 


۲ - الی الي 0 

هم من نسل لود ابن سام . وکانت القبيلة فى الأصل تسمی مالیق أى مالوق وأضيف الیها 
لفظ « عم » بمعنی شعب فقيل عم مالیق أى شعب الالیق ثم عمالیق أو عمالقة . 

مس امت نكرو شر افا توش شمال رلتیه تسه شون 
خلیج العقبة , وهم عرب : بدو رحل . ویری کثیرون أن جماعة منهم اتجهت غربا ودخلوا مصر 
وحکموها پاسم الهکسوس كما سیأتی فیما بعد وسماهم الصریون « خاییرو » أو« عابيرق » 
ویقال إن جماعة منهم عند طرد الهکسوس - بقوا فی مصر واندمجوا قى بعض الأسباط من . 
بنی یعقوب وأطلق على الجمیع « عابیرو » ومنها جات « عبری »" . وجماعة آخری من العمالیق 
* د . حسین الشيخ - العرپ قبل الاسلام . ص ٦۷‏ 


۳۷۵ 


۳۳ 


فالج 
رعو نبت حضرموت یارح شیا + ۰ آخرين 
0 1 ( یمرب ) 
سروچ 
1 ل 
ات الرقيب 
0 0 
تارح = أزو يد 
1 ل 
إبراهيم ا يي 
1 ۱ 
إسماعيل کے و 
ایب" بت 
آبناء إسماعيل الإثنا عشر و 
۳ 
عمرق 


شكل ۷۷ - شجرة نسب جرهم وقرابتهم لاسماعیل 


كانوا فى طريقهم جنويا .ولا قربوا من وادى مكة ضل لهم بعيران فتبعهما غلامان حتى جبل 


سكنت هاتان القبيلتان فى مكة بعد أن أذتت لهما هاجر . وشب إسماعيل بينهم . ولا بعث 
إسماعيل رسولا استكمل ما كان قد بدأه آبوه - إبراهيم عليه السلام - من دعوتهم للایمان 
والتمسك بالعقيدة الحنيفية . 


۳ - الیمن : 

يراد بالیمن فى التاریخ القدیم الجزء الجنوبی من شبه الجزيرة العريية . وهو ما یسمیه 
الیونان 501 418018 أى العربية السعيدة .ولعل اسم الیمن مشتق من الیمن أى البركة لكثرة 
خیراتها بالنظر إلى البادية فی باقی الجزيرة العربية . ویدخل فى عداد الیمن قدیما الناطق 
السماه الآن : اليمن وحضرموت وتهامة . والجوف . وعمان . ثم لا زاد الجفاف غطت الرمال 
آجزاء كبيرة من الاراضی الزراعية وأصبح الیمن یطلق على الجزء الجنویی الغربی ویشمل 
الیمن وحضرموت وسياً ( شکل ۷۸ ) . 

وتاریخ هذه النطقة غامض آشد الغموض . لم یصلنا منه إلا القلیل . ویتتسب عرب الیمن 
إلى یعرب بن قحطان ( یقطان ) - ولکن التوراة لا تذکر بین آبناء قحطان الثلاثة عشر واحدا 
باسم یعرب . إلا أن یکون هو الذکور باسم یارح . وبالطبع فإن حضرموت سکتها حضرموت 
ابن قحطان وسباً تنسب إلى شيا أخيه وکان فی هذه النطقة آناس ممن عاصبروا عادا قوم 
هود عليه السلام . کانوا یسکنون فى کل البقاع المجاورة . وتکاثروا وملاوا کل يلاد الیمن 
القديمة - ولکن لا جاء آبناء قحطان زاحموا السکان الأوائل الذین سمّوا بالعرب البائدة . 
وأخذوا لغتهم وسمى القادمون الجدد بالعرب العاربة أو المتعرية . 


العقيدة الدينية في اليمن : 

كان القحطانیون یسکنون فی الصحراء العربية اللاصقة للعراق . ولا تمت |زاحتهم آر 
هجرتهم إلى الجنوب . آخنوا معهم دیانتهم ولذلك نجد أن معبوداتهم آقرب إلى معبودات 
البابلیین . قعندهم « عشتار »و« ابل »وه بعل » . کذلك وجدت نقوش علیها اسم الاله « ود » 
واخ ا اع ايام نوم هب اتسس وس یی الذا زمیو ل اف قد هوا 
10 مرا من + 


۳۷۷ 


شكل ۷۸ - أصل بعض القبائل والدول العربية القديمة 


۳۷۸ 


وظهرت فى حضرموت عيادة الال « سين » إله القمر . كما كانت الشمس أيضا من المعبودات 
. وانتشرت عبادة الڈ إلى سيا - وسیجیء ذكر ذلك فى قصة سليمان عليه السلام وملكة 


3 


سیا 

ودولة معین فی الیمن کان لھا ثلاث معبودات رئیسیة . 

« ود » وهى رب القمر مذکر واسمه أيضا « الموقاه » 

« تکرح » وهی رية الشمس - مؤنڈة . 

« عشتر » وهی رية الزهرة ومؤنثة - وابنة لهما . 

وکان آهل معين یعتبرون أنقسهم أبناء « ود » ویعتبرونه إلههم وحامیهم . وکان أهل حضرموت 
يسمون أنفسهم « أبناء سين » اله القمر , 

وقد ورد قی نقوش وجدت باليمن اسم إلهين آخرين هما «ذات حشو » و« ذات صميم آو ذات 
حميم » إله الشمس . وكان لكل قبيلة إله لجلب المطر وآخر لمباركة المحاصيل وغير ذلك من 
الشئون مثل : « رئام »و« عميانس »و« يغوث »و« نسر » ( شكل ۷۹ ) . 

قليلة جدا هى الكتب التى تذكر أن اسماعيل عليه السلام دعا آهل اليمن إلى دين الحنيفية - 
دين إبراهيم عليه السلام . وكان دين الحنيفية قد استقر يمكة وتوطدت دعائمة يعد تشريع الحج 
إلى بيت الله الحرام . ولكن الحجاج من أقاصى الجزيرة العريية كانوا يفدون مكة للتجارة وحج 
ایت ویر مذي غاا يكلو ته نبل الوكهم معهم بقلم کن اع عالضا توچه الله ديل 
كانوا يشركون معه آلهتهم . لذلك لا بعث إسماعيل عليه السلام كانت إحدى مهامه نشر دين الله 
فى اليمن وما حولها من البقاع . وقیل" إن إسماعيل زار تهامة ثم الجوف ثم اليمن وصنعاء . 
ودعا قوم هذه الأمكنة إلى عبادة الله وشرح الله قلوب كثير من العباد فأمنوا يه , 


وفاة هاجر : 

عاد إسماعيل من رحلته إلى اليمن وكان عمره إذ ذاك يناهز الخمسين سنة ووجد أن والدته 
هاجر قد ماتت فى مكة ودفنت بالحجر . بجوار الكعية , 

وفى موسم الحج التالى حضر إبراهيم عليه السلام . وعلم بوفاة هاجر زوجته - وأم ولده 
الیکر . وعزى إسماعيل . وعاد إلى حبرون وكانت هذه آخر رحلاته إلى الحجاز . وكان عمره 
وقتها مائة وسبعة وثلاثين عاما . 
* البداية والنهاية لأبن كثير . جزء ۲ ص ۱۸۰ 


۳۷۹ 


بادية الشام 
يادية العراق 


شكل ۷۹ - يعض الأصنام وأماكن عبادتها فى الجزيرة العريية القديمة . 


TA: 


إختيار زوجة لإسحق : 

كان عمر إبراهيم عليه السلام قد بلغ مائة وأريعين ستة . وبلغ إسحق من العمر أريعين 
سنة . وخاف إبراهيم أن يداهمه الأجل قبل أن يتزوج إسحق . 

لم يشا إبراهيم عليه السلام أن يتزوج إسحق من بنات الكنعانيين إذ أن الوثنية كانت 
متفشية ومتأصلة فى الكنعانيين . ولعله خشى على عقيدة إسحق إن هو صاهرهم . لذلك رأى أن 
يختار له زوجة من أقاربه فى حاران . كذلك لم يشا أن يرسل إسحق بنفسه إلى حاران لاختیار 
الزوجة . فقد تستهويه الإقامة بین أصهاره ولا يعود إلى أرض كنعان التى وعد الله إبراهيم عليه 
السلام بها ولاسحق من بعده . لذلك فقد أرسل وكيل بيته أليعازر الدمشقى . لاختيار زوجة من 
حاران - فى شمال العراق حيث آجداد إبراهيم . 

تقول التوراة : اصحاح ۲۱ تكوين : 

وقال إبراهيم لعبده كيير بيته السئرل عن كل ماله - ضع يدك تحت فخذى . قاستحلفك 
بالرب إله السماء وله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابنى من بنات الكنهانيين الذين أنا ساكن 
بينهم . بل إلى أرضى وعشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنى إسحق . فقال له العبد : ريما لا تشاء 
المرأة أن تتبعنی إلى هذه الأرض . هل أرجع بإبنك إلى الارض التى خرجت منها ؟ فقال له 
إبراهيم : احترز من أن ترجع بإبنى إلى هناك . الرب إله السماء الذى أخذنى من بيت أبى ومن 
أرض ميلادى والذى كلمنى والذى أقسم لی قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض هو یرسل ملاكه 
أمامك فتأخذ زوجة لإبنى من هناك .ون لم تشاً المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفی هذا » آما 
ابنی فلا ترجع به إلى هناك . فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا 
الامر . 

سبق أن قلنا إن تارح أى آزر - والد إبراهيم - ولد له ثلاثة آبناء هم : |براهیم وناحور 
وهاران . وقلنا إن هاران مات صغیرا بعد ما ولد له لوط قکفله عمه |براهیم وکان یعتبره كأنه 
اه ها جا هون فقن زو جح وان له مان تاه( شک تاکسا E‏ هو تنرمن قد 
آنجپ ولدا اسمه لابان وینتا اسمها رفقة . 360602 . 

وتصف التوراة ( اصحاح ۲۶ تکوین ) كيفية إختيار زوجة اسحق هکذا : ثم أخذ العبد 
عشرة جمال من جمال مولاه ومضی وجمیع خیرات مولاه فی يده . فقام وذهب إلى رام النهرین 
إلى مدينة ناحور ( آی إلى حاران المدينة التى يعيش فیها ناحور ) وأناخ الجمال خارج الدينة 


۳A1 


عند بئر الماء وقت المساء » وقت خروج المستقيات . وقال : أيها الرب إله سيدى إبراهيم ء يسس 
لى اليوم واصنع لطفا إلى سيدى إبراهيم . ها أنا واقف على عين الماء وبنات آهل المدينة 
خارجات ليستقين ماء . فليكن أن الفتاة التى أقول لها أميلى جرتك لأشرب فتقول إشرب وأنا 
أسقى جمالك أيضا » هی التى عينتها لعبدك إسحق ٠‏ ويها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدى . 

وإذ كان لم يفرغ بعد من الکلام , إذا رفقة التى ولدت لبتوئیل ابن ملكة امرأة ناحور أخى 
إبراهيم ء خارجة وجرتها على كتفها . وكانت الفتاة حسنة النظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل . 
فنزلت إلى العین وملأت جرتها وطلعت . فركض العبد للقائها وقال : اسقينى قليل ماء من 
جرتك . فقالت : اشرپ یاسیدی . وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته . ولا فرغت من 
سقيه قالت : أستقى لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب . فأسرعت وأفرغت جرتها فى 
السقاة ورگضت آیضا إلى الیک اتستقی قاستقت لكل سال . والرجل یتفرس فپها صامتا 
ليعلم [[نجح الرب طريقه ام لا . وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة 
ذهب وزنها نصف شاقل فوضعها فى آنفها . ووضع سوارین على یدیها وزنهما عشرة شواقل 
ذهب . وقال : بنت من آنت ؟ آخبرینی » هل فى بيت أبيك مکان لنا لنبیت ؟ فقالت له آنا بذت 
بتوئیل أبن ملكة زوجة ناحور . وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومکان لتبیتوا أيضا . فخرٌ الرجل 
وسجد للرب , وقال : مبارك الرب إله سیدی [براهیم الذی لم يمنع لطفه وحقه عن سیدی . إذ 
كنت آنا فى الطریق هدانی الرب إلى بيت إخوة سیدی . فرکضت الفتاة وأخيرت بيت آمها 
بحسب هذه الأمور . 

وكان لرفقه أخ اسمه لابان . فركض لبان إلى الرجل خارجا إلى العين وحدث أنه إذ ری 
الخزامة والسوارين على يدى أخته وإذ سمع كلام رفقه أخته قائلة هكذا كلمنى الرجل . جاء إلى 
الرجل وإذا هو واقف عتد الجمال على العين . فقال : ادخل یامبارك الرب . لاذا تقف خارجا 
وأنا قد هيات البيت ومكانا للجمال . فدخل الرجل إلى البيت وحلّ عن الجمال . فاعطی تبنا 
وعلفا للجمال . وماء لغسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه . ووضع الأكل قدامه لياكل . فقال لا 
آكل حتى أتكلم كلامى . فقال تكلم . 

فقال أنا عبد إبراهيم , والرب قد بارك مولاى جدا فصار عظيما . وأعطاه غنما وبقرا 
وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحمیرا .وولدت سارة امرأة سيدى ابنا بعدما شاخت فقد 
أعطاه كل ماله . واستحلفنى سيدى قائلا : لا تأخذ لإبنى زوجة من بنات الكنعانيين بل إلى بيت 
ابی تذهب وإلى عشيرتى وتأخذ زوجة لابنی . ويكرر کاتبو التوراة إعادة ما حدث بين اليعازر 
ورفقة حتى يقول : وسجدت للرب وبارکت الرب إله سيدى إبراهيم الذى هدانی فى طريق أمين 
لآخذ إبنة أخى سيدى لإبته . والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدى فأخیرونی . وال 
فأخبرونى لأنصرف يمينا أو شمالا . 


TAY 


۳ الاب الأحقاد 


إبراهيم إسحق 2 
١‏ أبنام ا 


ناحور 
( تزوج ملكة ) 


تارح 


= ارد 


فيجاراق:: متكت لوط 
( مات فی آور ) 


شکل ۸۰ - اسحق تزوج رفقة بنت بتوئیل اين عمه 
وبعة ب فیما بعد تزوج ابتتی خاله لابان . 


TAT 


فأجاب لابان وبتوئیل وقالا : من عند الرب خرج الامر . لا نقدر أن نكلمك بشر أو بخير . هو 
ذا رفقة قدامك . خذها واذهب . فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب . وكان عندما سمع عبد 
|براهیم كلامهم أنه سجد للرب إلى الارض . وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها 
لرفقة . وأعطى تحفا لأخيها ولأمها . فأکل وشرب هو والرجال الذين معه وياتوا . ثم قاموا 
صياحا فقال : اصرقوتى إلى سيدى . فقال أخوها وأمها : لتمكث الفتاة عندنا أياما أى عشرة 
. بعد ذلك تمضى . فقال لهم : لا تعوقونى والرب قد أنجح طريقى . اصرفونى لأذهب إلى 
سیدی . ققالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل ؟ فقالت أذهب . فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها 
وعبد إبراهيم ورجاله . وياركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيرى ألوف ربوات . وليرث نسلك 
باب مبغضيه - ( ولعله دعاء يقابل قولنا حاليا : بالرقاء والبنين - وربنا ينصرك على من 
يعاديك ! ! ) . ۱ 

فقامت رفقة وفتیاتھا وركين الجمال وتبعن الرجل . فآخذ العبد رفقة ومضی . 

لا ندری کم استفرقت رحلة العودة . وکان إسحق یخرج کل یوم يستطلع قدوم الوفد . وفی 
آحد الأيام لح الجمال مقبلة . وتقول التوراة : ورفعت رفقة عینیها فرأت إسحق فنزلت عن 
الجمل . وقالت للعبد : من هذا الرجل ا ماشی فى الحقل للقائنا ؟ فقال العبد : هو سیدی . 
فأخذت البرقم وتفطت . ثم حدث العبد إسحق بکل الأمور التی صنع . فأدخلها إسحق إلى 
كباع شارة امه و رفقة سارہ روحة له مایا :کیاکی يقن مؤت امه 


ملحوظة : يقهم من هذه الفقرة أن سارة كانت قد توفيت . عند زواج إسحق من رفقة . 


وفاة سارہ 0 

كانت حبرون وكل أرضها يملكها بنى حث .الا أن إبراهيم عليه السلام كان يقيم على 
حدودها . وترعى غنمه وإبله حولها . ثم ارتأی إيراهيم أن ينتقل إلى يئر سبع فأقام هناك إلا 
أن سارة ظلت - فى حبرون ؛ ومعها إسحق . وتمضى السنون . ويتقدم العمر بسارة إلى أن 
واقاها الأجل . فأرسلوا إلى إبراهيم عليه السلام رسولا يخبره بوفاة رفيقة عمره . فجاء على 
عجل . 

طلب إبراهيم عليه السلام من بتى حث أن يعطوه قبرا لیدفن سارة فيه . فعرضوا عليه أن 
يدفتها فى أئ قب من قبورهم , ولکنه رفض هذا العرض . وَآصرٌ على أن يكون القبر ملكا 
خالصا له . وطلب شراء حقل يملكه عفرون الحثى هو حقل المكفيلة . واشتراه بأريعمائة شاقل 
فضة , الحقل وجميع الشجر الذى به . وكان به مغارة دفنت فيها سارة . وأصبحت المغارة - 
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مغارة المكفيلة - بعد ذلك قبراً لأسرة إبراهيم عليه السلام . إذ هو نفسه قد دفن فيها . ومن 
بعده دفن فيها إسحق ورفقه وليئة ويعقوب . وهذه المغارة الآن ضمن الحرم الإيراهيمى فى مدينة 
الخليل . وطول هذا اليناء ٩۰‏ مترا وعرضه ۳۱ مترا وعلوه من ۱ - ۱۹ مترا ومبنی من حجارة 
ضخمة - يبلغ طول أحدها ۱۲ مترا” . 

عمر سارة : تقول التوراه : وکانت حياة سارة مائة وسيعة وعشرین سنة , وفی رأينا آنها 

۱- فی الاصحاح ۱۷ تكوين : وقال الله ابراهیم : ساراى امرآتك لا تدعو اسمها ساراى 
بل اسمها سارة . وآبارکها وأعطيك منها أيضا إبنا . فسقط براهیم على وجهه وضحك . وقال 
فى قلبه : هل يولد لابن مائة سنة ؟ وهل تلد سارة وهی بنت تسعين سنة ؟ 

أى أن سارة كانت تصغر إبراهيم عليه السلام بعشر سنوات . 

۲ - قى الاصحاح ۲۱ : وكان إبراهيم اين مائة سنة حين ولد له إسحق ابنه . أى كانت 
ساره ینت 3 تسعين سنة , 

۳ - فی الاصحاح ٢٢‏ : وکان إسحق ابن أريعين سنة لما أتخذ لنفسه زوجة » رفقة بنت 
بتوئیل . 

معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ۱۶۰ سنة عند زواج إسحق ولو كانت سارة 
على قيد الحياة لبلغ عمرها ۱۳۰ سنة , 

٤‏ - تقول التوراة فى إصحاح ۲۳ - أن عمر سارة عند وفاتها كان ۱۲۷ سنة أى آنها 
فقت فل زواع اسن وئی رانا ادا روحسم 

ه - الحقيقة التى ذكرها القرآن الكريم . 

« وامراته قائمة فضحكت . فبشرتاها یاسحق . ومن وراء إسحق يعقوب ». 

(۷۱ - هود ) 

وھنا اختلف الفسرون . هل جملة « ومن وراء إسحق یعقوپ » تدخل ضمن البشارة أم لا . 
فإن كانت داخله ضمن البشارة . کان معناها كأته قيل لھا » سیکون لها ولد هو إسحق وستعيش 
لترى ولد ولدها الذى هو يعقوب . 

وان كانت جملة « ومن وراء إسحق يعقوب » جملة منفصلة لا تدخل ضمن البشارة . وتكون 


* قاموس الكتاب المقدس . دار الثقاقة ۱۹۹۵ ص ۹۱۱ . 
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یعقوب بالضم . لكونه فاعلا أى ومن وراء إسحق يأتى يعقوب . 

ولكن حتی فى هذه الحالة يكون الأولى أن تعيش لترى يعقوب إذ لا معنى لإخبارها بمولد 
يعقوب إذا لم تكن تعيش لتراه . 

. جاء فى الاصحاح ۲۵ : وكان إسحق ابن ستين سنة لما ولدت رفقة عیسو ثم يعقوب‎ - ٦ 

ومعنى هذا أن ابراهیم عليه السلام كان عمره ١١‏ سنة وسارة عمرها ۱۵۰ سنة . 

فى هذا افترضت التوراة أن رفقة ظلت عشرين سنة عاقرا لا تلد ۰« ثم صلى إسحق إلى 
الرب . فاستجاب الله له وحملت رفقة » . 

ويمكننا أن نخفض فترة العقم إلى عشر سنوات . فيكون عمر إسحق لما ولد له يعقوب 
خمسين سنة وعاشت سارة إلى عمر ۱۶۰ سنة ( ولیس ۱۲۷ سنة ) لتری ولد ولدها يعقوب ثم 


نموت : 


بعد وفاة سارة تزوج ابراهیم عليه السلام من قنطورة أ قنطورا بنت يقطن واسمها فى 
التوراة قطورة ( شكل ۸۱ ) . وذكر خبراء الانساب أن القطوريين هم أبناء عم جرهم" وكانوا 
قد استقروا بمكة وما حولها . ويحتمل أن إبراهيم عليه السلام - بعد وفاة سارة حضر لزيارة 
إسماعيل - الذى لم يشا أن يعيش والده وحيدا فی هذه السن فزوجه من قطورة . وعادت معه 

زمران - يقشان - مدان - مديان - يشباق - شوحا 

ومن آبناء مديان - عيفة - التی ولات ضيفور - أيو شعيب عليه السلام وبهذا يكون شعيب 
سابقا بجيلين لموسى عليه السلام . البعض يزيد فى سلسلة النسب فيجعلها - مديان ‏ مدين 
س نابت عيفة ‏ ضيفور ‏ شعيب ويذلك يكون النبيان قد عاشا فى وقت واحد ليكون 

يقول ابن كثير” ” إن إبراهيم عليه السلام تزوج بعد قطورة من زوجة اسمها حجون . ولدت 
له خمسة أبناء : 

كيسان - سورح - أميم - لوطان - نافس 

ولو أن التوراة لم تذكر هذه الزوجة الأخيرة وكذلك لم تذكر فى کتاب آخر , ویبدو أنها كانت 
إحدى السراری أو ما ملكت يمينه . فهى لا تعتبر زوجة بمعنی الكلمة , 
* تاريخ العرب قبل الإسلام , جواد على . الجزء الأول ص ۲۸۳ 
** البداية والنهاية - ابن کثیر - جزء أول ص ١74‏ 


A" 


الزوجة الأيناء 


---۔- - ۳ إسماعيل 


شكل ۸۱ - إبراهيم عليه السلام وأبناؤه وأحفاده 
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فى أخريات أيامه أعطى إبراهيم عليه السلام كل ما كان له من أملاك لإسحق . أما أبناؤه 
من قطورة وبنو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فقد أعطاهم عطايا وصرفهم إلى أرض 
الشرق" حتى لا ينازعوا إسحق فى شىء . ومن المرجح أن قطورة عادت - ومعها أبناؤها - 
إلى أرض قبيلتها بالحجاز . ويقال إن « عفار » وهی اسم مكان بين مكة والطائف و« الحنوكية » 
قرب المدينة . سميا على اسم عفر وحنوك من أبناء مدیان ( شكل ۸۱ ) . 


وفاة إبراهيم عليه السلام : 


بعد وفاة سارة عاش إبراهيم عليه السلام فى حبرون . ولعله جلس يستعرض حياته . بدءا 
بدعوته إلى الله فى أور ثم تكسيره للأصنام ومحنة إحراقه وخروجة من النار سا ا . ثم خروجه 
من أور . ومروره ببابل . ومقايلته مع حمورابى الذى حاجه فى ريه وكيف أفحمه إبراهيم بالحجة 
فبهت . ثم عودته إلى حاران حيث مات والده هناك . ثم ذهابه إلى حلب . ثم إلى دمشق ثم 
حبرون . فزیارته لصر . واهداء هاجر لسارة .كم اتخاذه هاجر زوجة . ثم استجابة الله لدعائه 
فكان ولده الحلیم من هاجر وهو إسماعيل . وتفکر فیما تلی ذلك من أحداث . إذ آمره الله أن 
يكذ هاجر وولده الذی طالا تمناه - لیترکهما - بواد شين ذى زرع بمكة - وآدرك الآن آنهما 
كانا فى رعاية الله - ونالهما الخیر الکثیر - أكثر مما لو کانا بقیا فى حبرون - فقد شب 
إسماعيل فی البادية - على خير ما یکون الشباب رامی قوس - وراکپ خیل - وفصیح لغة - 
والتفت حوله هو وأمه - قلوپ جرهم والعمالیق فاصبحوا آهله وعشیرته . ثم كان بناؤہ بيت الله 
الحرام بمكة پساعده إسماعيل . ثم آمر الذيح والفداء . ثم تشریع الحج , یالها من أحداث 
جسيام !! 


ثم عاد إلى حبرون ٠‏ وزواج اسحق . ثم ولادة یعقوب . فوفاة رفیقة عمره سارة ۰ 


حياة كلها ارتحال وكفاح . 

والآن اطمئن قلبه إلى أن دين الله قد توطدت دعائمه فی الأرض . فإسماعيل - فى مكة - 
نبى ورسول - قائم على شئون المسلمين فى الجزيرة العربية . وها هو إسحق نبی أيضا . يعمل 
على نشر دين الله فى أرض الكنعانيين . 

أدرك أن مهمته قد قاريت على الإنتهاء بعد أن أتمها على خير وجه . وبقى فى حبرون يتعبد 
- انتظارا للقاء ربه حين يحين الأجل . وفى النهاية صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها وقد بلغ 


* توراة - إصحاح ۲۵ تكوين ه . 


TAA 


من العمر مائة وخمسة وسبعین عاما 0 


(111-104- الصافات) 
ودفنه ابنه إسحق فى مغارة ا مکفیلة . مع سارة . 


أخلاق إبراهيم عليه السلام ومناقبه : 

يمكننا أن نذكر بعضا منها فيما يلى : 

۱ - الوفاء بالعهد . قال الله عنه : ۱ 
« وابراهیم الذی وفی » . ( ۳۷ - النجم ) 
۲ - التسلیم الکامل لله فى كل آموره : 
« إذ قال له ريه أسلم قال أسلمت لرب العالین » . 


(۱۳۱ - البقرة ) 

« ومنت أحسن دینا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنیفا » . ( من ۱۲۵ - النساء ) 
۳ - « واتخة الله ابراهیم خلیلا » ۰ ( ۱۲۵ - التساء ) 


والخلیل من الخلّةَ وهی الودة التی تتخلل النفس . وأطلق على ابراهیم لفظ « الخلیل » لأن 
محبة الله تعالی قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة . 

وأخرج البهیقی فی الشعب عن اين عمر قال : قال رسول الله < عله ٩‏ : یاجبریل لم اتخذ 
الله تعالی ابراهیم خلیلا ؟ قال لاطعامه الطعام يا محمد ٠‏ . ۱ 

وقال البلخی والفراء : لاظهاره الققر والحاجة إلى الله تعالی وانقطاعه إليه . وقیل لتوکله 
على الله قى کل آموره . 

. ومن أخلاقه الحمودة إكرامه للضیف وإحسانه إليه ومن هنا سى آبا الضیفان‎ - ٤ 

وقد روینا فى ص 717 قصته مع الضیف الشيخ . وقد تکون القصة غير صحيحة إلا آنها 
تعبر عن كرمه الزائد . ومثلها ما روى قى الأثر أنه فى إحدى المرات نزل عليه ضيف من غير 
أهل ملته . فقال له إيراهيم وح الله تعالى . أضيفك وأحسن إليك . فقال يا إبراهيم : من أجل 


۲۸۹ 


لقمة آترك دينى ودين آيائى . وانصرف عنه . فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم : سبعون سنة 
آرزقه وهو يشرك بی . وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة ؟ فلحقه إبراهيم عليه 
السلام واعتذر إليه وسأله الرجوع إليه ليضيفه . فقال له الشرك : يا إبراهيم ما بدا لك ؟ قال : 
إن ربی عاتبنى فيك وقال آنا أرزقه منذ سبعین سنة على كفره وأنت تريد أن يترك دينه ودين 
آبائه لأجل لقمة ! فقال المشرك : أوقد وقع هذا ؟ مثل هذا ينبغى أن يعبد . وأسلم . 

وقيل إنه سكل عن إكرامه للضيف : فقال تعلمت الكرم من ربى . رآیته لا يضيع أعداءه . 
فلا أضيعهم . فأوحى الله تعالى إليه : أنت خليلى حقا . 

وروی فى الحديث أنه قيل للنبی ٭ يله € : يا سيد البشر . قال ذاك إبراهيم , وهو أبى 
الضيفان . وكان لا يتغذى ولا يتعشى إلا مع ضيف , وربما مشى میلین أو أكثر حتى يجد ضيفا 
٠‏ وضیافته قائمة إلى يوم القيامة * . 

ه - وهو المجعول له لسان صدق فى الآخرين . فليس من نبى تجرى ألسنة الخلق كلهم 


« واجعل لی لسان صدق فى الآخرين » . 


( 86 -الشعراء) 
1 - وكان رشيدا فى أفعاله حتى من قبل بعثته : 
« ولقد آتينا إيراهيم رشده من قيل . وکنا يه عالمين » 

(۰۱ -الانبیاء) 


۷ - چعل الله له لسان الحجة . قدعا إلى الله بالحچة والوعظه الحسته : 
» وتلك حچتنا آتيناها إيراهيم على قومه , نرفع درجات من نشام - إن 
ريك حكيم عليم » . ( ۸۳ - الانعام ) 


وقد أفحم إبراهيم عليه السلام الملك حمورابى إذ حاجة فى ريه فبهت ولم يستطع ردا على 


* مجالس العرائس - التعلبی - ص۱۱۷ 
۳۹۰ 


۸ - اتمامه الابتلاعات وجعله ناس ماما : وقد سبق ذکر ذلك فى ص ۳۳۸ 

د وإذ ابتلی ابراهیم. ريه يكلمات فاشهین . قال إثنى جاعك الاس 
اماما ». ( من ۱۲۶ - البقزة ) 

د وقال إنى مهاجر إلى ريى . إته هى العزيز الحكيم » . 

) العتكبوت‎ - ٥٢( 

9و ا سبع ا مصر ثم 
رحلته إلى الحجاز . ثم ثلاث مرات بعد ذلك إلى مكة . مسيرة طويلة تبلغ خمسة عشر آلف كيلو 
متراً أوتزيد ! 

۰ - وهی آیو الأتبياء 

إذ كل الأنبياء الذين أتوا بعده من ذريته . 

إسماعيل . ومن ذريته نبینا محمد < عله > . 

إسحق . يعقوب . يوسف . شعيب . موسى . هارون . إلياس . داوود سليمان ذكريا . 
يحيى . عيسى . عليهم السلام أجمعين . 


. إن إبراهيم کان أمة . قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين‎ « - ١ 
شاكراً لأنعمه . اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه فى الدنيا حسنة‎ 


. وانه فى الاخرة لمن الصالحین » . ( ۱۲۰ - ۱۷۲۲ التحل ) 
٢‏ - « ما كان ابراهیم پهودیا ولا تصرانیا . ولکن كان حتیقا مسلما 

وما كان من الشرکین » . ( ٩۷‏ - آل عمران ) 
تلك بعض صفاته عليه السلام . 


تقول الکتب إن إسماعيل لا علم بوفاة والده - شد الرحال إلى حبرون لیعزی آخاه إسحق 
فى وفاة والدهما . ولعلها كانت الرة الاولی أى بالأحرى الرة الوحيدة التی بری قیها آخاه إسحق 
. ولو أن التوراه تقول إنه كان موجودا فى حبرون عند فطام إسحق . وزار إسماعيل قبر أبيه 
فى مغارة المكفيلة ثم عاد إلى مكة . 


۳۹۱ 


أبناء إسماعيل : 
ولد لإسماعيل اثتا عشر ولدا ( آنظر ص ۲۸۷ ) اختلفت الكتب فى ذكر أسمائهم : 


التوراة محمد بن اسحق این كثير التعلبى 
١-ثيايوت‏ نايت ۱ نايت نيت 
۲ - قيدار قیذر قيدار قيذار 
۳ - أديئيل أزيل أديئيل أدبيل 
ہے 1 ام دی و ۱ يسام 
98 مشماع مسمع تسوت مسمع 
-٦‏ دومة دوما دما ذوما 
۷ متا ماش ماشتی مسا 
۸ - حدار آزر أذر حرا 
4 - تيما طیما تا فیما 
١‏ - يطور يطور يطور بطور 
۱ - نافيش نيش نيشى نافس 
۲ - قدمة قيذما قيذما قيدما 


وکان له ابنة إسمها مَحله زوجها من العیص ( عیسو ) ابن أخيه إسحق وعادت معه إلى 
فلسطین , ویقال إنها ولدت له الروم . ویقال لهم بتو الاصغر - لصفرة كانت فى العیص . 

ذلك أن عیسو أو العیص ابن إسحق . تزوج من یهودیت بتت بیری الحثی ( من الحيثيين ) 
الذين نزلوا بأرض كنعان” . ولم یوفق فى هذه الزيجة . وعاد تزوج بسمة پنت إيلون - من 
الكنعانيين . وسمع عيسو أن آباه إسحق یوصی یعقوب بأن لا یتزوج من بنات الکنعانیین . وفهم 
من هذا أن آباه لم يكن راضیا عن زيجته الثانية فطلقها . وآخبر آباه أنه سیذهب إلى مكة 
لیخطب محلة بنت عمه إسماعيل . وانشرح صدر إسحق لذلك . وشد عیسو الرحال إلى مكة . 
ولا وصلها طاف يالبيت الحرام . ثم اهتدی إلى بيت عمه |سماعیل الذی رحب به وعرقه 
بأبنائه . ولم پرفض طلبه وزوجه ابنته محلة . 


یقول إبن کثیر "" إن ابنة إسماعيل كان اسمها نسمة . ولعل الأمر قد التبس عليه فخلط 


* عبد | لحمید جدرة السحار . محمد رسول الله والذین معه . جزء ۲ ص ۲۲۹ 
* البداية والتهاية لابن كثير جزء آول ص ۱۸۰ 


۳۹ 


بينها وبين يسمة بنت إيلون الکنمانی . 
البرية هارية من معاملة سارة . فقال لها" ارجعی إلى مولاتك . تكثيرا أكثر نسلك , فلا يعد من 
الكثرة . وكما قيل لإبراهيم بعد ذلك" : وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا آبارکه 
وأثمره وأكثره كثيرا جدا , اثنى عشر رئيسا يلد , وأجعله أمة كبيرة . 

وكثر أبناء إسماغيل وبدأوا فى الهجرة من مكة . واتخذت قبائلهم الأماكن الوضحة فى 
شکل ۸۲ . 

آدبئیل سکن المنطقة التی تقع جنوب غرب البحر الميت حتی غزة . 

سنا سکن النطقة على طریق القوافل شرقی ماب 

دوما سکن حول دومة الجندل 

قدمة سكن حول مدينة قطنا بشمال فلسطين . 

یطور سكن الطرف الجنویی لشبه جزيرة سينا وهی منطقة الطور . وهناك من يرى أن 
بعض اليطوريين سکنوا الجزء الجنوبی من جبال لبنان . وأن دمشق كانت تعانى کٹیرا من 
غزواتهم وحدار أى حدر سكن شرقى الجزء الشمالى للبحر الأحمر . 

ولعل الخيل التى كان أبوهم إسماعيل قد استأنسها وتعلم ركويها قد أعطتهم خفة فى 
الحركة وسرعة مكنتهم من هذا الانتشار الواسع ويقى نابت وقیدار بمكة مع والدهم إسماعيل . 
وجميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون فى أصلهم إلى نابت وقیدار إبنی إسماعيل. 


وفاة إسماعيل عليه السلام : 
الحجر منذ ذلك الوقت ب « حجر اسماعيل » . 


ظل نايت فى مكة بعد وقاة والده يقوم على شئون البيت وزمزم وسقاية الحجيج تعاونه 
قيدان . 
لوعن 


اة اا غ کین ٠:‏ 
**التوراة ۰ اصحاح ۷۷ تکوین ۲٢‏ 


۳۹۳ 


۹٤ 


وسبق أن ذکرنا ص ۳۷۰ » أن إسماعيل تزوج - أم أولاده - عاتكة بنت عمرو الجرهمى . 
قیکون مضاض آخو عاتكة هو خال أبناء إسماعيل ( شکل ۷۷ ص ۳۷۹ ) 

کان عمری الجرهمی - حمى إسماعيل -ذا أطماع . وزاد منها تزاوج عند من آبتاء 
إسماعيل من بنات جرهم . فكان هذا شرقا لجرهم . استطالوا به على العمالیق القین کانوا 
یجاوروتهم فى مكة .ومن ثم طمعوا أيضا فى ولاية البیت وسقاية الحجیج , وتغلب مضاض - 
خال نابت - عليه وأخذ ولاية البیت . ودانت له العمالیق أيضا . فاستوثق الأمر لضاض بمكة لا 
بنازمه فى ذلك ولد |سماعیل مع کترتهم وشرفهم . ثم آل الأمر من بعده للحارث ‏ ثم إلى عمرو 
بن الحارث . 

بقی قيدار بمكة وان لم يكن له ولاية البیت أو سقاية الحجيج . ومن تسله عدنان وبینهما ما 
یقرب من عشرین جیلا » وبعضهم زادها إلى ثلائین جیلا . 

آما نايت فقد ارتحل هو وبنوه وسکنوا النطقة شرقی خلیج العقبة والجنوب الشرقی من 
قلسطين وأسسوا دولة الأتباط . وهذه النطقة فى مجملها آراضی صخرية یسمیها الیونان بلاد 
العرب الصخرية Arabia ٥00388‏ . وکانت عاصمة دولة الأنباط هی بطرا أو البتراء . 


۳۹۵ 


جدول احداث النصف الأول من حياة إبرا هيم عليه السلام 


31 


سنوسرت ا 
26 
2 (۶آسته) 


لأول أي - - ۲ 


متمحیت التا 


2 
0 
۱ 

7 


صر 
ہم 


زيارة مصر - سارة عمرها ٠‏ سنة 


اج ل سٹوسرت | 


فى مدينة آون 

فى هیراکلیوپولیس 
فى بنی حسن 
العودة من مصر 
الزواج من هاجر 


7< 


فى ی 


۳۹۲ 


تابع جدول احداث النصف الأول من حياة إبرا هيم عليه السلام 


ولادة إسماعيل 

7۳ت بت 
العودة من الحجاز وافتراق لوط 
مع ملك جرار 

أسر لوط وفك أسره 

إقامة فى حبرون 


و 
الثانى 3 


ا 


البشرى بإسحق وهلاك قوم لوط 
ولادةإسحق 

أول زيارة لمكة - عمر إسماعيل 
نة 

بناء البيت 

أمر الذبح والقذاء 

مناسك الحج ثم العودة إلى حبرون 


۱ 
1 
0 
3 
3 
1 
۱ 


حجوزيارة إسماعيل (زوجة 
إسماعيل الأولى ) 


حج وزيارة إسماعيل(زوجة 
إسماعيل الثانية ) 


احداث النصف الثانى من حياة ابر ا هيم عليه السلام 


بناء الكعبة 
أمر الذيح والحج 


ل سئوسرت الثالث ب > 


ارت ا 


1 


الثالث (حكم ۸؛ سنه) 


بإذن الله يتبع الجزء الثالث ونستکمل فيه سيرة إسحق ويعقوب ویوسف وشعيب وآیوب 
وذى الكفل عليهم السلام 


Inlernalional 
IK نا د1 ونا‎ gii ها‎ êl Press ress. 


» شارع شارع جمال الشاهد بت مدینة الس‌حفین ت ۳۱۷۲۰٩‏ 


هذا الکتساب 


یتبنی البعض رأيا يقول إن التاريخ لیس فيه ما يؤيد ما جاء بالكتب السماوية عن 
سی( ا تاوت که کلب السنييو ان اللہ اتی افيا شرا اہ امت عليه 
ااعات ا ال و كك التازيع أنه تیوه ملك گر العراق اریہ المروة : 
وقالوا کذالك : ان آثار قدماء الصویین وبردياتهم - رغم دقتها الشديدة فی التدوین - لم 
تشر من قريب أو من بعید - إلى یوسف أو موسی علیهما السلام . ويزيد من ترسیخ هذه 
القولة أن التاریخ بدر فز ى سییر یام شی القائل ترس یخن 
TS‏ 


خیر دلیل علی صب هتها. 3 
هذا الجزء ينقلك لتعيش مع آبی الأنبياء - إبراهيم عليه السلام - فى آور . حیث ولد 


ويّعث . وكان الملك « شولجى » هو الذى أمر بإحراقه . ونتايع خطؤات هجرته فنصل 
إلى بابل . وكان « حمورابى » هو الذى حاج إبراهيم فى ريه . ونتابع المسيرة إلى 
حاران ثم حلب فدمشق . وأخيرا حبرون . ثم زيارته لمصر . وتشير الدلائل إلى أن 
النقش الموجود فى مقبرة بنى حسن يمثل الوفد الذى صاحب الراهيم عليه د فى 
زيارته لصر . 

بعد ذلك نسير مع لوط عليه السلام إلى سدوم . وکیف وقع فى الأسر وعمل ابراهیم 
على فك آسره . ثم نعود ثانية إلى إبراهيم عليه السلام فى رحلته إلى الحجاز - ويناء : 
اده عو لقيو الس اف وتات لس 

شس کیا ماعل فلس فر سک 


SLES SN aa A N Raa |‏ مفسرداتھ 


وأرجى من الله العون والتوفيق . 


الولف 


النسخة تسعة جنیهات 


To: ۱۸۷۷۷۰۷۸۵۸۱ ۰۷٤:۷ 


